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الملنولث ابوارمعروف 


5 


3 
دارالمّبب الإإشلاى 


١1424 ©‏ -2003 م ولرلثك(لليني 
الطيصمَّ الأملت 


دار الغرب الإسلامي 


جميع الحقوق محفوظة . لا يسل[ؤخ /إعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق إستعادة. المعلومات, أو تلع [لأتيي شكل كان أو بواسطة وسائل 


الاستنساخ الفوتوغرافي » _يأم التسوجيل غيم دين إذن خطي من الناشر . 


3 و٠‏ رم #» بت 000 
022 نيان شاح راي 
يع الإدكم تلن أرصراة رلته شان لني 
المتوق 74م -5171ام 
اليلد الاؤل 
مقدمة الحيقٌ 
المغازي والترجمة النبوية 


تسييو أن الآن! اسه 

هذه الطبعة 
©- أول نشرة علمية كاملة لهذا الكتاب العظيم حققها العلامة المتخصص 
بالإمام الذهبي الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف على عشر مجلدات بخط 
المصنف محفوظة بمكتبة أياصوفيا بإستانبول. ونسخ أخرى من إستانبول. 
وبغداد.ء ودمشق. وحلب. والرياض.» والقاهرة, والرباط. وباريس. ولندن. 
وأكسفورد. وكيمبرج. وليدن. وكوتاء وتونس . 
©- توئيق النص بالإشارة إلى موارد الكتاب وتتبعها والعزو إلى تلك الموارد. 
ومقابلة نص الذهبي بالموارد التي اقتبس منها سواء أشار إليها أم لم يشر. 
©- تفصيل النص بما يظهرمعانيه ودلالاته؛ ومواطن انتهاء الاقتباس. وضبطه 
بالحركات استنادًا إلى المصادر المتخصصة في كل فن من فنونه . 
©- تخريج أحاديث الكتاب والحكم عليها تصحيحًا أو تضعيفًا وبيان عللها 
الظاهرة والخفية . 
© - نقد النص وبيان ما وقع فيه المؤلف من أوهام. 
©- عمل أنواع الفهارس التي تيسر الإفادة من الكتاب على أحسن وجه. 
©ه- كتابة مقدمة ضافية في صدر المجلد الأول تناول فيها المحقق سيرة الذهبى 
ومنهجه فى هذا العا ووصفت نسكّه الخطية بما فيها نسخة المؤلف التى 
كتبها 5 أمسا «درس التحقيق». وهى دراسة مفصلة لأصول التحقيق 
العلمي؛ والمنهج الذي انتهجه المحقن في تحقيق هذا الكتاب.وبيان ما وقع 
في الطبعات السابقة من نقص كبيرء وسقط كثير؛ وتحريف وتصحيف. ومخالفة 
لأصول هذا العلم فسيصدر في مجلد مستقل عن هذه الدار نظراً لطروف المحقق 
الطارئة . 


سي واد عرس -2 ا 


الحمذ لله رب العالمين». تحمده وتستعينه وتستغفره» وتعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَنْ يَهْده الله فلا مضل له ومَنْ يُضلل فلا 
20 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن أسوتنا وإمامنا 
وقدوتنا وشفيعنا يهنا عيذ ورسوله» ضع أنه اليد ,دوه الحق الور 
0 كله ولو كره المشركونء فبلّعَ الرسالة» وأتم به اللهُ التّعمةَ فرضي لنا 


اي 7 َامنُوا نَمو أله حَقٌّ قاو ولا مون إلا سم مُسَيمُونَ :7 © [آل 


ا ل اا ل ا 


«يكأيما لاس ناريك الزى حَلفَك ين سين وحِدوَ وَحَلقَ هجاوي ها رجالا كيرا 
ساك وَآتَّهُوا أله لَدِى شا لون أيه الاسام ! إنَّ أله كَانَ حا َعَليكم رقا ,0 قيبًا #2 [النساء]. 
5 ا ل 0 يع يلح لحم أعمللك” 220 يعفر لَك 
5 دوم ولع أله و شف فقَد فَارَ ورا عَظِيمًا 5 ل انيه 

أما بعذ» 

ين ا سد حي المُوْرحينَ 
0 رونت الاق والأعلام»: ا فى ثلاكة وام أولها: : ف 
200 وثانيها: في منهجه في كتابة «تاريخ الإسلام»» والثالث: في وصف 
التُسخ الخطية التي اعتمدناهاء والمنهج الذي انتهجناه في تحقيقه» لتَجِنَى 
0 ءِ 1 م ع0 0 8 و0 ه 1 
فوائده على أاحسن الوجوه» وير تجى عوائده على افضل ما يمكن لمثلٍ هذا 
الكتاب الضخم الفخم المُتَترّع في مادته الوسيع في مدته. 


ثم أتبعته بدراسة موسعة أطلقت عليها «درس التحقيق» تناولت فيها 
أصول هذا العلم الجليل وما يتعين اتباعه لإخراج النصوص المحققة على 
أحسن وجهء مبيئًا بالأمثلة الكثيرة الموضحة والأدلة الغزيرة ما وقع فيما طبع 
منه قبل طبعتنا المحققة هذه من مخالفة لأصول هذا المنهج في كل مفصل من 
مفاصله بحيث صار الاعتماد على مثل تلك الطبعات مخاطرة لا ينبغي لطالب 
العلم إلا أن يتجنبها حفاظًا على المنهج العلمي الرصين . 

فالحمد لله على ما أنعم وتفضل بإتمام تحقيق هذا السفر النفيس الذي 
ابتدأت في العناية به منذ نيّف وثلاثين عامّاء فصورت جل نسخه المحفوظة في 
خزائن الكتب العالمية. ثم توجت تلك العناية وذلك الاهتمام بأن اخترته 
موضوعا لدراسة موسعة نلت بها رتبة الدكتوراه وطبعت بالقاهرة سنة ١911‏ 
وصفها العلامة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله بأنها خير دراسة وقف عليها 

وقد بذلت في تحقيقه الوسع واستنفدت الجهد من إتمام جمع نسخه 
الخطية والمقابلة بينهاء والإشارة إلى مناجم الكتاب والتعليق عليه بفرائد 
الفواتد كلما وجدت لذلك ضرورة وأهمية متجنبًا الحشو الذي نفعه قليل 
وضرره وبيل» حتى ظهر بهذه الهيئة العلمية الفائقة والصفة البارعة النافعة التي 
تسر كل محب لتراث هذه الأمة حريص عليه . 1 

وتعد هذه النشرة المحققة أول نشرة علمية كاملة لهذا الكتاب العظيم» 
ذلك أن جميع ما طبع من الكتاب قبل هذه الطبعة يعتريه نقص كثير وسقط 
لمئات عديدة من التراجم حيث اعتمد :الناشرون السابقون أجزاء مختصرة له في 
كثير من المواضع ولطبقات كاملة» فاختلطت الأصول بالمختصرات» ولم يقف 
أي منهم على نسخة المؤلف التي كتبها بخطه. بل ولا على نسخ صحيحة 
معتمدة من نسخه الكثيرة في العالم فسقطت الاف النصوص» وتحرفت 
وتصحفت عشرات الألوف من الألفاظ بسبب مخالفة أصول هذا العلم. 

ومن نعم الله علىّ وعميم إحسانه إليّ أن وفقني الله إلى أن أقف على 
نصف الكتاب تقريبًا بخط مؤلفه الذهبي؛ وعلى جل النسخ الخطية التي حوتها 
خزائن الكتب العالمية ما بين مشرق للشمس ومغيب. 


وكان من المفروض أن يخرج هذا الكتاب النفيس قبل هذا اليوم بسنين» 
ولكن مرت عليّ وأنا أعمل فيه سنون جدبات» الله وحده بها عليم» قاسينا فيها 
ما نحتسبه عند ذي الآلاء والنعم . ثم شاء الله ولا راد لمشيئته» أن يمتحنني 
حين قبض إليه عبده الصالح أخي «رعد عوادء أبا حيدر» قبل تسع من السنين 
وهو فى زهرة شيابه وقوته. وقد كان - رحمة الله عليه - لسنوات طوال قد 
حمل عني أعباء الحياة ومتابعة شؤوني الدنيوية» فاجتمعت علي بفقده هموم 
الدنيا وأعباؤهاء ووجدت مس الحق في فقدهء فأي حزن بقي لي بفنائه» 
وعجبت من غفلتي وغفلته واستذكرت قول المحدث الثقة الفاضل حبّان بن 
علي العَتّزي في أخيه منْدّل» وكان اسمه عمرو: 22 


عدتاارييا مو مع لتنا 


ا 27 د 


فنسإذا أدكصر ققدان ابي 


والوتتا ينا تتبعيلات عنميسننا 
لهي الجا المتجرقيجا 


انحن راي العا 


للق 
تل اسروك كل جر كنا 


اللهم أَظلَّنا وأظلّهُ في ظلك يوم لا ظلّ إلا ظلّكَ وأعني بحولك وقوتك» 
وقو قلبي على تحمل هذه الأعباء» بيدك النعماء وإليك الرغباء» وارحمني 


وارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء. 


وكتب 


أفقر العباد بشار بن عواد 


.799 الترجمة‎ /١7 وتاريخ الإسلام ط‎ ,””39/- "85/١6 -تاريخ مدينة السلام للخطيب‎ )١( 
2ه 2 : وري ا سام‎ 


الباب الأول 


شيرة الذذهى ود ليه العلمية 


ناكما ! نا لبا! 


اال تقوامة عليه لمواوةههرة الذهن: 


تناولٌ الذهبئَ جملةٌ كبيرة من المؤرخين فترجموا له تراجم تختلفُ طولاً 
وقصّراء وتتباينُ في نوعية المعلومات التي تقَدَّمُها استنادا إلى الخلا شار يهم 
ع كافاتيم واكياديم وأمزجتهم . ونجد ينهم رفاقا له في طليت ب العلم 
وتلامذة. وتلامذة لتلامذته وهلم جراً إلى أزمنة متأخرة. 


وقد ترجم له من معاصريه رفيقه 0 الذي ين البرز قن «ت4 "الاهاء وابن 
الوَزذي”؟ «ت4لاهاء والصَّفَدَيُ0"؟ «تغ1لاهاء وابنُ شاكر الكمة9©) 


ف واس وفمسن الديمة 0000 لات36لاهفةء والإسكو 
لتغ لالاهاء د ١ت‏ الالاهاء وبدر الدين الناباسة”*) لت الالاهاء 


للق في معجم شيوخه . وهذا المعجم في عداد المفقودات في عالم المخطوطات العربية» 
لكن ترجمة الذهبي فيه منقوله في كتاب «(روئق الألفاظ» لسبط أبن حجر و«المنهل 
الصافي» لابن تغري بردي وغيرهما . 

(0) تتمة المختصرء جاص 7149. 

(9) الوافي» ج٠“ص”77١‏ -158. ونكت الهميان» ص١155-75.‏ 

2 وات الوفيات : ج7"اص”187» وعيون التواريخ» الورقة 88-85 (كيمبرج 5977). 

)0( ذيل تذكرة الحفاطاء ص غ 078-77 والذيل على العبر» ص17 7519-7. 

)3( طبقات الشافعية» ج١1‏ ص008 -059(ط. الجبوري) . 

(0) طبقات الشافعية الكبرى؛ ج9وص١٠١-1١١(من‏ الطبعة الجديدة بعناية صديقينا العالمين 
الطناحي والحلو رحمهما ا وطبقات الشافعية الوسطى (دار الكتب 005 تاريخ) وفيها 
زيادات عما في الطبقات الكبرى» ومعيدك النعم ) ص ثالىمء ومعجم الشيوخ (التيمورية 
75 اتاريخ). 

(4) معجم الشيوخ» ولم أقف عليه. وقد وقف عليه ابن حجر بخطه (الدررء ج7اص؟15١)‏ 
ونقل ترجمة الذهبي منه (الدرر. ج7اص2)177 وكان الذهبي قد ذكره في معجمه 
المختص في حرف النون 7817 . 


١١ 


ّ 


وان 0 «ت؛لالاهاء وابن رافع انعلا ” 
لي ١ت‏ 4لاها . 

وليس في هذه التراجم من اختلاف كبير» إلا أن ادي الصفدي 
والسبكي كانتا من أكثر التراجم فائدة لنا؛ فقد قدم لنا الصفدي رأية الشخصي 
في تقويم الذهبي وتخلضه من الجمودء ونقل 7 ويد لكمال الدين ابن 
الزملكاني «ت77الاه» لكتابه ارخ الإسلام» بعد أن أنهاة مطالفة , كما أخار 
في مقدمة كتابه «الوافي» إلى أن عمدته في تأليف كتابه كان على كتاب "تاريخ 
الإسلام» للذهبي”*' . أما السبكي فإنه الوحيدٌ الذي انتقد الذهبيَ في كتابه 
«تاريخ الإسلام) اتتقادا مرا كما نقل ‏ تقداً لثلميذه صلاح الدين خليل بن 
كيكلدي العلائي «ت١5لاه).‏ وأشار إلى العلاقة التي تربط بين كل من المزيٌ 
والبرزالي وابن تيمية والذهبي وميلهم إلى آذاء الحتابلة . وقدم السبكيٌ في كل 


"© (رتلالاهاء وبدر الدين 


أما الذين ترجموا له بعل عصره فهم: ابن دقماق2؟2 «ت9١مهمكل‏ وان 
الجزريّ2 «ت*487هاء وابن ناصر الدين الدمشقي"© «ت8475هاء وابن 
)5( 


قاضي ا «ت١86هاء‏ وابين حجر ل «ت80657/هكء وبدر 


الدين العيني”''أات850هاء وابن تغري بردي"' لق إن وسطظ اند 


.)ك1؟١9 البداية والنهاية»؛ ج5١ ص775» وطبقات الشافعية (نسخة الرباط‎ )١( 

زفق كتاب الوفيات 0/١‏ دوم ومعجم شيو خه الذي لم يصل إلينا» إلا أن سبط ابن حجر 
نقل ترجمة الذهبى منه فى كتابه «رونئق الألفاظ» . 

)6 عقود الجمانء, الورقة 4/ا(نسخة مكتبة فاتح بإستانبول رقم 410 5). 

ددع الوافي» جاص 0ه له 

(0) ترجمان ا الورقة 99-94(أحمد الثالث /5951). 

() غاية النهاية, اج كص الا. 

(/) التبيان» 86 2١11‏ ومقدلمة توضيح المشتبه 21١١6 /١‏ والرد الوافره» ص١‏ 7371-1. 

63 طبقات الشافعية» عمل لد 8 والإعلام بتاريخ أهل الإسلام» م1 الورقة رباريس 
اعربي) . 

(9) الدررء ج"اص571-475. 

.)591١ عقد الجمان. الورقة لا (أحمد الثالث‎ )٠١( 

٠١ج والنجوم الزاهرة‎ 207١١8 المنهل الصافي». الورقة 5-4 (أحمد الثالث‎ )١١( 
ص21487-187 والدليل الشافي» الورقة 47(نسخة مكتبة قره جلبي باستانبول رقم‎ 
.)355 


1١ 


0 : برف 
حجر 27 «449هاء والسخاوي بون 8ه ويوستة ابن عبذالينادي” 


ات4 ال والببيوطل 8؟ دت١لاوهكلء‏ والنعيمي”*) «مت/971هاء وابن 
الحريري2 ت بعد 477ها)ء وابن طولون”" «ت957 ه)ء وطاش كبري 
زادة «ت9457هاء وابن هداية الله المصنف؟؟2 «ت5١١٠هاء‏ وابن العماد 
الحنبلى 20 «ت89١٠هاء‏ والبغدادي 20 «ت97١٠هاء‏ والشوكاني'"") 
الت 1560١هاء‏ والقنوجى 2377 دت/17٠11هاء‏ والكتاني”؟'". 


يعدم تراجمٌ المتأخَرينَ تُقولاً جيدة عن بعض معاصريه مما لم يصل إلينا 
ونحن نعلم أن الذهيخ خلف عددا كبيرا من التلاميذ ا م له 
القرن الثامن الهجريء وكان لكثير من هؤلاء مشيخات أو معجمات 
لو عي 

فكانت هذه المادة هى المعين لما كتبه المتأخرون عن الذهبي. إضافة إلى 
أنَّ هذه التراجم تمثلٌ رأيّ أجيال العلماء في الذهبي وتقدير علمه وكتبه. 


. تاريخ)‎ ٠١817 رونق الألفاظ» الورقة ١٠1١-147(مصورة معهد المخطوطات رقم‎ )١( 

(؟) وجيز الكلام» "١/١‏ بتحقيقنا والإعلان (في غير موضع منه فراجع فهرسته) . 

زفق معجم الشافعية» الورقة 75-505(ظاهرية 0١‏ عام). 

(:) طبقات الحفاظ» الورقة 40-44(نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية رقم 55/ب). 

(5) تنبيه الدارس» ج١١‏ ص8لاوراجم فهرس الجزء الثاني أيضاً. 

(5) منتخب الزمان» الورقة /1٠8-7/١7(مصورة‏ التيمورية 5156؟). 

(0) القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية؛ ص778(دمشق .)١959‏ 

(4) مفتاح السعادة. جاص 255١‏ جاص 509-1708. 

(9) طبقات الشافعية» ص737(بيروت ١1ا9١).‏ 

)١(‏ شذرات الذهب» ج7“ص"157. 

(1) تراجم العلماء. الورقة 59-٠/(رئيس‏ الكتاب بإستانبول» رقم 1571). 

.١١5-1١١١ص“؟ج البدر الطالعء‎ )١١( 

(19) التاج المكلل» 1 .4١5-‏ 

(15) فهرس الفهارس». ج١1‏ ص115-1715(فاس 1747١ه).‏ 

)1١5(‏ كان القرن الثامن مشحونا بكثرة المشيخات» يعرف ذلك من يقرأ كتاب الدرر لابن حجر 
وقترة من الكسب: البولقة فى رجال هذه (القترة. “وانظر. أيضا:. «السخارى : «الإعللان 
ص 0 ١1فما‏ بعد والذهبي: معجم الشيوخ, م٠‏ الورقة 25٠419 0318 01١‏ 255 90كء 
لال .6(١‏ "اف 5ه هه رم كاه حت كل هلاء كلاء قلاء عل ك4 مف 
م"ورقة لخ كلم كالم همل لولم دتى هال مقا لق ”م 5م كم مآلك 
لالت علا الل لاللى لال كل كن حخل. 


١ 


على أنَّ هذه التراجم كانت متفاوتة في قيمتهاء فقد نقلها قسمٌ منهم عن 
المتقدمين المعروفين لنا فلم نفد منها كثيراً. أما القسم الآخر فكان مفيدا؛ فقد 
كان ابن الجزريّ هو الوحيد الذي ترجم للذهبي باعتباره أستاذا في 00 
وأشار إلى أنه سلخ كتابه «طبقات القراء» وأدخله في كتابه «غاية النهاية» . 
ابن ناصر الدين وابن قاض لزيا بابز حور تيبو من الدين 2 
الذهبي؛ فقد شرح ابن ناصر الدين كتاب «المشتبه» للذهبي». ونَظمَ كتابه 
«تذكرة الحفاظ». ولخص ابن قاضي شهبة «تاريخ الإسلام». وكان لابن حجر 
اتصالٌ قويٌ بكثير من مؤلفات الذهبي. وهو من أعظم النقاد في القرن التاسع 
الهجري. ولذلك فإنَ رأيه فى الذهبى له قيمته العلمية» أما ابن تغري بردي 
وسبط ابن حجر فهما أكثر من عني بذكر مؤلفات الذهبي واثاره؛ و ففي الوقت 
ا كر ف فيه الي 250 رام والصفدي ا 0 من ٠‏ أكثر 
بعس را وتخريج . أما كتاب «الإعلان» لساري نقد ان هن أ 
ادن اننا شر وقد انفرد بعدة أمور لم نجدها في غيره من الكتب» » فهو 
الْوحَيدٌ الذي نقل إلينا خطة الذهبي لتاريخه «المحيط» الذي لم يؤلفه وقد 
أفادتنا هذه الخطة كثيراً في تَمَهُم مفهوم التاريخ عند الذهبي ومدى التصاقه 
بالتراجمء بل إِنَّ السخاويّ بنى أصلَّ كتابه على خطة الذهبي هذه بعد أنْ أضافٌ 
إليها. وقد أشار السخاوييٌ إلى نقد السبكي وابن المرابط للذهبي ونقل أقوالهما 
ورد عليه وفتدها ونقر ارك العلماء فتواء كما عامد خط ابن دهان المقرئة 
لو ل ا ا 
كميياً ا له في كاب ه١1‏ تار ذوات الآثار». وهو الوحية الذي أشار 
55 7 20 5 السسخاوي 0 8 0 فين يان القرن الثامن 
0 واامكاري يو ناك دمن كيار سلم و التاريج ١‏ مكار توي ل ديا 

من الرّقيٌ» فأقواله لها قيمتها. 


وكتت عن الذهبئٌ من المحدثين العرب حسام الدين القدسي"'" 2 
والأمهاذ عد لأسا ؛ م الذكتوز نضطئيئ جواو7" 6 :والدكتوز 
سافض" الذيق الميوذ ٠١‏ وعره” «وكعي عنه اهن المستشرقية: شبيز 0 
د 1 وسوموجي'") 1 

وليس في هذه الكتابات الحديثة أكثر من تلخيص لما هو شائعٌ في 

المصادرء. إلا لت ل ا د 
سبو اللرهيي وإِنْ كان فيما كتبه بعض الأوهام» وقد أفدنا 0 وكفيت آنا 
سيرة موجزة لحياته في مقدمة كتابه «أهل المنة قضاعن* » وفيها بعض 
الأوهام أيضاًء ثم كتبت في سنة 1910م كتابي «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ 
الإسلام) الذي طبع في القاهرة في مطلع سنة الود والذي نال بحمد الله 
تعالى ومن ثناءَ أهلٍ العلم عليه . 

وقد عنينا عند تأليفنا لكتابنا المذكور العناية التامة بمؤلفات الذهبي» 
لإيماننا بأنَّ من أكثر الينابيع صفاءً وأعلاها ثقةَ في تدوين سير العلماء دراب 
وابحلنة ياج السددة من تراث كتابي» لاسيما إذا كان العالم افر الشيخصية 
في كتبه من جهة. وإذا كان قد تناول عصرة الذي عاش فيه وشاهده من جهة 
أخرى. ومن هنا كان استيعابنًا لمؤلفات الذهبيٌ على غاية من الأهمية في 
انشباظ أحداث سيرته العلمية» :وآية ذلك أنَّ الذهي ترك لنا ثزوة ضحمة من 


.17-7صا١ج مقدمة الجزء الأول من تاريخ الإسلامء‎ )١( 

زفق مقدمة سيرة ابن حزم (مجلة المجمع العلمي العربي بدلمشق » م1١‏ ج14 ص لا 07 

(*) مقدمة المختصر المحتاج إليه؛ ج١1‏ ص54 15-١‏ . 

(:) دائرة المعارف الإسلامية» مادة «الذهبى») من الترجمة العربية. 

(5) كتب معظم محققي وناشري كتب الذهبي ترجمة لحياته في مقدمات هذه الكتب وليس 

فيها جديد. 

(5) وندماع.آ)112 علخطعتطعوعع لله رعاعا ,معطءؤتوط220 كنت ععدونلع8 : .0 ,وعامد 
.(1932 

372ع( 57-60 .م28 82220 ,كلأة تعاعنآ رمعطءوتطوعة ععل عنخطء تطنوء0 : .مآ رمممدراععاعوع8 


0 .للع برع ل8) مماأ؟1 06 .لاعصظ ,رما ,تطقطقططآ :الإعمصمك 
(9) مجلة الموردء العدد الرابع من المجلد الثانى» ص/7١١1-١١١.‏ منه نسخة بدار الكتب 
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الكتابات. وقد ظهرث شخصيئه على أشدها في الأقسام الأخيرة من كتبهء 
وبخاصة تاريخ الإسلام» وتذكرة الخاظ4 وسير أعلام النبلاء» ومعرفة الذكاء 
الكبار وغيرها. يضاف .إلى أن ماتوضل إلينا من . كتابات للنقي في الحديت 
والتاريخ والعقائد» يُوضح جوانت غير معروفة من سيرته» كان أن تحتهنا جنا 
تنائر منها في ثنايا كتبه من نصوص أفادتنا في دراسة سيرته مدققين تلكم 
النصوص ومقارنينَ إياها بما حَفظَيْهُ لنا كتبُ التراجم على مَرٌ العصور . 

فضلاً عن أنَّ الإمام الذهبئَ ترك لنا ثلاثة ثة معجمات لشيوخه: المعجم 
الكبيرء والمعجم الأوسط. والمعجم الصغيرء وقد 0 إلينا معجمه 
رده الصغ 9 . 

ومعلومٌ أن أيّ معجم للشيوخ يمثل في حقيقته سجلا أميناً لتطور سيرة 
صاحبه العلمية. ا لد الس اد ل اس درا 
لهم واتّصبالة بهم وتَتَلَمُدَه ه عليهم» ومن ثم فإِنْ دراسته تؤدي والبايي لين 
تلن الطريق الذي اتخذته دراساته ولقاؤه لايع وما أَخَدَ عنهم. وأسماء 
الكتب والأجزاء التي سمعها منهم مهنا يكير القن نوعية اهتمامه واتجاهاته 
العلمية» ولذلك فإنها تُعَدٌ من أنفس المصادر والمنابع التي يستقي منها 
الباحثون الكاتبون في سير العلماء ٠‏ فلا عن أنها تكون المادة الرئيسة لمؤلفي 
كتب التراجم والرجال خاصة أولئك الذين لم يدركوا عصرَّ المؤلف» وإنْ لم 
يشيروا إلى ذلك في . 

وقد عنيثٌ عناية كبيرة بمعجمه الكبير ودرستّه بإمعان ورويّة» وتَحصَّلْتْ 


2000 ا م كر 
من تخريج التعي تلم 

(9) انظ بحثنا: «معاجم الشيوخ والمشيخات وأهميتها في دراسة التاريخ الإسلامي» مجلة 
الأقلام البغدادية ج373 السنة الخامسة )١919(‏ ص ١1فما‏ بعد. ودراستنا عن ابن الدبيثي 
في المجلة التاريخية (العدد الثالث ص١١‏ -؟7١)2‏ ومقدمتنا ل«مشيخة النعال البغدادي» 
ص © فما بعد (مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغداد 6م بالاشتراك مع عمي العلامة 
الدكتور ناجي معروف). وقد ذكر السخاوي في الجواهر والدرر أن الذهبي ألف سيرة 
لنفسه (ص755) ولكنها لم تصل إلينا. 


لدي منه نسختان: نقلت الأولى من نسخة بخط المؤلف"" . أما النسخة الثانية 
فقد قرئت على المؤلف سنة 56لاهء وهي تمثل اخرّ نشرة له» فقد جاء في 
لخو الوه للدي عن عا السك سا واح يايد نارين العم االو 
الزرندي”2 على مُوْلّفه و مُخَرجه «الحجة شيخ الإسلام شمس الدين أبي عبدالله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ابن الذهبي - أبقاه الله في مجالس آخرها 
يوم السبت دابع عشري شهر رمضان المعظم من سنة خمس وأربعين وسبع 
مئة» وقول بأصلٍ المخرج وأشارَ بإسقاط جماعة من المكتوبين على حواشي 

الأصل من أصبداب ارق البتغازي "2 فلم يكوا نقنا روما :علي مككتوب ني 
الحواشي بخطي وأصله بيد عمي» . وقد أشار عبثالله الزرندي» سامع النسخةء 
في حواشيهاء وبخطه. إلى مقابلته بالأصل وقراءته على المؤلف في غيرٍ موضع 
ودين لقانم ومع أنَّ الذهبيّ كان قد كتب معجمه وخَررجَهُ منذ فترة مبكرة» لكنه 
بقي يَزِيدُ ويحذفٌ ويْصَحُحُ ويُعَلّقُ ويدقق حتى سنة 40/اه 511 لوقو جلنت 
بعض الإضافات والإشارات التي تدل على نشرٍ الكتاب أكثر من مرة واضحة في 
أصل النسخة التي قوبلت على المؤلف» مثال ذلك قوله : «والله يمد في عمره. 


)١(‏ نسخة أحمد الثالث (رقم )) وهي في (1717) ورقة» وجاء في آخرها أن عدد التراجم 
في سنة 8"الاه )١1178(‏ ترجمة» وذكر أن المؤلف أنهى كتابة المعجم في أول صفر سنة 
/االاهء وهى فى مجلدين:؛ يبدأ أالأول بحرف الألف وينتهى فى أثناء حرف العين» ويبداً 
المدل الكانى من النيكه لأغل بعرمن صرف لعي ويعيى: ينها ب الكناتت” 

(5): عو بعلاك الدية. عدالك يوا أحمد بن يوست الرريدي العدنى ودين :81 وماك 
شابًا في شعبان سنة 144ه (ابن حجر: الدررء ج 7 ص 7”05). وهذه النسخة في دار 
الكتب المصرية برقم 310 بطم وهي التي نشرها صديقنا الفاضل العالم الدكتور 
محمد الحبيب الهيلة سنة ١9/84‏ . 

(*) هو الإمام فخر الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدالواحد المقدسي الحنبلي المعروف 
بابن البخاري (46ه-١ة1اه)‏ صاحب المشيخة المشهورة التي سمعها الخلق العظيمء 
وفي خزانة كتبي نسخة مصورة منها عن نسخة المكتبة الأحمدية بحلب ذات الرقم 51١‏ . 

(5) الذهبي: معجم الشيوخ» م١ورقة‏ 44 4 الاء كض كل ماورقة 24١ 255 2٠١‏ 
م 

)6( جاء في آخر النسخة من معجم الشيوخ: ١تم‏ الكتاب بحمد الله وعونه في ضاحي نهار 
الأخن ثامن جمادى الآخرة سنة خمس وأربعين وسبع مئة على يد أفقر العباد وأحوجهم 
إلى مغفرته حسين بن محمد سبط الشيخ محمد بن سعد الكاتب ‏ رحمه الله؟. 
(م7الورقة١١٠).‏ 


1١ا7/‎ 


5 5 :2 5 5 5 201 
توفي ليلة الجمعة سابع جمادى الآولى سنة تسع وعشرين وسبع معة)7١‏ : 


ركؤتحلي اريجمة لبيخة وره هل الننين البرارالي» : «فالله يلهمه رشده ويمد في 
عمره» ثم يقول في آخر الترجمة : : «توفي بخُلَيْص في ثالث ذي الحجة سنة تسع 
وثلاثين ان وقال في ترجمة أبي عبدالله محمد بن أحمد بن تمام التلي 
الصالحي الخياط : «فالله يبارك في عمره. . . توفي في ربيع الأول سنة إحدى 
وأربعين وسبع مئة»”" . ومع أن الكتبّ التي ترجمت له ذكرت أنَّ هذا المعجمّ 
حوى نيوا ام الف زثلاث د تر إلا أن هذه السيقة تهون ألنا 
وأربعين ترجمة”*' » وقد انخفض العددُ بسبب إشارة المؤلف إلى إسقاط 
جمافة من التعدري بعل حزاقن الأضاء من أصحات ابه الهاي , 
اشتمل معجمٌُ الذهبيّ الكبير على شيوخه بالسماع والإجازة مخلوطين إلا 
أنه لم يستوعبهم. وخاصة شيوخه بالإجازة» ِذْ ربما أجاز له الرجلٌ ولم يشعر 
به بخلاف مَنْ سمع منه فإنه يعرفه معرفةٌ جيدة بسبب اللََْا. واعتذر الذهبيٌ 
عن الجت عن الشيوج بالجماع والإجازة تأنه واحجد دَ الحافظ الكبير أبا القاسم ابن 
عساكر المتوفى سنة ١ه‏ قد خلطهم أيضًا('" . وكتب الذهبي معجمه هذا 
على حروف المعجم في الأسماء والآباء والأجداد. وابتدأ بالأحمدين فى حرف 
الألف تكريما لاسم النبي ه00 وعمل اخالاك: سما زالفيتب 
الو اول فيه اسم المُتَرْجَم وشيئا من سيرته الحياتية والعلمية» 


000 الذهبي : معجم الشيوخ» م ١ورقة‏ 78. 

فم الذهبي: معجم الشيوخ. م ؟ ورقة 76. 

إفرق الذهبي: معجم الشيوخ., م ؟ ورقة ."١‏ 

2 انظر مثلاً : المقداق : الوافي» اج7 ص 114؛ ابن ناصر الدين : : بديعة الزمانء ورقة »١55‏ 
العينى : عقّد الجمان» ورقة لا7. 

(146 يترحي طبعة 'الدكتزو الهيلة علما” أن اتنيكة"الإعايول االمغولة عن وجيف المولف 
الموجوةة سنة لاا/اه) قد ؤت ١1/8‏ ترجمة كما أشرنا ضابقا > وندو أن مؤلفى سيرته 
قصدوا هذا الرقم فهو قريبٌ إلى ما ذكروا. 1 

فك الذهبي: معجم الشيوخ» م؟ورقة .٠١١‏ 

(0) انظر مقدمة المعجم (م ١‏ ورقة )١‏ وراجع عن تنظيم معجمات الشيوخ وترتيبها مقدمة 
كتاب «مشيخة النعال البغدادي» ص ١١‏ فما بعد. 

200 + رن ١‏ لكند ل يبدا بالمسعدين في عرف للحي لم ارر 0013 

(9) انظر مثلا م ١ورقة‏ 79.. 
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وأورد بعل ذلك ديفا زواية عه سئده» وتكلم على الأحاديث وستجياء 
كما أورد بعض الكتب والأجزاء التي سمعها منه. 
ثانياً : بيئة الذهبي ونشأته : 


قامت دوالك المماليك البحرية علي أنقاض الدّولة الأيوبية بمصر والشام 
تكن المماليك أن يكونوا ل قوية ةَ كان لها الأثر المحمود في إيقاف التقدم 
المغولي وتَصّفية الإمارات الصّليبية في بلاد الشام”"' . 

وكانت دمشقٌّ في نهاية القرن الساء بع الهجري ومطلع القرن الثامن قد 
أصبحت مركزا كير من مركز الحا لكر فيها من المدارس 0 
الدشة ل عى الكتمة البارزة لهذا العضي 1 
يعد هناك اهتمامٌ بدراسة العلوج الصرفة التي كانت قد أصبحت من «الصنائع 
المُظلمة»” و«الهذيان»' . ثم لاحكلنا كايا تكيدا .في قيمة الإنتاج الفكري 
لهذه المدة وأصالته. فوجدنا الكتر من المؤلّفات الهزيلة التي لم تكن غير 
تكرار لما هو موجودٌ في بطون الكتب السابقة» ووجدنا القليلّ من المؤلفات 
الس له ولتراه بن ميكر 
يُجابهوا مثل هذا الّراث. . 

وشهدت 5 في هذا العصر نزاعاً مذهبيا وعقائذياً 18 كان لكام 
المماليكُ يتدخلون فيه في كثير من الأحيان» تبتاض رو لنة فلن لخر 


200 راجع عن عصر المماليك: الدكتور علي إبراهيم حسن: دراسات في تاريخ المماليكث 
البحزية ل ؟(القاهزة 435:66 + والذمور .سعد غافتون؟' العنطين المماليكى فى اضر 
والشام. وغيرهما. والكتاب الأخير أحسن ما كتب في الموضوع . 000 

زضرم يتضح ذلك من العدد الذي ذكره النعيمي في كتابه «تنبيه الدارس» . 

() الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة 77 (أيا صوفيا 07004 

2 الذهبي : معجم الشيوخ ٠م»‏ ورقة 4. 

(4) ابن كثير: البداية» ج5١‏ ص 478 78؛ 44» وابن حجر: الدرر» ج 3 ص١5‏ وغيرهما . 
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وكان الأيونيوت قبل ذلك قداعنوا عاية كبيرة اتشن مدعب امام الشافعي» 
فأسسوا المدارسّ الخاصة به وأوقفوا عليها الؤقوف”"' . وعنوا ة 00 
قي مدقن عقيدة الأشعري واعتبروها السِّنَّةَ التي يجب 0 
أصبحت للأشاعرة صَؤْلةٌ وقوة عظيمة في مصر والشام. وقد أَثّرَ ذلك 7 
المذاهب الاعرق فأصابها الوَهنٌ والفعت عدا الحنابلة الذين ظلوا على ْ-2 
وض القرة وكانت لهم في دمشق مجموعة من دور الحديث والمَدَّارس 
وكان النزاعٌ العقائديٌ بين الحتابلة والأشاعرة مُضُطرماء زاده اعتماد الحنابلة 
على النصوص في دراسة العقائد والتمسك بآثار السلف واعتماد الأشاعرة على 
الاستدلال العقلي والبرهان المنطقي في وفيا" . قر بهل ولد هذا 
التعصبٌ من تَمَرْقِ في المجتمع فإنه وَلَّدَ في الوقت نفسه نشاطاً علمياً واضحا 
في هذا المضمار تمثَّلَ في الكثب الكثيرة التي وُضعت فيه. كوا طوو عد 
و سم 

وكان الجهلّ والاعتقاد الخرردات وَالجغياك منتشراً بين العوام في 
المجتمع الدّمشقي. وكان التصوف م: ا رك ا 
بينهم كثيرٌ من المشعوذين الذين أَنَّروا على العوام أيّما تأثير ٠‏ بل عَمِلَ الحُكَامٌ 
المماليك على الاهتمام بهم. وكان لهم اعتقاد فيهمء فكان للملك الظاهر 
بيبرس البندقداري «ت1/5اه) شيخ اسمه الحّضر بن أبي بكر بن موسى 
العَدَويء كان «صاحب حال وتّفس مؤثرة وهمّة إبليسية وحالٍ كاهني»» وكان 
القاافر تممه ورزوره تت بر مره في الاين ولق على اما 6د جتصيتة 
في أسفاره لاعتقاده التام به!*2 . وانتشرَ تقديسٌ الأشياخ والاعتقاد فيهم. 
وطلينة لذو كيد بوره بل كانوا يسجدون لبعض كلك القيون بويطليون 
المغفرةٌ اهن ايها 1 . 


)١(‏ انظر التفاصيل في كتابنا: المنذري وكتابه التكملة. ص8”"افما بعد. 
فرق وكان صلاح الدين أشعرياً متعصبا كما هو معروف من سيرته . 
(9) انظر النعيمي: تنبيه الدارس ج 7 ص177-179. 

(5:) أبو زهرة: ابن تيمية» ص750. 

(5) الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة 7(أيا صوفيا .)70١14‏ 

(5) المصدر نفسهء الورقة هلا(أيا صوفيا /751). 


٠ 


في هذه البيئة اكه العا امع 0 مو 0 د 


شهر. . ربيع الآخر سئة كن . وكان من 0 ُركمانية الأصلء” تنتهى 
بالولات إلى فت عن 0 ٠‏ سكنت مديئ تارقن من أشهر عدن هيار يكر* ٠‏ 
ل لي توفي سة 10١‏ وقد جاوة 
قلت: 01 بأخَرقه ورى سلة ل وستين وست 0 وكان قد 
)03 
كح ١‏ 2 ع 1 0 
وكان جده فخْرٌ الدين أبو أحمد عثمان أميا لم يكن له حظ من علم» قد 
انفد امه التحارة :ضيعة لد لكنه كان «خشن اليقيق تاه" »رودن أتهدهو 
الذي قدمَ إلى دمشق واتخذها سكناً له. وتوفي بعد ذلك بها سنة 7417ه وهو 
ل فك 1 
أما والده شهاب الدين أحمد فقد وَُلدَ سنة ١75ه‏ تقريباء وعَدَلَ عن صَئعة 
أبيه إلى صنعة الذّهب المَدْقوق» فبرعَ بها وتَمَيّرّه وعرف بالأهبي» وطلبٌ 
العلمّ فسّمع ااصحيح البخاري» سنة 111 ه من المقداد القيسى » وحَجّ في 


)١(‏ انظر مثلاً: الذهبي: تاريخ الإسلام 71١/١14‏ من طبعتناء الصفدي: الوافي» ج ١‏ ص 
18» ونكت الهميان» ص55 1.» وذكر ابن حجر أن مولده في الثالث من الشهر المذكوة 
(الدررء جلاص575). 

(؟) كتب الذهبي بخطه على طرة المجلد التاسم عشر من تاريخ الإسلام (نسخة آيا صوفيا 
1 ا١تأليف‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز مولى بني تميم» . 

(9) ياقوت: معجم البلدان» ج#ص"٠‏ ٠لافما‏ بعد. 

2 لم يذكر الذهبي في نسبته أنه دمشقي» بل قال: «(الفارقي»» مما يدل على أنه لم ينتقل إلى 
دمشق . . وذكر الدكتور صلاح الدين المنجد في مقدمة (سير أعلام النبلاء» أن قايماز هو 
الذي قدم دمشق وأشار إلى معجم الشيوخ» ولم نجد لذلك دليلاً في مصدره (ج١ص16١)‏ 
وانظر معجم الشيوخ (م١‏ الورقة 84). 

(5) الذهبي: أهل المئة فصاعداء ص 21737 ومعجم الشيوخ» م ١‏ ورقة 88. 

0ن الذهبي : معجم الشيوخ . م اورقة 464. 

(0) الذهبي: معجم الشيوخ» م ١ورقة‏ 49. 

(0) المصلر نفسه 


55١ 


ل ال 0 صنعيّة رخاءً وغنىٌ) 
وي ار ا و ل 0 


2 


0 ا كت وي عر لف2290 من الدّنانير. 06 ل 
وغناه ومروءته مكاناً جعلت خُلْقاً من أهل دمشق يشيعونه يوم وفاته في آخر 
جمادى الأولى سنة 17917ه يؤمهم قاضي القضاة يومئذ عز الدين ابن جماعة 
الكنانى 1 1 

وعُرفَ محمد بين التّهِي؛ نسبة إلى صنعة أبيه وكان هو يقيّدٌ اسمة «ابن 
الذّهبي)”* '. ويبدو أنه انخدٌ صنعة أبيه مهن له في أول أمره لذلك عُرفَ عند 
دقن «معاضدرية ذال عن اه مثل الصلاح الصّفدي”' وتاج الدين الشّبكي”") 
والعييية”" وعماد الدين اين كثير"" وغيرهب: ظ 

وعاش طَفولتَُ بين أكناف عائلة علمية متدينة» فكانت مرضعتُهُ وعمته ست 
الأهل بنث عثمان» الحاجة أم محمد بستطك على لجار مانن أ 
ده كاي وجمال الدين ابن مالك» وتخى غمر الزرعة وجماعة الخويةع 


١ الذهبي: تاريخ الإسلام (وفيات 1917) نسخة أيا صوفيا 27015 ومعجم الشيوخ؛ م‎ )١( 
. ١79/94 والصفدي: الوافى /ا/‎ »١* ورقة‎ 

(؟) كان من بينهم فك أسر امرأتين من أسر الفرنجة من عكا (انظر المصادر في الهامش 
السابق) . 

() الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 060. وتوفي سنة 145 . 

(4) الذهبي: معجم الشيوخ, م ١‏ الورقة .١‏ 

(0) ونسبته ب«اء بن الذهبي؟ مقيدة ة بخطه في معظم الكتب والطبقات التي بخطه مثل طبقة سماع 
كتاب أهل المئة فصاعداً (ص١١١بتحقيقنا)»‏ وطرر المجلدات التي وصلت بخطه من 
تاريخ الإسلام (نسخة أيا صوفيا) وطبقة سماع لكتاب «(الكاشف» له (نسخة التيمورية رقم 
ند وجاء في أول معجم شيوخه: «أما بعدء فهذا معجم العبد المسكين محمد بن 
أحمد. . . ابن الذهبي2. 

(7) الوافي؛ ج"ص"77١‏ ونكت الهميانء ص١5؟.‏ 

0200 طبقات الشافعية الكبرى ج19 ص١١٠.‏ 

(4) ذيل تذكرة الحفاظء ص5". 

(9) البداية والنهاية» ج5١‏ ص7760. 

. 571/١ انظر في ضبط «اليَسَرا بفتحتين: توضيح المشتبه‎ )9١( 


حا 


2000 ع 3 
وسَمِعَت من عُمر ابن القَوّاسِ وغيره» وروى الذهبئٌ عنها"' . وكان خاله علي 
قد طلبَ العلمَ وروى عنه الذَّهبِيُ في معجم شيوخه؛ وقال : علي بن سَّنْجَر بن 
عبدالله المَوْصلنٌ ثم الدّمشقئٌ الذهبيئٌ الحاج المياركٌ أبو إسماعيل خالي . مولده 
فى سنة ثمان وخمسين وست مئة . وسمع بإفادة مؤدّبه ابن الحَبّاز من أبي بكر 
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ابن الأنماطي وبهاء الدين أيوب الحنقيٌ وست العرب الكندية . ومع فخي 
ببعليك من التاج عبدالخالق وجماعة. وكان ذا نروةة وك علق خياله وخوف 


من الله . توفي في الثالث والعشرين من رمضان سنة ست وثلاثين وسبع 
مئة("؟ . وكان زوج خالته فاطمة» أحمدٌ بن عبدالغني بن عبدالكافي الأنصاري 


الذهبي المعروف يابن المريداني؟ وحن لحني ورواه» ركان حافقلاً لزان 
الكريم كثيرَ التّلاوة لهء وتوفي بمصر سنة ان 
وطبيعي أن تعتني مثل هذه العائلة المُتدينة التي كان لها حظ من العلم 


بأبنائهاء لذلك وجدنا أهاة من الرضاعة علاء الدين 5 الحسن عي بن 


إبراهيم ابن داود اين العطار الشافعى 562 اما 0 يسرع ويَسْتّجِيزْ 


للذهبي جملةً من مشايخ عصره في سنة مولده”* ') منهم من دمشق: أحمد بن 
عبدالقادرء أبو لان العامري 59/8-49 ه200 . وابن الصّابونى 
ووعذعوجدين0 :رامين التديو اتن عبجاكر 50006 


وجمال الدين ابن الصّيرفى مه و0 . ومن حلب: أحمد بن محمد 


)١(‏ الذهبي: معجم الشيوخ. م١‏ ورقة لادء ولدت ست الأهل سنة 701ه وتوفيت سنة 
ها : 

زفق الذهبي : : معجم الشيوخ » 00 

(9) المصدر السابق» م١‏ ورقة ؟1١.‏ 

(4) الذهبي: ذيل العبرء ص75١2.‏ ومعجم الشيوخ». م؟ ورقة »١‏ ابن كثير: البداية» ج5١‏ 
ص7١١.‏ ابن حجر: الدررء جا ص"!-25 النعيمي: تنبيه الدارس» ج١‏ 
ص4”-هلاء 94 ؟١١.‏ ورأينا لأبى الحسن ابن العطار هذا وطاكي الصاح ايسا 
كتب جستربتي بدبلن ضمن مجموع برقم 1745. . 

(5) ابن حجر: الدررء جا ص5 55 . 

(7) الذهبي: معجم الشيوخ. م١‏ الورقة .١١7‏ 

(0) المصدر السابق» م١‏ الورقة 00. 

(4) المصدر السابق» م١‏ الورقة 4٠‏ 

(9) المصدر السابق» م؟ الورقة /1. 


ذا 


ابن التصيني 33 3< اومن, امكة 1 ١‏ الإمَامٌ وحن الذين الطبرك 
محدث الحَرّم ومفتيه «5944-516ه22, وغيره”” . ومن المديئة: كافور بن 
عبدالله الطواشى”*2 . ويبدو أن علاء الدين ابن العطار قد حج في تلك السنة””» 
فحصل بعض الإجازات من مكة والمدينة . وذكر ابن حجر أنْ الذين أجازوه في 
هذه السنة الجَمْعْ ججٌ)” "1 وقال في ترجمة ابن العطار: «وهو الذي اسعجار 
للذهبي سنة مولده فانتقع الذهبيئٌ بعد ذلك بهذه الإجازة انتفاعاً شديدله9" . 
ويمضي الطفلٌ إلى أحد المؤدبين هو علاء الدين علي بن محمد الحَلَيٌ 
المعروف بالبصيص» وكان 00 الناس خَطاً وأخبرهم بتعليم الصّبيان» 
فيقيم في مكتبه أربعة أعواه”*) وفي أثناء ذلك كان جده عثمان يدت مان 
التُطق بالراء يُقَوَمُ بذلك لسانة 6. ولا نعرف في أي ست تك لمهت ولكتا 
الو ل ا ا ل 


وقد أتجه الذهيئ يعد ذلك إلى شيخه مسعود بن عيدالله الصّالحيٌ فَلَقَنَهُ 


جميع القران» ثم قرأ عليه نحواً من أربعين ختمة» وكان الشيخ مسعود إمام 
مسجد بالشاعوو وكان 1 نتواضعاً 1 بصبيانه ص حَلقَاٌء وتوفي سئة 


0 وبدأ الصبي بالحضور إلى مجالس الشيوح السمع كاقم ومقنيم 7 
ولما قَدمَ م عزالدين الفاروثيٌ. عالم العراق» إلى دمشق سنة ٠ه‏ ذهت الفتّى 


.1١8 الورقة‎ ١ المصدر السابق» م‎ )١( 

(؟) الذهبي: معجم الشيوخ. م ١‏ الورقة 4. 

(0) انظر مثلا: : معجم الشيوخ. م٠١‏ الورقة .4٠‏ م " الورقة 5. ١‏ 250-094 88ء وابن 
حجر: الدررء ج" ص47 . 

(:) الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 77. 

(5) المصدر السابق» م؟ الورقة 50-06. 

(1) ابن حجر: الدررء جل ص75 . 

(0) المصدر السابق» ج ”ا ص ”7 . 

(4) الذهبي: معجم الشيوخ, م١‏ الورقة .١١‏ 

(9) المصدر السابق» م١‏ الورقة 84. 

090 المصدر السابق» م١‏ الورقة ١‏ ومات مؤديه في حدود سنة 5٠19ه.‏ 

)١١(‏ الذهبي: معجم الشيوخ» م" الورقة 8/ا. 

.0/8 المصدر السابق» م؟ الورقة‎ )١١( 
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وَسَلم خليه وكوو0!» ]شنا يدل عل خيه للعله:والكلماء منذ الضحر: 


ثالثاً: بدء عنايته بطلب العلم : 


بدأ الذَّهبِيُ يعتني بطلب العِلّم حينما بلغ الثامنة عشرة من عُمْرهء وتوجهت 
عناييهُ إلى ناحيتين رئيسيتين هما: القراءات والحديث الشريف . 


أ- القراءات : 


اهتم الذهبيٌ را القران الخريع» والعناية بدراسة علم القراءات أفتوجه 
لي ل لهء الوق العامة م 
اكيز وكان ل ل ل السَحَاويّ امتوف سن 
7ه وهو الذي انتهت لت إليه رياسة الوقراء في اي 2 وجَمَّعْ عليه 
القراءات الحم وتصدن للإقراء بتربة. 1 الصالح ولكنه أَصِيت 0 من 
00 فكان يقرىء في بيته ؛ قن 0 إلى ارا سورة لعي 
7ه وتظل قراءة الذّهِيَ على الفاضل ‏ ناقعية220:. ولكنه كان فن. أثنء 
شروعه بِالجَمْع الكبير على الفاضلي» ة قد شرّعَ في الوقت نفسه يقرأ وت 
الكبير على الشيخ جمال اللدين أبي إسحاق إبراعيم بن غالي الدُمشقى 
عتم ١ل/اه2”0‏ . وقرأ جيه عاسة لمنافتي الثكاء السيعة نيما اتكمل هليه 
كتاب «التَّيسير» للداني وكتاب «حزز الأماني» للشاطبي على ابن جبريل 


00 ا 0 م١‏ الورقة " 510 ومعرنة القراء» ج 0 52 ا 05لاء ابن 
الجزري : عليةرج امل الا 

فرق سبط اين الجوزي: مراة» جم ضص21/58 القفطي : إنيباه» ج53 صاا7ل الحسيني : صلة 
التكملةء (وقيات ”2)557 الذهبي : العير» اج ه ص786 2١‏ ابن كثير: البداية » اج 
ص/7ا1ل2 ابن الجزري: غاية» ج١1‏ ص 618. 

دق الذهبي : معجم الشيوخ » م ١‏ الورقة 237 ومعرفة القراء» ص 2077-6057 كلاه-؟9ه. 

لق الذهبي : معجم الشيوخ ء م١‏ الورقة 0 ومعرفة القراء» ص كلاه . 
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المصريٌ نزيلٍ د 0 ومأ لبت الذهبيٌ أن اش عن عرد د 
والقر داك واميوليا ومسائلها وهو لَمَا يرل فتىّ لم يتعد العشرينَ من عُمُره؛ قال 
في ترجمة قاضي القضاة شهاب الدين أي عبد الله محمد بن أحمدرينٍ يعليك 
الخويي ثم الدمشقي الشافعي بودن نه 545 > للست بين يديه وسألني 
عن غير مسألة من القراءات فَمَنَّ الله وأجبته وشهدَ في إجازتيدمي "ألحَاضرِينَ 
وأجاز لي مروياته)77) . على أنه استمّر في تحصيلٍ هذا الغرجقكشب* فيه 07 
١ه‏ (المقدمة في التجويد») عن مؤلفها المقرىء المجَوّد أبى مدان . محمد 
| | ا ه22 . وتلا خدمة لأيتكاهلييقاامجر 
بن جوهر التلعفري المتوفى سنة 191ه 0 .2 و 
الدين أبي بكر بن محمد 3 نزيل دمشق المتوافوج. سنة لماه يتم وجمع 
الختمة على شيخ القراء ببعلبك موفق الدين الهتوفس أقضة 149همممء وقراً 
بالسبع أيضاً على المقرىء شمس الدين أبي عب الله محمد بن_منصوه الجلبي 
المتوفى سنة ٠٠لاه.‏ وكان الحلبي هذا يمن | : يد ابازيما 
المي وقرأ كتاب «المبهج في ار اعاييب البع ا 1 السبط, الشيخم أبي 
منصور الخياط البغدادي, و«السبعة» لإثين . ماود عر هما تلنها! 0 
حفص عمر ابن رافق المتوفى سنة 1910 همك و سميع يمه م 
من القراء 0 نه قبلهاا إعدمية + يننا ريوله م أ 
وتميز الشاب في در اسقة لالقزامامنفا وبر جد فرئامبزاعة مر 
8 أبا عبدالله محمد 00 المنؤرم ال امياد فقو أن 
0 أو أوائل. و ال 0 الذي تواقق تافلم ركلة 


بك لقنا الرؤلهما! عا بالتة ء 5 ولا ييا نبالتة 
)2000 الحسيني : ذيل تذكرة الحفاظء 00 1 [ؤزؤزذز ز 0 0 000 000 
(5) الذهبي: معجم. البشفي وخ مع الولددقة ايه +.787ريه 7 يه ددايقاا تذيعه : ريبعناا (/) 
[فرة المصدر السابق فاه الورقتن أن ع0 00 هق مأ" /. +٠‏ هيسًا! جمعديه رجه يلا! م 


لزع الجردن الاي دم" الورقوع ل ا. ' ريلعفقاا بلأقليه 5 ع يا ك1 الع (*#) 

(5) العبصير السيليقء .م١‏ الورقة 0 اليا كيه الريك ردي عنما 

249 عندي منه نسخة مصورة عن نسخة معهدم إجياع الميخطوطلات اإرقمية7 رقراءابقٍ .وتجويد) 
. وم وهو مكتاين نفصى للغايق ددليها! قبع 71 تقيهاا / » ٠‏ هيشا! مصعه : ريبهناا (3) 

(4) انظر مثلاً الذهبيء معجم الشبيتوخ عامل الورقة. كنا وي 7+ د بيشاا معد : بيهلا (6) 
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الذهبئٌ قد أكملَ عليه القراءات قبل ذلك”'' . فكان هذا أول منصب علمي 
يتولاه الذهبينٌ فيما نعلم وإِنْ لم يبق فيه أكثرٌ من سنة واحدة"'' . 


ب- الحديث : 


وفي الوقت نفسه كان الذهبيٌ وهو في الثامنة عشرة من عمرهء قد مال 
إلى سماع الحديث واعتنى به عناية ةَ فائقة0) . وانطلق في هذا العلم حتى طم 
على كل تفكيرة واستغرق كُلَّ حياته بعد ذلك» فسمع ما لا يُخْصَى كثْرة من 
الكتب والأجزاء. ولف كيرا من الشيوخ والشيخات» وأصيب بالشره في سماع 
الحديث وقراءته ورافقه ذلك طيلة حياته حتى كان يسمع من أناس قد لا 
يرضى عنهمء قالاقي ترجمة غلاء الدين أبي الحسن علي بن حظفر 
الاتكدرائن د« الدمكي شيخ واوا التحدية اللشيية المتوق ينه 5 الاش 
«ولم يكن عليه ضوءٌ في دينه حملني الشْرَهُ 0 والله يسامحه 
ارال لاوا جايو رمي وا كيو وال آفي ترجمة شيخه شهاب 
الدين غازي بن عبدالرحمن الدمشقى المكرفن نينة 5 لاه : «وكان 8 سيرة 
الما ل ل ل ا 
شيخه أبى عبدالله محمد بن أحمد المقدسى المتوفى سنة 5٠لاه:‏ «فقير 
سكين زدور اهم لكر ا موخ ووم ا خب رودا موق البجطافو 101 
وذكر عن شيخه محمود بن يحيى التميمي الدمشقي المتوفى سنة "الالاه أنه 


. 591 وتوفي شيخه بعد ذلك في صفر من سنة‎ ١4 الذهبي: معجم الشيوخ» م7 الورقة‎ )١( 

(؟) قال الذهبي في ترجمة محمد بن أحمد بن علي شمس الدين أبي عبدالله الرقي الحنفي من 
معرفة القراء ج ”.ص 704: «ولما سافرت إلى بعلبك» سنة ثلاث وتسعين وتعوقت 
بالقراءة على الموفق» وثب على حلقتي» ٠»‏ فأخذها لكوني لم أستأذن الحاكم في الغيبة» 
وهو الآن يقرىء بالجامع 6 

(*) السبكي: طبقات الشافعية الكبرى» ج9 ص”7١٠.‏ والسيوطي: طبقات الحفاظء 


الورقة 864 . 
(5) الذهبي: معجم الشيوخ ا 
1 المصدر نفسه»» م الورة م ية 4 رألة؛ 282/7 ر 1 ُ 


لذ كنا المصاح قيب 1 الورتقط] 00 ل يمسعمة اه هيقا ريلك منيل! . ريسم طايه _ه سما 9 


ع 


30 0 ليؤمسه ل 0 7م قق اا «قاايا! 
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كان «سيىء الحال سفيهاً»”"' » وقال عن أحد شيوعيدة ليسغ الرواية عنه» 
ع ات 0 وقال عن آخر: إنه كان «من عوام الطلبةع27 وما 


في ترجمة شيخه محمد بن النصير المؤذن المتوفى سنة 0١لاه:‏ «اشُوَيْخُ عامي 
سمعنا مئه:ولم يكن بذاك» 6240 بل إنه ليدعت بهخثه لخدي إلى :القراءة على 


الصٌّمّء فقد ذكر في ترجمة شيخه محمود بن محمد الخرائطي الصالحي الأصم 
المتوفى سنة 5١/اه:‏ «قرأتٌ عليه بأقوى صوتى فى أذنه00) 


رابعاً: رحلاته في طلب العلم : 


كان الذهبنٌ يتحسّرٌ على الرحلة إلى البلدان الأخرى لما لذلك من أهمية 
بالغة في تحصيل 0 الإسناد وقدم السماع ولقاء الحفّاظ والمذاكرة لهم 
(الامسغافة عزين 0 إلا أنَّ والده لم يشجعه على الرحلة» بل منعه في بعض 
الأحيان» قال في ترجمة أبي الفرج عبدالرحمن بن عبداللطيف بن محمد بن 


هه 


وريدة البغدادي الحنبلي شيخ المستنصرية 05999-/791ه0"' : (وقد هَمَمْتٌ 
بالرحلة إليه ثم تركته لمكان الوالد»” » وقال في ترجمته من معرفة القراء 


الكبار: #واتقرد عن أقرانة»: وكنث أتحسر على الرحلة إلية» :وما أتجكة خوفاً 
من الوالد فإنه كان يمنعني»”؟ , وقال في ترجمة المكين الأسمر المقرىء 
الإسكندراني المتوفى سنة 5957ه: «ولما مات شِيحُنًا الفاضلي» فازددت تليفاً 


)١(‏ المصدر نفسهء م5 الورقة لالا. 

(5) المصدر نفسهء م١‏ الورقة ”. 

(*) المصدر نفسهء م؟ الورقة 00 . 

(:) المصدر نفسهء م؟ الورقة 31. 

(©) المصدر نفسهء م؟ الورقة 1/ا. 

30( راجع عن أهمية الرحلة: الخطيب البغدادي : الجامع لأخلاق الراوي واداب السامعء 
«باب الرحلة في الحديث إلى البلاد النائية للقاء الحفاظ وتحصيل الأسانيد العالية» الورقة 
١38‏ -14١(نسخة‏ مكتبة البلدية بالإسكندرية ١١لااج١))2‏ وقد طبع الكتاب . 

(0) الدكتور ناجي معروف: تاريخ علماء المستنصرية» ج١‏ ص 7140-147. 

22 الذهبي : معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 5. 

(9) الذهبي: معرفة القراء» ج ”' ص 140 وقال في تاريخ الإسبلام : اوكنت وابت أرنم 
وتسعين وسنة خمس أتلهف على لقيه وأتحسر وما يمكنني الرحلة إليه لمكان الوالد ثم 
الوالدة» الورقة 774(أيا صوفيا .)70١5‏ 


لا 


وتحسراً على لعي 0 الو الل يمكنني من السفر»"") . ولم يكن الذهبي 
ابناً 1 الت إرادة والده لاسيما أنَّ آداب طلت العلم تقتضى استئذان 


الأبوين في الرحلة”'"' , ووجوب طاعتهما وبرٌهماء وترك الرحلة مع كراهتهما 
ذلك ومتحطهما9؟ “ريون لنا أن الدعين كان وحيد أبيف أو كان هو البارز بين 
أبنائه فى الأقل 2*7 » بحيث كان يخافٌ عليه هذا الخوفٌ كله. 

ويظهر أنَّ والده قد سمح له بالرحلة حينما بلغ العشرينَ من عمره؛ وذلك 
سنة 791ه”*2. على أنه سمح له برحلات قصيرة لا يقيم في كل منها أكثر من 
أربعة أشهر” الي )ا 


أ- رحلاته داخل البلاد الشامية : 


لقم ال القن عونا ركني 1 د ا 


شن ٠“‏ 28 انه الث ان محم لل الدرلق لين را 
د 3 وأكدرٌ عن المُحَدَّثْ الأديب الإمام تاج الدين ف محمد المغربي 


.5 الورقة‎ ١ ص 184 وانظر أمثلة أخرى في معجم الشيوخ, م‎ ١ معرفة القراءء ج‎ )١( 

(؟) الخطيب البغدادي : الجامع لأخلاق الراوي» الورقة .17٠١‏ 

(9) الخطيب البغدادي 000 الورقة ١/ا١1-هلا١.‏ 

(:) لم نقف على أخ لمحمد بن أحمد الذهبي في جميع الكتب المطبوعة والمخطوطة التي 
اطلعنا عليها. مع أن الذهبي كثير العناية بذكر أقربائه . 

(5) الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 56 . 

0) قال الذهبي في ترجمة شرف الدين أ الحسين يحيى بن أحمد الجذامي الإسكندراني 
وكان قد بلغ السابعة والثمانين من عمرهء ووجد الذهبي بعض صعوبات وتأخير في قراءة 
المزاراك عاميفاف أن ,لهي ونه ساد ' «وكنت قد وعدت أبي وحلفت له أني لا أقيم 

في الرحلة أكثر من أربعة أشهرء فخفت أعقه) (معرفة القراء ج ١‏ ص 184). 

02370 كان ولد فاه ا رجه يدل امية الى رقا ب لبق يهاه وكان رفيقه في 
رحلته إلى البلاد المصرية سنة 196 ابن أمه في الرضاع داود بن إبراهيم بن داود ابن 
00 الفقيه الشافعي» وهو أكبر من الذهبي بثمانية أعوام (معجم الشيوخ . م1 الورقة 
7 

00 الذهبي : معجم الشيوخ. ج ١‏ الورقة 16 . 

(9) ابن الجزري: غاية» ج؟ ص الاء الذهبي: معجم الشيوخ» م" الورقة 4/ا. 
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ثم البعلبكي المتوفى سنة 2597 . وسوف نجده مرة أخرى في بعلبك سنة 
ا وقد سمع ف هاتين الرحلتين على كتير من شيوخ الو 
عبدالله الأرمني ثم الحلبي. 00 وعد براك رك علا ونعم الشيخ كان 
ديناً ومروءة وعقادٌ و 4 وسمع من جملة من شيوخها'”) واتسير 
المصادرٌ إلى أنه قد سمع ببلدان عديدة منها: حمص") ٠‏ وحماة””© ) 


ا ا ل ل الا ا ا 
ا ليون 


ب- رحلته إلى البلاد المصرية : 


غلن آن .رنخلة الذهى إلى اليلاة المعترية كانت مرق آررة رتحلةقة السكرة 
ويقول الدكتور صلاح الدين المنجد: إنه لا يعرف متى سافر الذهبي إلى مصرء 


6 ٠ الورقة الاء السبكي: طبقات» ج19 ص"‎ ١ الذهبي: معجم الشيوخ» م‎ )١( 

(؟) الذهبي: : معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 01. 

إفرة انظر مثلاً الذهبي: معجم الشيوخ. م٠‏ الورقة 254 47. 288 م" الورقة 9. "لا. 4لاء 
4 

(:) الذهبي: معجم الشيوخ. م١‏ الورقة 54» وذيل العبر»ء ص 75؛ السبكي: طبقات ج 94 
ص5 .1١‏ الطباخ: أعلام النبلاء» ج؛ ص0٠05.‏ . ش 

(5) انظر مثلا: الذهبي: معجم الشيوخء, م١‏ الورقة لا١.‏ 75ء 2759 السبكي: طبقات» ج91 
ص؟١٠.‏ 

30( الذهبي : معجم الشيوخ . م3 الورقة 2517 والصفدي: الوافي»؛ ج؟ ص6١١.‏ 

(00) الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 85» م ؟ الورقة 254 85. 

(4) الذهبي: معجم الشيوخ» م ١الورقة‏ لاء ؟7. 19. م” الورقة 5. 4. وذكر أنه نزل في 
مدرسة القاضى شمس الدين أحمد بن أبى بكر بن منصور الإسكندرانى الفقيه قاضى 
طرابلس (معجم الشيوخ» م١‏ الورقة ؟075. - ١‏ ْ 

(9) الذهبي: معجم الشيوخ» م ١‏ الورقة 2.5١‏ م" الورقة 2.١5‏ 47-47وقد سمع بها سنة 
4ه من قاضي القضاة عز الدين محمد بن سلمان الحلبي. 

)٠١(‏ الذهبي: معجم الشيوخء م ١‏ الورقة 84. اا 

.817 الورقة‎ ١ الذهبي: معجم الشيوخ» م‎ )١١( 

() الذهبي : معجم الشيوخ. م ١‏ الورقة 5/:م 7 الورقة /. 

.١59ص الذهبي : معجم الشيوخ» م١ الورقة لا5؛ والصفدي: الوافي» ج؟‎ )١19( 

. ١590 الصفدي: الوافي» ج؟ ص‎ )١5( 

(15) الذهبي: معجم الشيوخ» م" الورقة 56. 


ثم يقول: «ولعلَّ سفره إلى مصر كان بُعَيْدَ وفاة أبيه سنة :1ه وقد عاد سنة 
28 . واستند فى ذلك إلى ما نقله ابن حجر عن مشيخة بدر الدين 
اليلق الذي قال: «وأول ما ولي تصديرٌ حلقة إقراءٍ بجامع دمشق في أول 
رواق زكريا عِوَضاً عن شمس الدين العراقي الضرير المقرىء في المحرم سنة 
846 ه بعد رجوعه من رحلته من مصر بقليل»7"' . 

وقد استطعناء نتيجة تتبعنا لنشاط الذهبئ أنْ نُحَدَّدَ رحلته إلى البلاد 
الععر اتوانها كاقها برق لفن بو قلق القددة مان ب 43 فهر فقاة ارين آنه ادا 
سفرته في رجب سنة 1980ه متوجهاً إلى فلسطين» قال في ترجمة شيخته أم 
محمد سيدة بنت موسى بن عثمان المارانية المصرية المتوفاة سنة 1196ه: 
اؤقد ولت إل لقيها قمانت: وأنا بفلسطين قن رحب. سنة امس وتسعين 
كان ٠‏ وقال في ترجمتها من تاريخ الإسلام : «كنت أتلهفٌ على 
لقيهاء ورحلتٌ إلى مصر وعلمي أنها باقيةٌ فدخلتُ فوجدتها قد ماتت من عشرة 
أيام. .. توفيت يوم الوط مايق رجب وأنا بوادي فحمة»؟؟» وبذلك 
نستنتج أنه وصل إلى البلاد المصرية في السادس عشر من رجب سنة 1990ه. 

وأول ما افتتح سماعه بمصر على شيخه جمال الدين أبي العباس أحمد بن 
محمد بن عبدالله الحلبى المعروف بابن الظاهري*2 «19475-777ه)» قال في 
تاريخ الإسلام : لون انعفت السماعَ في الديار المصرية وبه 22300006 
نزلتُ وعلى أجزائه انكَلْتُ. وقد سمع منه عَلَمُ الدين (يعني البرزالي) أكثر من 
مئتي جزء)”23 , وقال في ترجمته من معجم شيوخه: «ودعته في ذي القعدة 
سنة خمس وتسعين فقال لي: قل للجماعة يجعلوني في حلٌ. ..."2 وطبيعي 
أذ وج الماة لدعي قل دجد المحدة سن اللي ره باقر وق أبا! جلف له 


. ١8ص‎ ١ج مقدمة سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) ابن حجر: الدررء جا ص 477 . 

(*) الذهبي: معجم الشيوخ» م٠١‏ الورقة 09. 

)2 نات الإسااى ما )١‏ ولم يذكر ياقوت وادي فحمة هذا. 
(5) كان والده محمد مولى الملك الظاهر صاحب حلب» فتنسب إليه. 

(5) تاريخ الإسلام» الورقة /701(أيا صوفيا .0701١5‏ 

(0) معجم الشيوخ. م١‏ الورقة 18. 


١ ١ مقدمة‎ / ١ تاريخ الاسلام‎ 


0 فى الرحلة أكثر بن أروعة اتير فعاف أن يفده إذا تاشر . وقد 
. وقد ذكر مترجمو 
الذهبيّ أنه سمع من الحافظ انق لطاع 1 فكيف يَصحٌ القول عندئل أنه سافر 
تعيد /ا591ه!؟ وسمع بمصر بعد ذلك من جماعة كبيرة من أشهرهم : د 
الوقت أبو المعالي أحمد بن إسحاق بن محمد الأبرقوهي”*؟) المتوفى سنة 
١ه‏ . وشيخ الإسلام المجتهد قاضي القضاة تقي الدين أبو الفتح محمد 
ابن على المعروف بابن دقيق العيد القشيري المتوفى سنة 7٠/اه2‏ » والعلامة 
شيرفه"الدين عبوالمويية نولتت الدماطى ١‏ التعوقى تسن ام باو 
ٌ 2 1 
وعبزر م 

وفي أثناء وجوده بالبلاد المصرية رحلّ إلى الإسكندرية وكان بها في شوال 
من السنة» قال في ترجمة شيخه أبي الحجاج يوسف بن الحسن التيمي القابسي 


توفي ابن الظاهري بعد ذلك في ربيع سنة 1957ه 


دق الذهبي : معرفة القراء» ج 5 ص 1948. 

فق الذهبي : ام الإسلا م الورقة ا صوفيا ١٠١4‏ 02 ومعجم الشيوخ م١‏ الورقة 2١4‏ 

فر انظر مثلا ب السيكي : طبقات» ٍ ص ١‏ 3 ابن حجر: رونق الألفاظ»ء الورقة 
2.18 

(:) نسبة إلى (أبرقوه) بلد قرب يرد (ياقوت: معجم البلدان» ج١‏ ص ©86) وقد ولد بها حينما 
كان أبوه قاضيًا عليها (الذهبي : معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 5). 

(0) الذهبي: معجم الشيوخ» م٠١‏ الورقة 25 وذيل العبرء ص18.» السبكي: طبقات» ج04 
ا 00 ابن 0 النون م8 0 حر كا 

0030 0 معجم الشيوخ . مم " ورقة 2080 1 العبر » صاكا وتذكرة الحفاظ اج 
ص581١-1185»‏ ابن سيد الناس: أجوية» ج ” ص ١181 - ١15‏ بتحقيق صديقنا 
العلامة محمد الراوندي» الأدفوي: الطالع السعيدء ص2778-717 الصفدي: الوافي» 
ج؛ ص197, ابن حجر: رفع الإصرء الورقة؟١١١وغيرها.‏ 

7ع( الذهبي : معجم الشيوخ . م1 الورقة لام وتذكرة الحفاظ,» اج ص/4377 1 -211419/4 ابن 
شاكر: فوات» اج ص7١2‏ ابن كثير : البداية» ج4١‏ ص 21١‏ ابن قاضى شهبة : منتقى 
المعجم المختص» الورقة 57١(أوقاف)»‏ الصفدي: الوافي» م17١‏ ورقة 777ومعجم 
شيوخه لخصه وترجمه إلى الفرنسية الأستاذ جورج فايدا وطبع بباريس سنة 1977م. وفي 
خرانة كتبي الجزء الثالث من إحدى نسخه الخطية . 

(8) انظر مثلاً : : الذهبي: معجم الشيوخ. م" الورقة 25١‏ 247 2054 45. 
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ثم الإسكندراني: «وكنتُ في شوال هذه السنة في الإسكندرية وهو حيٌ. 
وشحم هقه المجري 0 

وفي ثغر الإسكندرية مضى الذهبنٌ إلى أسند أهلها في القراءات» الإمام 
شرف الدين أبي الحسين يحيى بن أحمد بن عبدالعزيز ابن الصواف الجذامي 
الإسكندراني المقرىء المشهور «0-7:09٠/اه)"")‏ َأَدخْلَ عليه فوجده قد أضر 
وأصمء وهو في سبع وثمانين سنةء فقرأ عليه جزءاً ورفع صوته فسمع ثم 
كلّمه في أن يجمع عليه القراءات السبع فوافق» وبدأ الذهبي بالقراءة فقرأ عليه 
الفاتئحة ة وآيات من البقرة» والشيخ يذ الخلاف ويردٌ رواية عقوي وغيرة؟ 
ولما ذكر له الذهبي أن قصده القراءة بالسبع حديب» تخثل تَخَيّلَ الشيخ هله قصل 
المعرفة وطلب منه أن يذهب إلى أحد تلامذته» قال الذهبي : (وزهّدني فيه أني 
كنثٌ لا أدخل عليه إلا بمشقة وأمنع» ويؤذن لي مرةء وأيضاً فكنثُ لا أقرأ ربع 
حزب جمعاء حتى ينقطع صوتي لمكان صَمّمها فخاف الذهبي ضياع الوقت 
القصيرء فتركه”" وذهب إلى الإمام المقرىء صدر الدين أبي القاسم 
عيضا رحن 07 عبدالحليم عن عمران الدكالي المعروف سحنون 
0140-1 وكاف كذ منت وام : الم ما اا وَرْشٍ وحفص 
في مدة أحد عشر يوماً مع جماعة من رفاقه©) «وطفع بالإسكددرية موصفاة 
من علمائها ين من أبرزهم: تاج الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن 
عبذالمحسن الهاشمي الحسيني الواسطي الغرّافي ثم الإسكندراني 
5-778 ١لاه)‏ شيخ دان لحنت موق ل لاد 0 كي زان 


)١(‏ الذهبي: معجم الشيوخ. م ١‏ الورقة 6؟. 

هرم الذهبي : ذيل العبره»ه ص”"”. ابن حجر: الدرر. جَ وهص 2185-1١86‏ الجزري: غاية» 
جا ص>57”؛ المقريزي: السلوك؛ ج١‏ قسم١‏ ص ١؟.‏ 

(6) الذهبي: طبقاث القراء» ج ١‏ ص 598؛ ومعجم الشيوخ» م " الورقة 45. 

(:) الذهبي: معجم الشيوخ» م٠‏ الورقة “الا . 

(4) الذهبي: تاريخ الإسلام» م١‏ الورقة 741(أيا صوفيا 014”) ومعرفة القراء ج ١‏ ص594. 

() انظر مثلاً: معجم الشيوخ, م٠‏ الورقة »”١‏ 55. دلاء 245 م5 الورقة 0 9 كلاء 
“الى 46 


(0) الذهبي: معجم الشيوخ؛ م ” الورقة 07-١‏ وذيل العبر» ص .75-١8‏ الحسيني: ذيل 


تذكرة الحفاظ» ص 54؛ ابن حجر: الدرر» ج “اص 86 -85» المقريزي : السلوكء ج5 
قسم. ١‏ طن ١١‏ ..ؤانظر أيضاً: السبكي : طبقات» ج 9 ص ؟١٠١.‏ 


ردنا 


ليشن وسيم ني . لقد كانت هذه الرحلة قصيرة» وكان الذهبي يجهدٌ نفسه 
في قراءة أكبر كمية ممكنة على شيوخ تلك البلاد؛ فقد ذكر مثلآً أنه قرأ جميعٌ 
سيرة ابن هشام على شيخه أبي المعالي الأبرقوهي في ستة أيام فقط"" . 


اج رحلته للحج وسماعه هناك : 


وفي سنة 1948هء أي يُعَيدَ وفاة والده رحل الذهبي للحج. قال في 
حوادث السنة من تاريخ ادم اكع ينا لانن بحس الدين لاني 1 2 
وكان يرافقه في حَجّه جماعة من أصحابه وشيوخه(؟) 2 منهم شيحٌ دار الحديث 
بالمدرسة المستنصرية”* العالم المسند أبو عبدالله محمد بن عبدالمحسن 
0 يابن الخرّاط الحنبلي «18-5778لاه)اء وكان ابن الخراط قد قدم 
مشق في تلك السنة وجلس للوعظ بدمشق ق في شهر رمضان""' » قال الذهبي : 


«ورافقنا في الحج فسمفة أنه بالعلى ومعان كتاب «الفرج 06 ناا 


وقد سمع بمكة2*0 ٠‏ وعرفة0) 3 2 “0 و اليه مجموعة من 


الشيوخ . 
عايسا ::طبعة ذرامياته” 


لم ينقطع الذهبئٌ طيلة حياته عن الدراسة والسّماع لا يشغله عنهما شاغلٌ» 


(1) الصفدي: الوافي» ج١‏ ص؟١١.‏ 

(؟) الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة ١10‏ (أيا صوفيالا١١7).‏ 

() الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة “7 ”(أيا صوفيا 7015). 

(4؟) انظر مثلا: معجم الشيوخ. م١‏ الورقة الاء م7 الورقة .١5‏ 

ليك الدكتور ناجي معروف: تاريخ علماء المستنصرية» ج١1‏ ص4 770-1"0. 

(5) ذكر ذلك علم الدين البرزالي الحرنى 3 4ف زليه رجب: الذيل» ج١‏ ص85”) 
والذهبي في معجم شيوخه. م8 الورقة .5٠‏ 

(00) الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 0١‏ والكتاب المذكور للتنوخي كما هو معروف. 

(8) السبكي: طبقات» ج94 ص”7١٠.‏ 

(9) الذهبي: معجم الشيوخ, م٠‏ الورقة .8١‏ 

.85 )81 الذهبي: معجم الشيوخ. م٠ الورقة‎ )٠١( 

(1) الذهبي: معجم الشيوخء م" الورقة .0٠١‏ 


>” 


زاك عى > ذلاف تعفيات كل عادازة نيما ”الضف الكييرت إكانهه اليه 
وسماعاته متنوعة لم تقتصر على القراءات والحديث. 

وقد عني بدراسة الجن ديع «الحاجبية» فى النحو على شيخه موفق الدين 
أبي عبدالله محمد بن أبي العلاء النّصيبي التغليكى المتوش ةا 
ودرس على شبح العربية وكام أهلٍ الأدب في مصرّ انذاكَ 00 0 لين 
محمد بن إبراهيم المعروف باينَ التكاسن المتوفى سنة 594ه72" . فةَ إلى 
سماعه لعددٍ كبير من مجاميع الشعر واللغة والآداب . 

ل ل ا ال 0 في المغازي 
0 والتاريخ العام ومُعجمات الشيوخ والمتهارة ‏ 1 وكت 
التّرَاجم الأخحرى”"2 

إلا أنَّ عنايتةُ الرئيسة في السماع كانت منصبة على الحديث؛ فقد سَمعَ 
الذهبيٌ مئات الكتبٍ والأجزاء الحديثية طيلة حياته في طلب العلم؛ ٠‏ يَعْرفُ ذلك 
من يقرأ مُعجمات شيوخه كه برَويّة وإمعان. فضادُ عن أن هذه الكتب 
كحماسي لبس دا الذهبي على شيوخه. فهناك العددُ الهائل من 
الأحاديث النبوية الشريفة التي لم يورد في معجمات شيوخه منها إلا أمثلة 
حسب. يضاف إلى ذلك أنه كان ربما سَمعٌ الكتابَ أو الجزء على أكثر من شيخ 
حتى يبلغ في بعضها عشرات المرات أو عدداً كبيراً منهاء ولنضرب لذلك بعض 
الأمثلة؛ فقد سمع (جزء ء الحسن بن عرّفة») وهو من الأجزاء الحديثية المشهورة 
أكثر من أربعينَ مرة على أكثر من أربعينَ شيخ" » وسمع «نسخة أبي مُسْهر) 


.74 الذهبي: معجم الشيوخ» م؟ الورقة‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء م١‏ الورقة 0١‏ وتاريخ الإسلام» الورقة ل741(أيا صوفيا .)701١4‏ 

سف انظر مثلا : : تاريخ الإسلام» الورقة هايا صوفيا /31). 

(5) انظر مثلا: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة .١8‏ 23515 2055 8ك 937 435 045 50. هلع 
م؟ الورقة 4. .٠١‏ 560, الاء 2٠٠١‏ وتاريخ الإسلام» الورقة 795أيا صوفيا 20004 
والورقة ١‏ (أيا صوفيا .)3٠١9‏ 

(0) مثلا: تاريخ الإسلام» الورقة 74. 79(أيا صوفيا )73٠١7‏ وغيرها. 

(5) انظر الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 9 5لكء لال “الا 5لا 8ل 245 ”257 
4ك كت آالاء كلاء عذىي الى كلض م5 الورقة هم ١ك.‏ “اك 54 الال ”الال لال 
ا 5ق هق 5ت قم لالال الال كال مض كلض مف لقف .1١٠١‏ 
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عد ل كم سين شنهو” المعو ةا 1710 قد من الى اعقيرة ابر 17 


وسمع اجزء ابن فيل»”") ابي طاهر الحسن بن أحمد بن فيل البالسيّ على أكثر 

هاده --2505 

وأرى من الواجب أن أشير إلى أن الذهبيّ لم يعن بذكر مسموعاته بصورة 
و لبر د دم المُفهرس» الذي 
تبه أساساً على الكتب”*' , وفي «المجْمّع المُوّسّس» الذي رتبه على الشيوخ 
ولكن ذكر فيه المرويات أي . ومع ذلك فإِنَّ المّرْوياتٍ لذ تفل أضيلا 
دراسات الطالب أو العالم» ٠‏ لأن الكتب المروية محدودة عموماء بينما يستطيع 
الطالب أن يقرأ ما يشاء من الكفي الفقهة والعاريضية والأدية ودؤاوين الشعراء 
ونحوهاء وطائفة كبيرة منها لا تروى. ش 

على أننا نستطيع القول من دراستنا لكتب الذهبي واهتماماته أنه عنيّ 
بالعلوم الدينية هوام والعلوة المساعدة لها كالئّحو واللغة والأدب والشعر. 
كما أنه اطلع على بعض الكتب الفلسفية. وتقلك أله ورد كنا قفن العلوة 
الصّرفة لعدم اعتقاده بجدواها. 


(5 


سادساً: صلاته الشخصية وأثرها فى تكوينه الفكري : 


اتصل الذهبيٌ اتصالاً وثيقاً بثلاثة من شيوخ ذلك العصر وهم: جمال الدين 
أبو الحجاج يُوسّف”' بن عبدالرحمن المرّي الشافعي «575-7054لاهاء 


.با٠0500١ منه نسخة بدار الكتب المصرية» رقم‎ )١( 

(0) انظر الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 4 25525٠‏ الال دلاء م؟ ورقة 25١‏ 25 
ملل لاقت ١م‏ 50 

(©) منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم 050748'ب. 

(:) انظر الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 2.5 ,»5١‏ "الاء 4لاء م” الورقة “١‏ لاا 01, 
لال 84 . 

4 0 المعجم المفهرس (دار الكتب 875 مصطلح الحديث) . 

0 نسختى المصورة (عن دار الكتب 0 مصطلح الحديث). وطبع أخيرًا بتحقيق صديقنا 
الأستاذ محمد شكور المياديني. 

(0) راجع الذهبي: معجم الشيوخ». م" الورقة 24٠‏ وتذكرة الحفاظ.ء ج ”" ص598١2‏ 
الحسيني : الذيل على ذيل العبر» ص 26 السبكي : طبقات» 326 ص 50١‏ (القاهرة - 
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وتقي الدين أبو العباس أحمد”'' بن عبدالحليم المعروف بابن تيمية الحراني 
«8-0الاهاء وعَلَم الدين أبو محمد القاسم”'' بن محمد البرْزاليّ 
(5560-؟ةالاهكل. و اراق ميم حل بحاصي وكان الذهبي أصغر رفاقه سنا 
وكان أبو الحجاج المزي أكبرهم .وكان بعضهم يقرأ على بعض؟؛ فهم شيوخ 
وأقران في الوقت نفسه. 


فترة 


وقد ساعد من شَّ أواصر هذه الرفقة 55 نحو طَلَّبِ الحديث منذ 
5 مبكرة وميلهم إلئ أواء الحنايلة ودداعهم عن مذهبهمء 0 أن المزيّ 


والبرزاليّ والذهبيّ كانوا من الشافعية . وكان كلّ واحدٍ منهم محباً للأآخر ذاكراً 
فضله. ويذكر الذهبي يدا أنّ علم الدين البرزالي هو الذي حَبَّبَ إليه العتاية 
بالحديث النبويٌ الشريف؛ فقال في معجم شيوخه الكبير: «الإمام الحافظ 
المتقن الصادق الحجة مفيدنا ومعلمنا ورفيقنا محدث الشام مؤرخ العصر»”" . 

وال ف موضع اخ اوهو الذي حَيّبَ إليّ طلب الحديث إن رام خط 

فقال: خطكٌ يشبه. خظ .المحدثين ! فأ قوله في ' وسنمفت ا ولخرسيت نه 
في أشياء»”*' » وكان على غاية من الإعجاب بعلمه ولا سيما معجم 


00 


فيه 


زهرة 
)0 


14 ) ابن كثير: البداية» جُ 4 صس 2195-١15١‏ ابن ناصر الدين: الرد الوافرءه ص 
4,؛ والتبيان» الورقة 157, ابن حجر: الدررء ج 5 ص 077-777 ابن تغري 
بردي : النجوم. ج ٠‏ ص آالاء ابن طولون: المَعرة) ص .٠١‏ ابن العماد: شذرات» ج 
5 ص 1756» الكتاني: فهرس ج١‏ ص١٠‏ . 

ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية معروفة تناولها معظم المؤرخين الذين تناولوا عصره ومنهم 
الذهبي. ومن الذين كتبوا عنه مفرداً ابن ناصر الدين في «الرد الوافر» (بيروت 1597ه)ء 
وابن قدامة: «العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية». ومن المحدثين: محمد 
كرد علي في «ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية» (لم يذكر مكان الطبع ولا تاريخه) . 
ومحمد بن بهجة ة البيطار في ١حياة‏ شيخ الإسلام ابن تيمية» (دمشق ١951١‏ )2 ومحمد أبو 
زهرة: «ابن تيمية» حياته وعصره.ء اراؤه وفقهه» (القاهرة .)١905‏ 

انظر الذهبي : معجم الشيوخ» م" الورقة 415 ذيل العبر ص94١7.‏ الحسيني: ذيل تذكرة 
الحفاظء .ص .1١-١18‏ السبكي: طبقات. ج 7 ض 751 (القاهرة 1775)» ابن كثير: 
البداية» ج ١54‏ ص 2180 ابن شاكر: فوات» ج " ص ١95‏ (ط. إحسان عباس)» ابن 
حجر: الدررء ج ص 7717-7١‏ ابن تغري بردي: النجومء ج94 ص9١"2‏ ابن 
العماد: شذرات» ج31 ص5 .١١‏ 

الذهبي : معجم الشيوخ » م؟ الورقة 6 

ابن حجر: الدرر» ج”7 ص8377. 


ين 


شيوخه”"'2 الذي خرجه لنفسه وفيه ثلاثة الاف شيخ» منهم ألفان بالسماع وَألت 
الال ا . وكتب الذهبئنٌٌ عن شيخه ورفيقه المزي أ «العلامةٌ الحافظ 
البارع أستاذ الجماعة... محدث الإسلام»”' » وأنه كان «خاتمة الحفاظ 
وناقد الأسانيد والألفاظ وهو صاحب معضلاتنا وموضع ا" 

أما ابن تيمية فكانت شخصيته قد اكتملت منذ أن كان الذهبي شاباً في أول 
طلبه العلم» وكان قد أصبح مجتهداً له آراوه الخاصة التي تقومُ في أصلها على 
اتباع ثار السلف. وابتدأ منذ سنة 9ه يدخل في خصومات عقائدية حادة 
مع علياء عصره من المخالفين لواقذي ويقيم م الحدود بنفسه ويحلق رؤوسّ 
الصبيان''' » ويحاربٌ المشعوذين من أدعياء التصوف”") ٠‏ ويمنع من تقديم 
النذور”" . ويدور هو وأصحابه على الخمارات والحانات ويُريق الخمور"؟ , 
ويقاتل بعض مَنْ يعتقد فساد عقيدته' ''» ويشتط على القضأة"''"» بل بلغ الأمرُ 


به في إحدى المرات أن دخل السجن وأخرج رفيقه المزي منه بنفسه”""". 
وظهرت شخصيته السياسية فى الحرب الغازانية سنة 5149164"ه وما بعدها لاسيما 


) نظم الذهبي في هذا المعجم بيتين من الشعرء قال: 
إن رمت تفتيش الخزائنٍ كلها 2 وظهور أجزاء حوت وعوالي 
ونعوت أشياخ الوجود وما رووا ‏ طالع أو اسمع معجم البرزالي 
(ابن حجر : الدرر. ج١7‏ ص27355 ابن ناصر الدين: الرد الوافرء ص١5١).‏ 

(5) الذهبي: معجم الشيوخ؛ م7 الورقة 2.55 وذيل العبره ص8 235١‏ ابن حجر: الدررء ج” 
ص 777 ابن ناصر الدين: الرد الوافرء ص١7١‏ . 

"6 معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 7١‏ وانظر تذكرة الحفاظء ج1 ص498١-1599.‏ 

(4:) ابن حجر: الدرر. ج02 ص 7171-11١0‏ , 

(5) الذهبي: تاريخ الإسلام. الورقة ”777(أيا صوفيا 07015» الصفدي: الوافي.» جه ص 
؟”» ابن كثير: البداية» ج4١‏ ص4» ابن حجر : الدررءج١‏ ص ١150‏ . 

030 ابن كتين البداية» ج5١‏ ص9١.‏ 

(0) الصفدي: الوافي» جَ ه صمٌ1١ء‏ ابن كثير: البداية» ج5١‏ ص””» وانظر فتواه في 
«الصوفية والفقراء» (نشرها رشيد رضا بالقاهرة 1١1754‏ ط5؟). 

(4) ابن كثير: البداية» ج4١‏ ص4". 

(9) المصدر نفسه. ج4١‏ ص١١.‏ 

.١؟ص‎ ١4ج المصدر نفسه.‎ )٠١( 

)2061 ابن حجر: الدررء ج١‏ ص556١.‏ 

)١١(‏ السبكي: طبقات. ج7 ص55 ١(القاهرة »)١775‏ ابن كثير: البداية» ج4١‏ ص7”7» ابن 
حجر: الدرر. ج ه ص774. 
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سنة 07/اه حيث لعب دوراً كبيراً في انتصار المماليك على المغول في وقعة 
56 نلك 
000 


5 عٍِ 5 حبر 0 ع 5 
وقد أحب الذهبئٌ شيخة ورفيقه وأعجبَ به» فقال بعد أن مدحه مدحا 


عظيما : ««وهو أكبر من أن يُنَبّهِ مثلي على نعوته» فلو حلفت بين الركن والمقام 
لحلفتٌ: أني ما رأيثُ بعيني مثله» مي م لا 
ولما مات رثاه و دوكر أن مضنقاته فد تزاررت" الال" وبالغ في 
كر مساوىء مَنْ حَطّ عليه مثل الأمير سيف الدين تنكز””؟ نائب الشام . 

ولم تكن محبة رفيقيه وإعجابهما بابن تيمية باقلَّ من محبة الذهبيّ له 
بلربما كان المزي أكثرهم إعجاباً ومحبة له مع أنه أكبر منه سناً”"© . 

ومع أن الذهبيّ قد خالف رفيقه وشيخه «في مسائل أصلية عه 
ارس اللي لي 5 التي رع نه ويلومه تاوس ان وآراة 


السبكى المتوفى سنة ١لالاه:‏ (إن هذه 09 المزي والذهبي والبرزالي أ 


)١(‏ الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة 5"'”فما بعد (أيا صوفيا »)070١5‏ الصفدي:. أعيان 
العصرء ج8 الورقة ١-7(أيا‏ صوفيا 5974). ابن كثير: البداية» ج5١‏ ص؟ فما بعد. 
وينظر بحثي: «من محراب العلم إلى ميدان القتال»» مجلة الرسالة الإسلامية ببغداد 
85 . 

(0) ابن ناصر الدين: الرد الوافره ص7”0. وقارن ابن حجر: الدررء» ج١‏ ص58١-119.‏ 

(9) ابن ناصر الدين : بديعة الزمان» الورقة ١١56‏ والرد الوافر» ص77-170. 

(4) ابن ناصر الدين: الرد الوافرء ص50”. وقارن ابن حجر: الدررء ج١‏ ص١٠١.‏ وقال 
الصفدي: «ومن الذي يأتي على مجموعها!» وذكر منها جملة كبيرة (الوافي» ج0 
0-7 

(5) ابن حجر: الدررء ج١‏ ص١5‏ . وعاتب الذهبي تلميذه تاج الدين السبكي بسبب كلام وقع 
منه في ابن تيمية فاعتذر منه السبكي برسالة أرسلها إليه (ابن حجر: الدرر” ج١1‏ 
ص59١).‏ 

(5) انظر أقوال المزي في ابن تيمية فى كتاب الرد الوافر (ص78١170-1١)‏ وأقوال البرزالي في 
الكتاتة نش (من4 4858-1١‏ وكات ابن 'بمية شدرك الاعكانه بالمريعء :فلم بار ندان 
الحديث الأشرفية بعد الشريشي قال ابن تيمية: «لم يلها من حين بنيت إلى الآن أحق 
بشرط الواقف منهاء انظر: ابن كثير: البداية» ج4١‏ ص898., ابن حجر: الدررء جه 
ص5 2777 النعيمي : تنبيه؛ ج١‏ ص 790. 

0) ابن حجر: الدرر؛ ج ١‏ ص65١.‏ 

(4) الذهبي: النصيحة الذهبية لابن تيمية (دمشق 517 1١ه).‏ 


في 


م 


بها أبو العباس ابن تيمية إضراراً بَيّنأَه وحملها من عظائم الأمور أمراً ليس هيئاً 
وجَرّهم إلى ما كان التباعدٌ عنه أولى بههم)”© 

إِنَّ هذه الصلة بين الرفقة وما اختطوه لأنفسهم فيما ارتضوه ومالوا إليه من 
ا لحار اك يا إلى إيذائهم والتحامل عليهم بما ليبس 
فيهم. وقد أوذيّ المزيٌ بسبب ذلك”" ٠‏ وحرم دمن فس ارالكااراري 
أكبر دار للحديث بدمشق هي دار الحديث الأشرفية”" التي شغرت مشيختها 


َه 


بعد اوقا رفيقه المزي سنة 1 ه. فأشار قاضي القضاة علي بن عبدالكافي 
السبكي أن يعين الذهبئٌ لهاء #افتكلم الشاففية بآن الذعين :ليس بأشعرئ: ون 
المزي ما وليها إلا بعد أن كتبّ بخطه وأشهدَ على نفسه بأنه أشعريٌ. واتسع 
العاف سيم ورفص الشافعية أن يتولاها الذهبئٌ بعد أن جمعهم نائب 0 
لْطَنبُا بالرغم من إلحاح السبكي, ولم د يحسم الأمر إلا بتولية السبكي نفسه”؟؟ 

لانت م الدع امي كا سير او ألق1 1 دخ فقو وني 


بلورة , بعض آرائة» وحَبّه للحنابلة!" و ولا سيما 


دلق السبكي : : طبقات. ج1 ص 565 (القاهرة: 5 ١١ه).‏ 

020 من ذلك ما حدث سنة ٠5‏ لاه حينما وقعت المناظرة بين أبن تيمية والشافعية» فقرأ الشيخ 
جمال الدين المزي فصلا بالرد على الجهمية من كتاب أفعال العباد للبخاري تحت قبة 
الثر يعد 7 ميعاد 0 فغضب بعض المقهاء 0 وشكاه إلى الغاصي 
0 تألم كثيراً وذهب إلى 4 فأخرجه منه بنفسهء ففضب نانب دمشق فأعيد المرى 

قرف و إلى الملك الأشرف مظفر الدين موسى ابن العادل الايوبى» 7 نيا سئنة 
4ه وافتتحت سنة ٠ه‏ وأول مَنْ وليها محدث عصره الشيخ تقي الدين ابن الصلاح 
دوا سنة 7ه 0 لدعي تاريخ الإسلامء الورقة 57 7(أيا صوفيا 207017 

حق السبكي : طبقات ا ج17 ص 7 -101 (القاهرة 24>© ابن قاضي شهبة: 
طبقات الشافعية» ج ؟ ص .١9١‏ 

(4) من ذلك مثلا «المنتقى من منهاج الاعتدال» لشيخه ابن تيمية (وانظر الفصل الخاص 
بكتبه) . 

(7) من ذلك مثلاً كتاب «العلو» (وانظر الفصل الخاص بكتبه) . 

(4) قال في ترجمة شيخه بهاء الدين أبي المحاسن عبدالمحسن بن محمد المعروف بابن 
العديم المتوفى سنة 5٠/اه:‏ «وكان يدخل في ترهات الصوفية» (معجم الشيوخ» م١‏ - 


0 


طائفة الأحمدية» أتباع الشيخ جيه الرفاض” "2 برهو لكر اذ علي الحطق 
ل ع ا م 0 قف 9 

ا(نفعة قليل وضرره وبيل وما هو من علوم الإسلام”" 2 ويقول عن 
الفلسفة : «الفلسفة الإلهية ما ينظر فيها مَنْ يُرْجَى فلاحة ولا يركن إلى اعتقادها 
مَنْ يلوح نجاحه؛ فإن هذا العلم في * شق وما جاءت به الرسل في شق» ولكن 
ضلال مَنْ لم يدر ما جاءت به الرسل كما ينبغي بالحكمة أشر ممن يدري» 
واغوثاه بالله» إذا كان الذين قد انتدبوا للرد على الفلاسفة قد حاروا ولحقتهم 
كسفة فما الظن بالمردود عليهم؟ !52" ٠‏ 


ثم كان لهذه الرفقة» أعني رفقة أبن تيمية ) أَنْ جعلت بعض الناس 


يجدون فيها سبباً لطعنهم في كتاباتهم بسبب اعتقادهم 00 . وقد أثارت 
هذه المطاعنٌ نقاشاً بين علماء عصره » وعغند الغلماء الذين جاؤوا بعد وهو 


ما سوف نبحثه عند كلامنا على منهجه في تاريخ الإسلام 


003 


ومع أنَّ كثيراً من الانتقادات التي وجهت إلى الذهبيٌ بسبب العقائد كان 


يغلب عليها طابَع التحاملٍ وال ا إلا أننا في الوقت نفسة يجت أن 
نعترف أن تكوينه الفكري العام قد ارتبط ارتباطاً شديد! بالتعدية: والمحدق: 
ونظرتهم إلى العلوم والعلماء وفلسفتهم تجاه العلوم العقلية. وقد أثر ذلك» 
كما سنرى» في منهجه التاريخي تأثيرا واضحا حينما ربطه بالحديث النبوي 
الشريف وعلومه فاهتم اهتماماً كبيراً بالتراجم حتى صارت أساسٌ كتابه ومحور 
تفكيره. ثم أثر تكوينه الفكري هذا في نظرته إلى الأحداث التاريخية وأسس 


(05) 
(0 


032 
030) 


الورقة 860). 

قال في ترجمة ثعلب بن جامع الصعيدي الأحمدي البازدار المتوفى سنة 6؟/اه: «كان 
من كبار الأحمدية» وله أتباع » ثم إنه تاب وترك تلك الرعونات» (معجم الشيوخ . م١ ١‏ 
الورقة .)5٠‏ 

الذخبي ا لا ار 5 ثم دخل في المنطق» 
الذهبي اك زغل اليل ص 0 ” 03-1 والشل معييم الشيوخة 5 الورقة 48 . 

السبكي : معيد النعم» ص 5لا والطبقات» ج١‏ ص١١ 2١6-‏ ؟51 -256 ج41 ص7١٠.‏ 
ا الإعلان» ص49: فما بعدء وابن عبدالهادي : معجم الشافعية» 
انظر أدناه نات الغانى تيل كه تيضياة معنا . 

انظر الفصل الأخير من الباب الثاني . 


١ 


انتقائها ونوعية اهتماماته؛ كما ستراه مفصلاً في الباب الثاني من هذه المقدمة. 


سابعاً: نشاطه العلمى ومناصبه التدريسية : 


0 حياة الذهبي حبار ب ل الثامن ع 
اه الذي انتهى من إخراجه ا 
الذهبيٌ في ينة #«لأاى الخطابة بمسجد كفر لع وهي قريةٌ بغوطة 
دمشوق 9ع وظل يما بها إلى سنة 14الاه. وفي هذه القرية الهادئة ألف 
الذهبي خيرة كتبه وقد ساعده على ذلك كما يبدو تفرغه التام للتأليف . 

وفي شوال سنة 1لاه توفي الشيخ كمال الدين أحمد بن محمد بن أحمد 
ابن الشريشي الوائلي. ٠‏ وكيلٌ بيت المالء وشيخ دار الحديث بتربة أم الصالح 
وغيرها 9 وكانت هذه الدار من كبريات دور الحديق: يتفيف ار لقني 
ل ل م 
وإلى حين وفاته وكان والده قد تولاها قبله' . قال ابن كثير فى حوادث سنة 
ه: «وفي يوم الاثنين العشرين من ذي الحجة باشر ا الدين 
محمد بن عثمان الذهبي المحدث الحافظ بتربة أم الصالح عوضا عن كمال 
الديع انف الشريقى د ...ومن : عق الذهي ساغة مه 'القفاة)”" .وقد 
اتخذها الذهبئٌ سكناً له ثم مات فيها بعد ذلك . 


.70١5 انظر الورقة الأخيرة من نسخة أيا صوفيا‎ )١( 

(5) الحسيني: ذيل العبره ص514. ابن كثير: البداية» ج5١‏ ص78. 

إفرة محمد كرد على : غوطة دمشق» ص1 7؟. 

0( الذهبي: ذيل العبره ص 44. ابن كثير: البداية» ج4١‏ ص 2.4١‏ النعيمي : تنبيه الدارس» 
ج١‏ ص "74-7 

(5) النعيمي: تنبيهء ج١1‏ ص6١”2‏ وواقفها هو الصالح إسماعيل ابن الملك العادل 
سيف الدين أبي بكر. 

(0) ابن كثير: البداية» ج4١‏ ص88. .4١‏ النعيمي: تنبيه» ج١‏ ص4 7. 

(0) ابن كثير: البداية» ج5١‏ ص88. 
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شمسسٌ الدين الذهبي دار الحديث الظاهرية”2 بعد الشيخ شهاب الدين أحمد 
ابن جهبل ونزل عن خطابة كفر بطنا'"؟ . 

0 توفي ل ا شيخ 0 ورقيقة) سنة 4"الاهء 
تلميذه 507 ادي العقلاك و توقيعاً أبذلك© , 

وق هذه البنة أيضاء آعم ييل :ة#انر» كمل تغمية ذا الحنديث والقران 
التتكزية”؟2 » وباشر الذهبي مشيخة الحديث بها . وقد أخطأ محبي الدين 
عبدالقادر النعيمي المتوفى سنة 9717ه حينما جعل الذهبي يخلف تقي الدين 
ابن تيمية في دار الحديث السكرية”"' . فترجمه فيها''' وكرر ذلك مع أن 
الذهبئَ لم يتول هذه الدار كما يبدو. ويظهر أن «التنكزية»؛ تحرفت إلى 
«السكرية)( فظن الرجلٌ أنه تَولآهاء مع أنه ذكر أن الذهبي تولى دار الحديث 
التدكزية ونقل النصوص الدالة نفسهاء قال فى دار الحديث السكرية بعد أن 


)١(‏ أسسها الملك الظاهر بيبرس البندقداري سنة 1/5اهء هي والمدرسة الظاهرية وهى ي اليوم 
مشر توا الكنت ‏ الظاهرية الواقمة قله «المضمم العام “العزين .بلامشق» «انظى عنها: 
النعيمي : الدارس؛ ج١‏ ض 18 7. 

(؟) ابن كثير: البداية» ج5١‏ ص17 .١‏ 

زهرة الصفدي : الوافي» ج؟ ص١ ١١‏ وتجد نص التوقيع في كتابه. 

(:) منسوبة إلى الأمير 2 نائب الشامء وليها سنة ؟١الاه‏ ومات معتقلاٌ بالإسكندرية 3 
أوائل سنة ١4لاه‏ (الحسيني: ذيل العبرء ص4١2770-7‏ ابن حجر: الدررء ج” 
ص171-56) قال ابن كثير في حوادث سنة 4 'الاه: «ومما حدث في هذه السنة إكمال دار 
الحديث السكرية (كذا والصحيح : التكزية) وباشر مشيخة الحديث بها الشيخ الإمام 
الحافظ مؤرخ الإسلام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» وقرر فيها ثلاثون محدثا 
لكل منهم جراية وجامكية كل شهر سبعة دراهم ونصف رطل خبزء وقرر للشيخ ثلاثون 
رطل خبزء وقرر فيها ثلاثون نفراً يقرؤون القران لكل عشرة شيخ » ولكل واحد من القراء 
نظير ما للمحدثين» ورتب لها إمام» وقارى حديث» ونواب» ولقارئ الحديث عشرون 
درهماً وثماني أواق خبزء وجاءت في غاية الحسن. . .2 إلخ» ج4١‏ ص184. 

(0) ابن كثير: البداية» ج5١‏ ص2185 النعيمي : تنبيه » اج ص”7١١.‏ 

(5) تنبيه الدارس» ج١‏ ص/الا-7/8. 

20 المصدر نفسه» ج١‏ ص8/ا-9لا. 

(0) علماً بأنها محرفة في النسخة المطبوعة من البداية والنهاية (ج5١‏ ص184) وهذه النسخة 
كثيرة الأغلاط كما هو معروف. 
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ترجم لشيخها تقي الدين ابن تيمية المتوفى سنة 8/١الاه:‏ «ثم وليها بعده 
الحافظ الذهبي وهو محمد.. ثم ولي مشيخة السكرية هذه بعده الصدر 
المالكي» قال الشيخ شمس الدين السيد في ذيل العبر في سنة تسع وأربعين 
وسبع مئة: والإمام صدر الدين سليمان بن عبدالحك”") المالكي مدرس 
الشرابيشية وشيخ السكرية بعد الذهبي. انتهى» وقال الصلاح الصفدي في 
اريخ وجرت السيرة: 0001 اكد ثم قال في «دار 
القران والحديث التنكزية» من كتابه بعد ذكر عمارتها ووقوفها: «قال السيد 
الحسيني في ذيل العبر في سنة تسع وأربعين (وسبع مئة)”*' : والإمام صدر 
الدين سليمان بن عبدالحكم المالكي شيخهم ومدرس الشرابيشية وشيخ 
التنكزية بعد الذهبي . انتهى. وقد تقدمت ترجمة الذهبي في دار الحديث 
السكرية. وقال الصلاح الصفدي في تاريخه في حرف السين: سليمان بن 
عبدالحكم. .. إلخ.00) وهذا النص الأخير هو الصحيح وهو الذي أورده 
الحسينى فى ذيل العبر؟ . إن هذا الاختلاط والتحريف بالنصوص جعل 
الاكور ضام الدين المتحه رنسعع لق الول أن اللافيه لقن أرح نامندة 
4ه في دار الحديث السكرية وهو وهم لا أساسسّ له”" . 

ومن دور الحديث التي تولاها الذهبي دار الحديث الفاضلية”" » التي 
أسسها القاكني القاضل :وزير طبلاتع الذي المتوف نينة: ولف : 

وهكذا تولى الذهبي كبريات دور الحديث بدمشق في أيامه: لما وصل إليه 
من المعرفة الواسعة في هذا الفن. نينا توق _سينة 41 الف كآن ترلن مكريخة 


)1١(‏ زيادة منى يقتضيها السياق. 

(؟) هكذا في الأصل. وفي ذيل العبر (ص2؟) وذيل تذكرة الحفاظ (ص9١١):‏ 
عبدالحكيم . وهو الصحيح . 

(*) النعيمي: تنبيه؛ ج١‏ ص/الا-80. 

(4) زيادة من عندي يقتضيها السياق. 

(5) النعيمي : تنبيه الدارس» ج١‏ ص77١‏ . 

(5) الحسيني: ذيل العبر ص777. 

(0) مقدمة سير أعلام النبلاء؛ ج١‏ ص١7‏ والطريف أن ابن تيمية لم يكن متولياً لهذه المدرسة 
سنة 8"لاه فقد اعتقل في ١1‏ رمضان سنة 7ه وظل معتقلاً بالقلعة إلى حين وفاته في 
ليلة العشرين من ذي القعدة سنة 178(ابن كثير : البداية» ج5١‏ ص؟157., .)١78‏ 


؟: 


الحديث في خمسة أماكن هي 

١‏ - مشهد عروة» أو دار الحديية العروية» ودرس فيها بعده شرف الدين ابن 
0 الحنفي» نزل الذهبي له عنها في مرض موته'' 

- دار الحديث النفيسية» وقد نزل الذهبي عنها إلى الشيخ شرف الدين ابن 
الواني الحنفي في مرض موته أيضاً فدرس فيها في ذي القعدة'' . 

دار عوك التدكزية» ودرس فيها بعده الإمام صدر الدين سليمان بن 
عبدالحكيم المالكي كما مر بنا قبل قليل' " . 

5- دار الحديث الفاضلية بالكَلاسةء ودرّس فيها بعده تلميذه تقي الدين فق 
المعالي محمد بن رافع بن هجرس السلامي المتوفى سنة 911074 . 

م تب الصالح» ددس فيها بعده تلميذه أبو الفداء عماد الدين ابن كثير 


مشقى المتوفى سنة 4لال/ا م0" , 
ثامنا: وفاته وأولاده : 


أضرّ الذهبئ في أخريات سني حياته» قبل مؤته بأربع سنين أو أكثر» بماء 
نزل في عينيه» اله ااه 
بَصَرُكَء ويقول: ليس هذا بماء» وأنا أعرّف بنفسي» لأنني ما زال بصري ينقص 
قليلاً قليلاً إلى أنْ تكامل عدمه”" . وتوفي بتربة أم الصالح ليلة الاثنين ثالث 
ذي القجد كل سكو للد يرنه بارع الخد ودفن بمقابر باب الي وحضر 
الساذة عليه جيلة عنم العلماء كان من بينهم تاج الدين السبكي"" وقد رثاه 


)١(‏ ابن قاضي شهبة: الإعلام» الورقة 47 وهو منسوب إلى شرف الدين محمد بن عروة 
الموصلي المتوفى سنة ١77ه‏ (النعيمي : تنبيه الدارس» ج١‏ ص85). 

00 ابن قاضي شهبة : الإعلام» الورقة ك4 

(*) وانظر أيضاً ابن قاضي شهبة: الإعلام» الورقة 87. 

2 ابن قاضي شهبة : الإعلام» الورقة كل والنعيمي: تنبيه» ج١‏ ص5 9. 

)2 قال في كتابه البداية والنهاية في حوادث سنة 5/8 لاه: (وفي يوم الأحد سادس عشر ذي 
القعدة حضرت تربة أم الصالح رحم الله واقفها عوضاً عن الشيخ شمس الدين الذهبي؛ 
وحضر جماعة من أعيان الفقهاء وبعض القضاةء وكان درسا مشهودا ولله الحمد 
والمنة. . ٠‏ إلخ»ج جم ١:‏ ص 7556. 

0030 الصفدي م ص 553 25 ابن دقماق: ترجمان الزمان» الورقة 19 . 

0) السبكي: طبقات. ج94 ص ٠١1-١١5‏ وقد زاره والده تقي الدين السبكي قبل المغرب - 


2 


غيرٌ واحد من تلامذته منهم الصلاح الصفدي”') والتاج الس" 5 
وترك الذهبي ثلاثة من أولاده عرفوا بالعلم هم 
-١‏ ابنته أمة العزيزء وقد أجاز لها غيرٌ واحد باستدعاء والدها منهم: شيخ 


المستنصرية رشيدالدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله البغدادي المتوفى سنة 
ابا" ونظير انها دويعف :“لو جديا واالدها :وشليت بلدا الئهة 
عبدالقادر سمع مع جده من حو محمد المقدسي المتوفى سنة 
/الالاها؟؟ » وأجاز له جده رواية كتابه تاريخ الإسلام”” . 


ا - ابنه أبو الدرداء عبداللّه ولد سئة /٠لاه‏ وأسنوعة أبوه من خَلْقٍ كثيرء 


000 
زفق 


فو 


ددع 
)0( 


0032 
4 


00 


إلى 


وحدث ومات في ذي الحجة شكة 1/0 


تهات اح انر مريرة عبلاا رهم ولد سنة 5١لاه‏ وسمع مع والده 
أجزاء حديقة كة” "'» وسمع من عيسى المطعم الدلال المتوفى سنة 
868 اهمف وخر 4 .ابوه أربعين حديثاً عن نحو المئة نفس» وحدث منذ سنة 
٠ه‏ وتأخرت وفاته إلى ربيع الأخر هنة ة ةي وكا تهاديولنا سمه 
محمدء سمع مع جده30) ٠»‏ وأجاز له جده رواية كتابه تاريخ الإسلاه”' ا 


وسأله عن حاله. الصفدي: الوافي»؛ ج١‏ ص6 »١5‏ ونكت الهميان» ص555. ابن 
حجر: الدررء ج ص77 وغيرهم ممن ترجم له. 


طبقات» ج14 ص9١١-١١١‏ وهي طويلة أورد بعضهاء وابن ن قاضي شهبة : الإعلام» م1 
الورقة 49 

الذهبي: منتقى المعجم المختص» الورقة 9 (باريس )7١77‏ ومعجم الشيوخ». م" 
وكا 000 أيضاً 0 ورقة 85 

راجع ا المجلد 0 والعشرين من «تاريخ الإسلام» الذي بخط الذهبي (أيا صوفيا 
3501 


ابن حجر : الدرر» ج؟ ص؟79. 

انظر مثلا: معجم الشيوخ ‏ م١‏ ورقة 28 194-١لاء‏ 4لا-هلاء 4لاء 280 م5 الورقة 
5 ”20 

ابن حجر: الدررء ج١‏ ص444.» والتونسي: دستور الإعلام بمعارف الأعلام» الورقة 
7 (نسخة ولى الدين جارالل 90٠5١1-/ا59).‏ 

معجم الشيوخ» م١‏ ورقة 44. 


.)70١5 انظر طرة المجلد الحادي والعشرين (أيا صوفيا‎ )١( 
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الفصل الثاني 


منزلة الذهبى العلمية 


لعل خيرَ ما يصور منزلة الذهبي العلمية واتجاهاته الفكرية هو دراسة آثاره 
الكثيرة التي لاني وتبيان قيمتها مقارنة بمثيلاتهاء ومدى اهتمام العلماء 
والدارسينَ بها في العصور التالية» والمساهمة الفعلية التي قَدَّمتها للحضارة 
الام 

وسيرة الذهبى العلمية» استناداً إلى اثاره» ذات وجوه متعددة يستبينها 
الباعية لقاعم مو توعية تلك لافار 

وأول ما يلاحظ الدارس العَدّد الضخم من الكتب التي اختصرها والتي 
تربو على خخحمسين كتابًء معظمها من الكتبٍ الكبيرة ة التي اكتسبت أهميةٌ عظيمة 
غلند الداوسين ؛ والتي تُعَدُ من ب بين أحسن الكتب التي وضعت في عصرها 
وأكتيها اصنالة ينا يدل على 550 الذهبي لمؤلنات السايقيق + ومعر فته 
بالجيد الأصيلٍ منهاء وتمتعه بقابلية ممتازة على الانتقاء . 

ومما يثيرٌ الانتباة أن مختصرات الذهبي لم تكن اختصارات عادية يغلب 
عليها الجمودٌ والنقلٌ» بل إِنَّ المطلع عليها الدارس لها بروية وإمعان يجد فيها 
إضافات كثيرة» وتعليقات نفيسة» واستدراكات بارعة» وتصحيحات 
وتصويبات لمؤلف الأصل إذا شعر بوهمه أو غلطه» ومقارنات ندل على معرفته 
وتبحره في فن الكتاب المختصر؛ فهو اختصارٌ مع سد نقص وتحقيق ونقد 
وتعليق وتدقيق» وهو آم لكان إلا للباحثين البارعين الذي أوتوا بسطة في 
العلم ومعرفة في فنونه. 

والذهبي حين يُضيفٌ إلى الكتاب المختصر يشعر بضرورة ذلك لسد نقص 


0 5/5 امه إن م 0 


لو 


يعتري ذلك الكتاب. فحينما اختصر ‏ مثلاً ‏ كتاب «أسد الغابة في معرفة 
الصحابة» لعز الدين ابن الأثير المتوفى سنة ٠*57ه‏ زاده من عدة تواريخ منها: 
«تاريخ الصحابة الذين نزلوا حمص» لأبي القاسم عبدالصمد بن سعيد الحمصي 
المتوفى سنة 5الاهء و«مسند» الإمام أحمد بن حنيل المتوفى سنة ١15١هء‏ 
و«مسند» بقى بن مخلد المتوفى سنة 171/57هء و«طبقات» ابن سعد المتوفى سنة 
اها واثازيخ دمشق) لابن عساكر المتوفى سنة ١لا5ه»‏ ومن كتابات ابن 
سنك الثامن المتوقق اننة + الا" <'ؤقال سيط ابن مقس عند كلامة على 
اختصار الذهبي لمعجم شيوخ الأئمة النبل لابن عساكر المتوفى سنة ١/ا60ه:‏ 
تؤاذة قوائل ومحاس ع3 ., 

ويجد الباحث في مختصرات الذهبي تعليقات نفيسة» من ذلك - مثلآً ‏ ما 
عمله في كعات «الكاشف» الذي اختفرة من «تهذيب الكمال» لأبي الحجاج 
المزي المتوفى سنة 57 لاه فعلى الرغم من محافظة الذهبي على روح النص 
الأصلي» فقد بت فيه من روحه ونشر فيه فيه من علمه ما جعله يكاد يكون مؤلفا 
من تأليفه مخالفاً للأصل المختصر منه في كثيرٍ من الأمور, اا ا 
على آراء بعض أئمة الجرح والتعديل فيه تعديلاً أو إبطالاًء كما حقق كثيراً من 
التراجم وزادها ل لا نجده في الأصل . فضلاً عن بيان رأيه في كثير من 
الرواة على أسس من دراساته الواسعة وخبرته العميقة بعلم الحديث النبوي 
الشريف مما حدا بتاج الدين السبكي أن يَصفَ هذا المختصر بأنه «كتاب 
نفيس ) 9 

وتظهر بواعه الذهبي في النقد والتحقيق في كثير من هذه المختصرات» 
فمن. اللق.مثلا- ما :ظهر فل مختصرة لكتان «الميتدرك على الصححي ؛ 
لأبي عبدالله الحاكم اليا روزت المتوفى سنة 0٠5ه‏ الذي قصد فيه مؤلفه أن 
يورد أحاديث على شرط البخاري ومسلم مما لم يذكراه في صحيحيهماء حيث 
يتبين لنا من مطالعة المختصر وتعليقات الذهبي عليه وتخريجاته يدل على ذلك 


.7١8 انظر كتابنا:. الذهبي ومنهجه ص‎ )١( 
.1١8٠ رونق الألفاظ» الورقة‎ 2 
.٠١ زفق طبقات الشافعية» ج94 ص‎ 


5:4 


قوله في ترجمة الحاكم في سير أعلام النبلاء''2 : «في المستدرك شيء كثير 
على شرطهماء وشيء كثير على شرط أحدهماء ولعل مجموع ذلك ثلث 
الكتاب» بل أقل؛ فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما 
أو كليهماء وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة» وقطعة من الكتاب إسنادها صالح 
وحسن وجيد وذلك نحو ربعه» وباقي الكتاب مناكير وعجائب» وفي غضون 
ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانهاء كنت قد أفردت منها جزءًاء 
وحديث الطير بالنسبة إليها سماء؟ . 

وغالباً ما يقوم الذهبي بتخريج الأعاميد الواردة في الكتب التي يقوم 
باختصارهاء فغالب التخريج في كتاب «تلخيص «تلخيص العلل المتناهية في الأحاديث 
الواهية» الذي لخصه من كتاب «العلل» لابن الجوزي المتوفى سنة /551ه هو 
من كلام الذهبي” . ولما اختصر الذهبي كتاب «السنن الكبرى» للبيهقي 
المتوفى سنة 8ه تكلم على أضاقت _الكتات» تنفاتشن دل على تبخُره بهذا 
الفنء ووضع رموزاً على الحديث لمن خرّجه من أصحاب الصحيحين والسئن 
الأربع» وخَرّجَ الأحاديتٌ التي لم ترد في هذه الكتب الستة . 

وكثيراً ما كان الذهبي يخرج تراجمٌ الكتبٍ التي يختصرها في علم الرجال» 
من ذلك مثلاً ‏ ماعمله في اختصاره لتاريخ ابن الدبيثي المتوفى سئة 137.ه 
حي واد ف كقير. مخ تراحمه ولا نيبا الرجال"الذين أكدذوا عن ضاحن 
الرتعية وها أقفله ابن الدبيثي في تاريخه””) قا لظو قار نات دقيقة 
بالكتب والتواريخ التي من بابته كتاريخ محب الدين ابن النجار لمر سنة 
5ه الذي 0 به على تاريخ الخطيب قن » ووفيات 
الأعيان لابن خلكان المتوفى سنة ١548ه**؟2».‏ والتكملة لوفيات النقلة 


. 175-3108 /١1/ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

هه الذهبي : تلخيص العلل» ورقة 64 (نسخة الأزهر رقم 4١‏ ١حديث).‏ 

(*) انظر المختصر المحتاج» مثلا ج١‏ سرك ١ل‏ الل 2050 كك لامك 0150 245١‏ 
47/444 ل ل ا ل الا الا 

(:) انظر المختصر المحتاج» مثلا ج١‏ صضصا7ت. 2.44 اف كت الال لالاء حمء ١١ذ5ء‏ 
كال 59ل عمل ذدك فأتلن علالء الاك ملاكل للاكف لحك لامك كقمكء 
دك دحك لدكو ال لاك لك دك لكت لاك 0554 ..ناإلخ. 

(6) المصدر السابق» مثلا ج١‏ ص088١‏ . 


68 


اكن الدين :الستارقي: المعوقي ينه ”0 اوطيوها :ارهق كدين اشير 
ككتاب «الخريدة» للعماد الأصبهاني القرشي المتوفى سنة 045ه”' . أو من 
كتابات كبار العلماء الذين أخذوا عن المترجم لهء مثل زكي الدين البرزالي 
المتوقى ييئة 85" ع وفهز اللاين ابن البخارى: المتوفى منة 5ه 
وفاحب «القيقة الشهررة" “#انرقهات الدين احنة ين إمححاق الأ قوف 
المتوفى سنة ٠,7١١‏ ها » وضياء الدين المقدسي المتوفى سنة 054 
وغيرهم كثير أو من خطوط العلماء نحو قوله: «قرأت بخط ابن قدامة»96" . 
فضلاً عما أضافٌ هو من الأسانيد التي قرأها على شيوخه مما يَتنَصل بتلك 
التراجمء وهي إضافةٌ أصيلةٌ للترجمة» فهو حينما يقول مثلاً: «وروى لنا عنه 
2 أبو المعالي الأبرقوهي”" أو «روى لنا عنه أبو العباس ابن الظاهري 

بو الحسين اليونيني وعلي بن عبدالدائم ومحمد بن يوسف الإربلي. 
08 فمعنى ذلك أن هؤلاء الشيوخ قد أخذوا عن صاحب الي 

ومن إضافاته إلى تلك المختصرات أيضاً تواريخ وفيات المترجمين الذين 
لع يدك فاتختك الكتاب الأصلي وفياتهم. فنحن نعلم ‏ مثلاً ‏ أن ابن الدبيثي 
لم يذكر وفاة أحدٍ ممن ذكرهم في تاريخه ممن تأخرت وفاته عن سنة ١71ه‏ 
وهي السنة التي حدث ابن الدبيثي فيها بتاريخه والتي تمثل آخرّ إخراج له” "2 
في حين أن وفيات بعضهم قد تأخرت إلى النصف الثاني من القرن السابع 
الهجري. فاستخرج الذهبيُ وفياتهم وذكرها ليكون اختصاره أكمل ولتكون 


)0( المختصر» 0 
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05151917 21590 2175 211٠ انظر مزيدا من الأمثلة» المختصرء مثلا ج١ ص الا‎ )٠١( 
57١ 

اللدلفق انظر كتابنا : تاريخ بغداد لابن الدبيثى » منهجه »2 موارده» أهميته » ص ع (يغداد ئ:/ا9١).‏ 


معلومات الكتاب أتم”'2 . يضاف إلى ذلك أنه يروي بعض الأحاديث الواردة 
في هله الميتتصرات مهد إذا رحد ا له 77 

وأعاد الذهبئٌ تنظيمَ بعض الكتب التي اختصرهاء فحينما اختصر كتاب 
«الكنى» لأبي أحمد الحاكم المتوفى سنة //ااه 0 ترتيبةٌ على حروف 
المعجم بعد أن أضافٌ إليه أشياء أخرى مما ليس فيه'"ا . كما رتب «المجرد 
من تهذيب الكمال» على عشرة طبقات ورَتّبَ كُلَّ طبقة على حروف المعجم. 
في حين كان كتاب «تهذيب الكمال» للمزي مرتباً على حروف المعجه””'' . 

وقد حفظنا من سيرة الذهبي أنه عني بالقراءات 0 
عضرزة تمق المقرقين المشهووية حكن أصبح «الأستاذ الثقة الكبي )20 
وذكر ابن ناصر الدين المتوفى سنة 857ه أنه كان «إماماً في د 
لكننا نلاحظ في الوقت نفسه أنه لم يتخرج عليه في القراءات سوى عد قليل 
ان ولعلّ السب في ذلك يعود إلى أنه عنيّ بهذه الناحية في مطلع حياته 
العلمية» ثم اتجه بعد ذلك إلى الحديث والتاريخ وغيرهما. ولم نعرف من 
آثاره في هذا الفن غير كتاب «التلويحات في علم القراءات»””2 وكتاب «معرفة 
القراء الكبار على الطبقات والأعصار» الذي هو إلى كتب التراجم قرس نه لين 
القراءات وإِنْ كانت محتوياته غالباً ما تتعلقٌ بموضوع القراءات. وقد شهد له 
ابن الجزري بالإحسان فيه9 ع لذلك سلخه بأجمعه في كتابه «غاية النهاية») كما 


00( انظر المختصر المحتاج إليهء مثلاً ج١‏ ص١‏ لاء 00475 "9#(ء اوككء 20107.. إلخ 
ود ايا ندر وات موي ابو عرضا اريوض اران ص”7١٠١.‏ 

(؟) المختصر المحتاج إليه ج١‏ ص494» 16. 

(9) انظر مقدمة نسخة فيض الله رقم 151١‏ من الكتاب. 

(5:) انظر كلامنا على كتاب «المجرد من تهذيب الكمال» في كتابنا الذهبي ومنهجه .77٠١‏ 

(5) ابن الجزري: غاية» ج؟ ص١7.‏ 

() الرد الوافرء ص١".‏ 

(0) ابن الجزري: غاية» ج؟ ص الاء قال: «ولم أعلم أ قرأ عليه القراءات كاملاًء بل 
شيخنا الشهاب أحمد بن إبراهيم المنبجي الطحان قرأ عليه القران جميعه بقراءة أبي عمرو 
والبقرة احبعاً . وروى عنه الحروف إبراهيم بن أحمد الشامي ومحمد بن أحمد ابن اللبان 
وجماعة . وسمع منه الشاطبية يحبى بن أبي بكر البوني وحدث بها عنه في اليمن». 

20 انظر كتابنا الذهبي ومنهجه ١‏ 

(9) غايةء ج؟ ص الا. 


0١ 


نص على ذلك فئ 0 ووصفه شمس الدين السخاوي اله «كتاب 
حافل»”"' . ومع كل ذلك فإِنْ هذا الوجه من حياة الذهبي العلمية هو أضعف 
الوجوة وأقلها اثارا . 

على أنَّ مكانة الذهبيٌ العلمية وبراعته تظهران في أحسن الوجوه إشراقاً 
وأكثرها تألقاً عند دراستنا له مُحَدَاً يعنى بهذا الفن» فقد مهر الذهبئٌ في علم 
الحديث ا ير الع اع كان مض 00 وقد 
ال ا ال 0 
على الشيوخ أكثر من مرة. وقد فتحث له هذه المعرفة الواسعة افاقا عظيمة في 
هذا الفن فاختضر عددا كبيرا مره الكتت وألفعذدا أكبر يبعبينه الباحث عتد 
إلقائه نظرة على قائمة مؤلفاته في هذا المجال. كما ألف في مصطلح الحديث 
كتباء وخرّج التخاريج الكثيرة من الأربعينات» والثلاثينات» والعوالي. 
والأجزاء. ومعجمات الشيوخ. والمشيخات» وغيرها مما قصَّلْنَا القولٌ فيه عند 
كلامنا على اثاره. 

ومع أن الذهبي قد عاش في عصر عَلَبَ عليه الجمودٌ والنقل والتلخيص» 
فإنه قد تخلّص من كثير من ذلك بفضل سعة دراساته وفطنتة» » قال تلميذه 
صلاح الدين الصفدي المتوفى سنة 1 هده «لم أجد عئذه هود د المحدثين 
ولا كودنة”؟ التَعَلَه بل هو فقية النظر له دُرْبةٌ بأقوال الناس ومذاهب الأئمة من 
السلف وأرباب المقاللات. وأعجبنى منه ما يعانيه فى تصانيفه من أنه لا يتعدى 
وهذا لم أر غيرة يراعي هذه الفائدة فيما يوردهة©؟ , " 

إن هذه البراعة في علم الحديث والتمكن منه ذاك التمكن». جعلت الذهبيّ 
ينطلق بعد ذلك يَجَرّحء ويُعَدلٌ ويفرع» ويصححء ويعللء ويستدرك على 


)١(‏ المصدر نفسه. اج ص37. 
00( الإعلان» ص615. 


(5) الكودنة: البلادة. 
(5) الوافي» ج؟ ص”7١١.‏ 


6, 


كبار العلماء9؟ ع الكل في كل باب من أبوابه» على حَدَّ تعبير تلميذه تاج 
الدين اليك ".عن أطلق 5ج تجاه رامخ "لعي ور 
اعتراف حافظ عصره الإمام ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 8657ه بفضل 
الذهبي وبراعته إلى درجة أنه شوبة فا مزه سبائلا اللّه أنْ يصلّ إلى مرتبة 
الذهبي في الحفظ , وليه + 


ويظهر ذلك 2 الرجال الع يطلق الذهبي عر اسه ١‏ وقد 
أصبح ا أن الغاية الرئيسية من العناية بالرجال تأتي لضبط الرواة ]ر يألمكي 


وهو ما يظهرٌ في معظم مقدمات كتبه في هذا الفن» وهو مفهوم ساد عن 


ك 


المحدثين المؤرخين لاسيما في ذلك العصر"'" . 

وعان عدم الرجال» وعلى نان الذهبي فيه» قامت شهرثه الواسعة باعتباره 
0-7 كما نرى. وقد خلف الذهبئٌ في هذا الفن عدوا فيا من الآثار 
ابتدأها باختصار أمهات الكتب المؤلفة فيه» كالتواريخ المحلية مثل «تاريخ 


)١(‏ الحسينى : ذيل تذكرة الحفاظء» ص6”. 

زفق الطبقات الوسطى (ترجمة الذهبي من نسخة دار الكتب المصرية رقم 004). 

إفرق السبكي : الطبقات» ج94 ص١٠٠2‏ العيني : عقد الجمان» ورقة ا" (أحمد الثالث رقم 
.)591١‏ 

(4) استناداً إلى حديث رسول الله يِه «ماء زوم الما شرت له» وقد ذكر ذلك تلميذه 
السخاوي في الإعلان (ص7/ا5). وقلايماً شرب ابن خزيمة المتوفى سنة ١١اه‏ ماء 
زمزم وطلب علماً نافعاً (الذهبي : تذكرة» اج ص١١/).‏ وقال الحاكم النيسابوري 
المتوفى سنة 6٠15ه:‏ اشربت ماه زمزم وسألت الله أن يرزقني حُسْن التصليف» (الذهبي : 
تذكرة» اج” ص5 : .)٠ ٠‏ وألف * شمس الدين محمد بن طولون الدمشقي المتوفى سنة 
0ه رسالة في «التزام ما لا يلزم فيما ورد في ماء زمزم» منها نسخة في خزانة كتب 
ححروي في دان فبعن مجبرع رم 11 7 

(5) انظر كتابنا: «أثر الحديث في نشأة التاريخ عند المسلمين»). بغداد» مطبعة الحكومة 
5م وبحثنا: «مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين» المنشور 

في مجلة الأقلام البغدادية» السنة الأولى» العدد الثالث 19768م. 

(0) حيئنما شعر الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 7ه أن من بين مستدركاته على 
الذهبي في كتابه «المشتبه» أسماء لشعراء وفرسان في الجاهلية وما أشبه ممن ليست لهم 
رواية حديئية» اعتذر عن ذلك بقوله: : «فإنَّ غالب من ذكرت يأتي ذكره في كتب المغازي 
والسير والمبتدأ والأنساب والتواريخ والأخبار ولا يستغني طالب الحديث عن ضبط ما يرد 
في ذلك من الأسماء ولو لم يكن لهم رواية». تبصير المنتبه» ج: ص1917. 


وك 


مديئة السلام» للخطيب البغدادي المتوفى سنة 477ه» والذيول عليه لابن 
السمعاني المتوفى سنة 57ه0هء وابن الدبيثي المتوفى سنة /111هء وابن 
النجار المتوفى سنة 7547ه. ومنها أيضاً «تاريخ دمشق» لابن عساكر المتوفى 
سنة الادهء و«تاريخ مصر)' لابن يونس المتوفى سنة 51"هاء و«تاريخ 
نيسابور» لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 5٠5هء‏ و«تاريخ 
خوارزم» لابن أرسلان الخوارزمي المتوفى سنة 574ه. ومن كتب الوفيات: 
«التكملة لوفيات النقلة» لزكى الدين المنذري المتوفى سنة 755ه وصلته 
التسيى الكرقي ين :48 ومن كتب الأنساب: كتاب «الأنساب» لأبى 
سعد لمعا المتوفى سنة 0577ه. ومن كتب الصحابة كتاب «أسد الغابة» 
لابن الأثير المتوقى تنه + لحف وم كنب" رجالا الصيحام والسندن :مكل مات 
اتهذيب الكمال في معرفة الرجال» لأبي الحجاج المزي المتوفى سنة 57 لاهء 
و«المعجم المشتمل على أسماء شيوخ الآئمة النبل» لابن عساكر المتوفى سنة 
١لانه‏ وغيرها. فكانت هذه المختصراتٌ المادة الرئيسة التى كَوَنَنْ شخصيته 
العلمية ومعرفته بالعصور السابقة. أما تراجم المعاصرين فَيُعَدُ الذهبيُ من بين 
أحسن الذين كتبوا فيهم» وقد أدرك أهمية هذا الأمر فكان كتابه «المعجم 
المختص بالمحدثين» خير دليل على ذلك» ولا عبرة بعد ذلك بمن انتقده 
لتناوله التاريخ المعاصر كابن الوردي”" » لأنَّ هذا هو التاريخ الأكثر أهمية 
وخطراء وهو الذي يعطي المؤرخّ أهميته البالغة بين المؤرخين ويميزه عن 
غيره . 

لقن أتحتف): ذه المعرفة الرعتالية الواسعة مولفات كديرة لعل سن اهمها 
كتابه العظيم "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذي هو إلى كتب 
الرجال أقرب منه إلى التاريخ بمفهومه الحديث كما سيأتي بيانه في فصول 
قادمة» ثم ذلك العدد الضخم من المؤلفات التي سوف تُمَصَّلُ القولَ فيها في 
فصل ات . 

ولعل مما يميز الذهبي عن غيره من بعض مؤلفي كتب الرجال أنه لم 
يقتصر في تأليفه على عصر معينء أو فئة معينة» أو تنظيم معين» بل تناولت 


)١(‏ ابن الوردي: تتمة المختصرء ج١‏ ص749. 


6 


مؤلفاته رجالَ الإسلام من أولٍ ظهوره حتى عصرهء نل المعاصرين + كرفي 
كتابته للترجمة فنانٌ تراجميٌ مليء بفن التراجم يجد الباحثُ فيها دقة متناهية في 
التعبير وحبكاً للترجمة تشدٌ القارىء إليها مع تعدد الموارد وانتقاء لأفضلهاء 
وإبداء لأراقه لص 0 

وقد عانى الذهبئٌ كتابة «السيرة» وهو فنٌّ خاص له مميزاته التي تجعله 
نحلك عن كابة «العر جيف المضر دو فكعي ذخ دين الخلا فال قرافي 
الفقة ,والحديث» واغيرهم : ْ 

ومعرفة الذهبي الواسعة في الرجال دفعت تاج الدين السبكي الذي انتقده 
في بعض المواخ ضع إلى القول: «إنه كان شيخ الجرح والتعديل ورجل الرجال» 
وكأنما جُمعت الأمهٌ في صعيد واحد فنظرها ثم أخذ يعبر عنها إخبار مَنْ 
حضرها» لك وقد ازداد شأنه بعد عصره بحيث اعتبر هو والمزي مؤرخي القرن 
الكايق اللذيق. ل" منافسيهما الجذ" "!لع دِوَعَدَء الإنام السوطة المدوفي بيه 3-41 
رأسّ طبقة ذكر فيها القطب الحلبي المتوفى سنة «“الاه وابن سيد الناس 
المتوفى سنة ؟ ”لاه وشمس الدين المقدسي المتوفى سنة 55 لاه وتقي الدين 
السبكي المتوفى سنة 57/اه وعلم الدين البرزالي المتوفى سنة “لاه وشهاب 
الدين النابلسي المتوفى سنة 8ه/اهم7؟ » وهم من أعلام الحُفَّاظ المحدثين 
المؤرخين» وذكر أن المحدثين في عصره عيالٌ في الرجال وغيرها من فنون 
الحديث على أربعة أحدهم ال ْ 

ومع أن براعة الذهبي التاريخية أكثر ما ظهرت في الرجال فإنه قد درس 
التاريخ السياسي» واختصر عدداً من المؤلفات الرئيسة فيه مثل تاريخ أبي شامة 
المتوفى سنة 170ه وتاريخ أبي الفدا المتوفى سنة 7لالاه وغيرهماء وأفاد من 
معظم التواريخ المعروفة في عصره ودرسها كسيرة ابن إسحاق المتوفى سنة 
١ه‏ وتواريخ: الطبري المتوفى سنة “اهب وابنن: الآثين المتوقق شندة 


() انظر الباب الثاني من هذا البحث عند كلامنا على منهج الذهبي في تاريخ الإسلام . 
(؟) السبكي: طبقات» ج9 ص١١٠.‏ 

(9) السخاوي: الإعلام؛ ص .7١‏ 

20 السيوطى : طبقات الحفاظ » ورقة 86 فما بعد (نسخة الإسكندرية). 

(8): المصلنن نفسة) ووقة 845 : 


00 


2 


1ه وابن بالعزرى الكو نط قات ماما رن 7 7 وق 
ظهرت هذه الكتابات في تواريخه المرتبة على الحوادث والوفيات مثل "تاريخ 
الإسلام» و#العبر» و«دول الإسلام» وغيرها. ولمثيين من نطاق كتاباته هذه أنه 
كان موؤرخاً جَوَالَ الذهنية استطاع استيعابَ عصور التاريخ الإسلامي من أول 
ظهور ه حتى زمانه الذي كتب فيه مؤلفاته» وهي فترةٌ تزيد على السبعة قرون؛ 
فألف في كل هذه العصور بعد أنْ درسها دراسة عميقة قامت على دعامتين 
رئيستين هما: الرواية الشفوية والكتب. وهذا أمرٌ لم يتأت لكثير من العلماء 
الذين سبقوه أو عاصروه. وحينما كتب الذهبئٌ كتابه «تذكرة الحفاظ» ورتبه 
على الطبقات تكلم في نهاية أكثرها على الأوضاع السياسية والثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية في الوقت الذي تناولته فأجملّ الأوضاعَ العامة 
بفقرات قليلة دللت على سَعَة آفقه التاريخي وقدرته الفائقة على تصوير حقبة 
كاملة من الزمن وعلى امتداد العالم الإسلامي المترامي الأطراف بعبارة وجيزة . 
هذا آم لآ يتأت إلا لمن استوعت العصر ودوسية ؤراسة عميقة بحيك عضيل له 
مثل هذا التصور والفهم العام”" . 

ثم إن هذه المعرفة الرجالية الواسعة مع ما أُوتيَ من ذكاءِ وإدراك واسعين 
جعلتك مله ثاقذا رجالا ماهزاء او ل ا 
من أبرزها كتابه العظيم «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذي اعتبره 
معاصروه”" ومَّنْ جاء بعدهه”*' من أحسن كتبه وأجلها. وقد تناوله عددٌ كبيرٌ 
فخ اللحفاظ «والعلماء :و المعنيين #النقد اعدراكا وضقي) وناشييا بحيف "قال 
شمس الدين السخاوي: «وعَوَلَ عليه مَنْ جاء بعده)””2 . 

وللذهبئ التفاتاثٌ بارعة في أصول النقد؛ فقد ألف رسالة فى «"ذكر 07 
يعتمد قوله في الجرح والتعديل» تكلم فيها على أصول النقد وطبقات النقاد 


)١(‏ انظر ا الا 

222 انظر مثلا الذهبي : تذكرة الحفاظ, جَ ١‏ ص“”قىء مها كل 55ل لكتتلن اج 
ص او لاا لات اج ص١1 .١ 86 2١١5١1‏ 

فرع السبكي : طبقات. ج14 ص 5 » الحسينى : ذيل تذكرة الحفاظ ص7”0. 

(4) ابن حجر: لسان الميزان» ج١‏ ص؛ . 

)0( الإعلان» ص /1ا8ه . 


امك 


وكيفية أخذ أقواله.'”") . وأورد فى مقدمة «الميزان» عبارات الجرح 
لاون اط ل الى امار مدل اياف دعوتي © 
0 من ذلك مثلاً ما ذكره في ترجمة أبان بن تغلب 
الكوفي» قال: شيعي جَلدٌ كن مدق فلنا صدُقه وعليه بدعته 200 
الم 0 سن وأبو حاتم» وأورده ابن عديء وقال: كان غالياً 
ياي وكال السعدي: زائغ مجاهر. فلقائلٍ أن يقولٌ : كيف ساغ توثيق 
كه ار الثقة العدالة والإتقان؟ فكيف كن عد لد مَنْ هو صاحب بدعة؟ 
را أن البدعة على ضربين : فرغة ضخرى كنار السية أو كالعتد بلا 
خاو ولا تعر أ فهذا كدي في الجانعين وناعيطى الدين والورع رالصدف» 
فلو رُدَّ حنايث هؤلاء لذهي خولة من الآثار النبوية. وهذه د : ٠‏ ثم 
بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والخط على أي بكر وعم روصي الله 
عنهماء والدعاء إلى ذلك» فهذا النوعٌ لا يُحْتَحُ بهم ولا كرامة .. ولم يكن أبان 
تدب لتردل للتيخين أصيلك: ل قوبيد ند عدا افق ينتهواة 1 وقال 
في ترجمة أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني: «أحَدُ الأعلام صَدوقٌ» تكلم 
فيه بلا حجة. ولكن هذه عقوبةٌ من الله لكلامه في ابن مندة بهوى. قال 
الخطيب: «رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيهاء منها أنه يطلق في الإجازة 
عير ولا يبين. قلت (يعني الذهبي) : هذا مذهثث رأه أبو نعيم وغيره» وهو 
ضرت من اليتق وكلام ابن مندة في أبي نعيم فظيع» ل شن كا ين ولا 
أقبلٌ قولَ كلَّ منهما في الآخرء لا أعلم لهما ذنباً أكثر من روايتهما الموضوعات 
ساكتين عنها. .. قلتٌ: كلامٌ الأقران بعضهم في بعض لا يُعْبَا به» لاسيما إذا 
جلي اودر عرقت أو اميه ما ينجو منه إلا مَنْ عصم الله وما 
علمت أن عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك» سوق الأنبياء والصديقين» 
ولو “كفت شروت من ذلك كرارية: اللهم فلا تجعلْ في قلوبنا غلاً للذين 
010( نسخة أيا صوفيا رقم 259057 ونشرها صديقنا العلامة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة» وطبعت 
(؟) ميزان الاعتدال» ج١‏ ص"-4 . 
(*) لعل هذا هو الأصوب في قراءتهاء وفي الأصل : «تحرف» بالفاء. 


(:) ميزان الاعتدال» ج١‏ ص 5-0 وانظر أمثلة أخرى في معجم الشيوخ م ١‏ الورقة 25055 م 
١‏ الورقة الا. 


/اه 


أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيه)”) : 


ولم يكن الذهبي ليصدر اتباعاً لآراء الآخرين في النقد فهو يخالفهم في 
بعض الأحيان حين لا يجد لآرائهم من سند قوي يؤيدها؛ فمن ذلك - مثلا ‏ ما 
جاء في ترجمة زيد بن وهب الجهني, أحد التابعين» وهو الذي تكلم فيه أبو 
يعقوب الفسوي فى «تاريخه» وذكر أن فى حديثه خللا كبيراء» فقال: «ولا عبرة 
بكلام الفسويّ»”"' وأورد في «ميزان الاعتدال» ماخدذ الفسوي عليه ورَدَّ عليها 
ثم قال: «فهذا الذي استنكره الفسوييٌ من حديثه ما سّبق إليه» ولو فتحنا هذه 
الوساوس علينا لرددنا كثيرا من السئن الثابتة بالوهم الفاسد»”" والميزان مليءٌ 
بمثل هذه النقدات لا مجال لتكثير الأمثلة منها. 


ولم يقتصر نقد الذهبي على الرجال حسبء بل تَعَدَى ذلك إلى نقد 
الموارد التي يطالعها أو يختصرها أو يأخذ منهاء وهو ما يعرف اليوم بنقد 
المصادر؛ من ذلك مثلا نقده لكتاب «الضعفاء» لابن الجوزي المتوفى سنة 
1ه الذي اختصره وذَيَّلَ عليه. فقال فى ترجمة أبان بن يزيد العطار: «قد 
او ا العلامة ابن الجوزي في القعناء ولم حر جاتو ل وي 
وهذا من عيوب كتابه يسردُ الجرح ويسكتٌ عن التوثيق»” ؛) . وقال في ترجمة 
حفص بن بغيل من الميزان: «قال ابن القطان :لا يعرف له حال ولا يعرف. 
قلت: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا؛ فإِنْ ابن القطان يتكلم في كل مَنْ لم 
يقل فيه مام عاصّرٌ ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره مما يدل غلى عدالته وعدا 
شيء كثيرء ففي الصحيحين من هذا النمط حَلْقٌ كثير مستورون» ما صَعَفَهُمْ 
أجل ولا 1 عكاف 7 وانتقد الذهبئٌ كتاب «الضعفاء» لأبي جعفر بن 


عمرو العقيلي المتوفى سنة 777ه لإيراده بعض الثقات ومنهم حافظ عصره 


.)7٠0948 نفسهء ج١ ص١١١ وانظر تاريخ الإسلام» الورقة 715 (أيا صوفيا‎ )١( 

(0) الذهبي: تذكرة» ج١‏ ص57 . 

(*) الذهبي: ميزان الاعتدال» ج؟ ص١٠‏ وانظر: تاريخ الإسلام» الورقة 580 (أيا صوفيا 
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(4) المصدر نفسهء ج١‏ ص١١‏ . وقد تكلم في هذه المسألة ابن حجر في اللسان فراجعه هناك 
تجد فائدة. 

(5) ميزان الاعتدال» ج١‏ ص06056. 


له 


علىٌ ابن المديني المتوفى سنة 5١ه‏ فقال في: ترجمة ابن المديني من 
الميزان : «ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء فبئس ما صنع) ورد عليه حينما نقل 
قولَ عبدالله بن أحمد بن حنبل : «كان أبي حدئنا عنه» ثم أمسك عن اسمه. 
ثم ترك حديثه»ء بقوله: «بل حديثه عنه في مسنده» وهذا رَدَّ مفحمٌ من الذهبي» 
بل قال بعد ذلك: «وهذا أبو عبدالله البخاري ‏ وناهيك به قد شحَنّ صحيحه 
بحديث ابن المديني»”" . ولا يقتصر الذهبيٌ في نقد الكتب على إيراد 
ماتيا مل كليرا ما تقر انها وسوراتياة اققل سئي أن قال إن تاب 
العقيلى 0 » وقال عن كتاب «الكامل» لابن عدي المتوفى سنة 750ه إنه 
اقم الكقئ وا حملي فى الف 1" قال فح #رسصمة الغا فظن لتاقن سفة 
4ه: «وإذا شئت أنْ تتبين براعة هذا الإمام الفرد فطالع العلل له فإنك 
تندهش ويطول تعجبك»)27 . 

ونحن نعلم أيضاً أنَّ الذهبيّ قد عانى في تآليف خاصة رَدَّ بها على كتب 
00 فقد ألف كتاباً في الرد على ابن القطان المدوفن سنة 2213178 ,"كما 
الك كنات لقن لكل يدوه قر ان وداباعق ماله بل قد الفعفاء» 

وبسبب هذا الذي قدمنا ذكره من براعة الذهبى فى النقد والتمكن منهء فقد 
أضبع :#شبخ الجرخ والتتديل كه نذكر تاج بالذين الس 7" .:.وقال ابن فاطر 
الدين المتوفى سنة 857ه: «ناقد المحدثين وإمام المعدلين الجر سين 
وكان آيةَ في نقد الرجال» عمل في الجرح والتعديل»”") » وقال شمس الدين 
السخاوي المتوفى سنة 7٠4ه:‏ «وهو من أهل الاستقراء التام في نقد 
الرجال»” » فأصبحت أقوالٌ الذهبيٌ فيمن يترجمٌ لهم تعتبرُ عند النقاد 


.1١1:-١758ص ميزان الاعتدال» اج‎ .)١( 

(0) المصدر نفسه. اج ص3 . 

(9) المصدر نفسهء ج١‏ ص37. 

2 تذكرة الحفاظ » ج53 ص145-99”5. 

)0( الذهبي: الرد على ابن القطان. (نسخة الظاهرية» مجموع رقم .)7١‏ 
)5 الطبقات» ج04 ص١١٠.‏ 

(90) الرد الوافر» ص١3.‏ 

(6) الإعلان» ص 7لا. 
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والمؤرخين الذين جاؤوا بعده أقصى حدود الاعتبار» وظهرث بصورة جلية في 
المؤلفات التي كتبتُ بعد عصرهء ولا سيما في مؤلفات مؤرخ القرن التاسع 
وحافظه ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 401ه"'' . 

وتطالعنا عند قراءة كتب الذهبي العديد من الأمثلة التي تدل على قوته في 
البحث والاستدلال» ومتاققة !ار اه لعي بروج علميٌ يعتمدٌ الدليلَ والإقناع» 
من ذلك مثلاً - مناقشته لمن اتهم الحافظ أبا حاتم محمد بن حبان البستي 
التميمي المتوفق سنة 5 9ه بالزندقة لقوله : (إنْ النبوة هي العلم والعمل) وما 
تبع ذلك من كتابة الخليفة أمراً بقتله لهذا السبب؛ ٠‏ قال الذهبئٌ : اوهذا أيضاً له 
مَحْملٌ حَسَنٌّ ولم يره حصر المبتدأ بالخبر» ومثله: الحج عرفة. فمعلومٌ أن 
الرجل لا بهي انها بمجرد الوقوف بعرفة» وإنما ذكر مهم الحجء ومهمّ 
النبوة؛ إِذْ أكمل صفات النبيّ العلم والعمل» 1 كرك أخدهنا إلا أن يكون 
عالماً عاملاً. ٠‏ نعم النبوة موهبةٌ من الله تعالى لمن اصطفاه من أولي العلم 
والعمل لا حيلة للبشر في اكتسابها أبدا وبها يتولّدُ العلمٌ النافع الصالح» ولا 
ريب أنَّ إطلاق ما نقل عن أبي حاتم لا يسرغ. وذلك نفس فلسفي»”'' . ومن 
الأمثلة الطريفة أيضاً مناقشته لمسألة معرفة النبى يكَلِهِ الكتابة» فقال فى ترجمة 
العاف العلانة بي الوليه. نطلمانة بن خلف الباعي الستوفى سيدا اله 
«ولما تكلم أبنو الوليد في حديث الكتابة يوم الحديبية الذي في البخاري قال 
بظاهر لفظهء نأنكر عليه الفقيه أبو بكر ابن الصائغ ؛ وكَفَرَهُ بإجازة الكَبْبِ على 
رسول الله كَل النبيَ الآمي وأنه تكذيتث بالقران» فتكلم في ذلك مَنْ لم يفهم 
لكام تجا الالقر اولي اموه وار عبد عدوا او راكاج جرخم 

وي الحيع وال #اعرمم ‏ 

بركث مسن شرق 'دتيا باعزة ١‏ .:وفالة :إن برسؤل الله قد كنا 

وصنف أبو الوليد رسالة بَيّنّ فيها أن ذلك غير قادح في المعجزة فرجع بها 
جماعة : فلت : ما كل مَنْ عرف أَنْ يكتبّ اسمه فقط بخارج عن كونه أميا لأنه 


)١(‏ انظر مثلاٌ كتابه: «لسان الميزان». 
(0) الذهبي: تذكرة؛ ج "ا ص 2417-947١‏ وانظر أيضاً ميزان الاعتدال» ج17 ص 508-901 
ففيه تفصيل أكثر فى هذه المسألة . 


لا يسمى كاتباً. وجماعة من الملوك قد أدمنوا في كتابة العلامة وهم أميون؛ 
والحكمٌ للغلبة لا للصورة النادرة» فقد قال عليه السلام: «إنَا أمه أمية»؟ أي 
أكثرهم كذلك لندور الكتابة في الصحابة» وقال تعالى: « هْوٌ الى بَعَتَ في 
ألم مِنَِنَ وَسُولًا مَنَهُمَ 2174 [الجمعة] وقال في موضع آخر معقباً على هذه 
الماك انها القت وما المانع من جواز تعلم النبيّ كَل ب يَسيرَ الكتاية بعد أنْ 
كان أميا لا يدري.ما الكتانة؛ العله لكر ما أيلى على كنات الوحي وكتاب 
السئن والكتب إلى الملوك عَرَفَ من الخَط وفهمه وكتبّ الكلمة والكلمتين كما 
كتبتَ اسمه الشريف يوم الحديبية محمد بن عبدالله. وليست كتابئه لهذا القذر 
اليسير ما يُخْرِجَه من كونه أمياً ككثير من الملوك أمبين ويكسون العامة . 
ومثل هذا كثير في كتب الذهبي . 

وقد حفظنا من سيرة الذهبي أنه كان حنبليّ العقيدة قد آثرَثْ فيه البيئة 
الدمشقية وصّحْبَنُه لشيخ الإسلام ابن تيمية. ومع أنَّ الذهبي لم يكن متحمساً 
للخوض في مضايق العقائد ويعتبر السكوت فيها أؤلى وأسلم'” » لكنه في 
الوقت نفسه أبدى آراءه في كثير من المواضع. وألف فيها. وقد اعتير «الاعتزال 
بدعة)47) وهاجم الفلاسفة اليوناتية ههونا 0 : وكان على غاية من 
الإعجاب بأعمال السلف وإنجازاتهم 9)» واهتم اهتماماً كبيراً بذكر أخبار 
العلماء في المحنة التي أصيبوا بها حينما أعلن المأمونُ رأيه وألزم الثَاس: القول 
بخلقٍ القرآن» وبِيّنَ مواقفهم الجريئة من هذا الأمر" . 

اع ا 557575 
«البعث والنشور» وكاب «القدر» اللذان للبيهقى المتوفى سنة /55ه» وكتاب 
«الفاروق في الصفات» لشيخ الإسلام الأنصاري المتوفى سنة ١44ه»‏ وكتاب 


.١١85-1١١81١ص الذهبي: تذكرة؛ ج”‎ )١( 

(0) المصدر نفسه. ج؟ ص475. 

() تذكرة» ج؟ ص١٠25‏ ج4 ص444١.‏ 

ع4 ل 

(5) أهل المئة فصاعداء ص ١١5‏ 

(5) تذكرة الحفاظ. ج؟ ص/118-577. 

(0) انظر مثلا تذكرة؛ ج١‏ ص495, لالا4. 2251, 22484 ج؟ ص ١‏ "الاك "اللا لاؤلاء 
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«منهاج الاعتدال في نقص كلام أهل الرفض والاعتزال» لرفيقه وشيخه تقي 
الديون انزح كنمية المعرقن ننه الا 

وحَلَّتَ الذهبئٌ عدداً من الآثار في هذا العلم منها كتاب «الكبائر وبيان 
المحارم» وكتاب «الأربعين في صفات رب العالمين» وكتاب بعرت و«كتاب 
مسألة الوعيد» وغيرها. ولعل من أشهرها كتابه المعروف «العُلّدٌ للعلييٌ الغفار» 
الذي يُعَدَ أوسعّ هذه الكتب وأكثرها شهرة. 

بحث الذهبيئٌ العقائد على طريقة السلف من أهل الحديث» فكانت المادة 
الرقيفة "التق تكون هذه الكتب والأدلة المستعملة فيها من الأحاديث النبوية 
الشريفة . وقد الْتُّقَدَ الذهبي من قبل مخالفيه على تأليفه لبعض هذه الكتب 
واعتقاده مثل هذه العقائدء قال الح محمد رام | الكوثري عن كتاب «العلو) : 
اولو لم يؤلفه لكان أحسن له في دينه وسمعته لأنّ فيه مآخذ كثيرة؛ وقد شهر 
عن الذهبيّ أنه كان شافعيّ الفروع حنبليَ المعتقد»”'' . 

ولم يشتهر الذهبي بوصفه فقيهاً أو عالماً بالفقه مع أنه درسه على أعلام 
العصر انذاك مثل الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني وبرهان الدين الفزاري 
وكمال الدين ابن قاضي شهبة وغيرهم'"' . وقد ألف في أصولهء وعني 
باختصار كتاب «المحلى» لابن حزم”" » وهو من كبار الكتب الفقهية» وألف 
عدداً من الكتب والأجزاء التى تناولت موضوعات فقهية» وكانت له فيه خواطر 
ؤأراء ونقدات جاءت فى ثنايا كتبه» من ذلك مغلا كلامّه فى مسألة الطلاق 
9ب 
هنا اسان التقدة ولو متيون انق لل الى يجا اريك مهن اكير 
له ذكرهما غيرٌ واحد ممن ترجمٌ له وهما: 

النققية فنا ال الوسر امه لاس فاجهدٌ فيه 

وحذار من نصب الخلاف جهالة 2 بين النبيّ وبين رأي 0 


.7 ذيل تذكرة الحفاظ؛ ص48" هامش‎ )١( 

.1١8٠ انظر أعلاه كلامنا على سيرته ورونق الألفاظ لسبط ابن حجرء ورقة‎ )١( 

() وهو كتاب «المستحلى في اختصار المحلى» وانظر كتابنا الذهبي ومنهجه .590١- 50٠‏ 
(5) الذهبي: تذكرة الحفاظ. ج؟ ص9-1/17١7.‏ 

(5) ابن ناصر الدين: الرد الوافره ص١”»,‏ الصفدي: الوافي» ج١‏ ص56١١‏ . 
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وهذا الذي قدمناه لا يعني أنَّ الذهبيَ لم يكن عارفاً بالفقه. لكنه كان 
عَزُوفاً عنه لانشغاله بالحديث وروايته الذي هو الأصل الثاني للفقه» قال ابن 
ناصر الدين المتوفى سنة 847ه: «له ذُربةٌ بمذاهب الأئمة وأرباب المقالات 
قانها يك اللك تمن البنة مدهي لم7 ١ ١‏ 

ولغةٌ الذهبيّ في كتبه لغةٌ جيدة قياساً بالعصر الذي عاش فيه. ويكفي أننا 
قَلّما وجدنا له لجنا في كثبه. وهو باعتباره محدثاً كبيراً وناقدا ماهراً دفيق في 
تعابيره» لما لذلك من أهمية في وضع الكلمة المناسبة أو العبارة في موضعها 
الملائم لا سيما في تحبير التراجم» فضلاً عن أسلوبه السلس الممتع لمن أدمنَ 
قراءة مثل هذه الكتب. 

وقد عني الذهبيئٌ في مطلع حياته العلضةتروانة القسن وأوردطاققة من 
الأشعان عن 0 . وذكرت لنا مصادر ترجمته ع من نظمه في 
المدح”” » والرثاء . وله شعر تعليمي» فقد علمنا أنه نظم أسماء المدلسين 
بقصيدة أوردها السبكي في طبقاته”” . كما نظم أسماء الخلفاء بقصيدة 
أخرى”"' . وكان كثير الاعتناء بالشعراء تدل على ذلك تراجمهم الواسعة في 
كتابه «تاريخ الإسلام» والنماذج الشعرية الكثيرة التي أوردها وعنايته الفائقة 
بتتبع دواوين الشعراء بحيث قال في ترجمة أبي الحسن محمد بن المظفر 


زهم انظر مثلا معجم الشيوخ» م١‏ الورقة "ل لل هل ”الى 2055 59ل 5"ل هلل 240 243 
"م8 قفص أكتكت كاأكم لقت ال فى ملل الالال لالص "ال فل 0 الورقة 
اسك كاك كالكل حثلل "الا كلا عق لالص كص فص عت كت #لاء منىب كل 
لامكا .” 

(؟) من بين الذين حي المي ووصل || إلَننا شعره فيهم : إسحاق 0 
وتقي الدية السك المتوفى سنة 5هلاه وولده التاج المتو فق سنة ١الالاه‏ (طبقات 
السبكي » ٠‏ ج94 ص١‏ :200 والسيوطي : طبقات الحفاظطء ؤرقة ك0 ومعجم البرزالي (ابن 
ناصر الدين : الرد الوافر». ص .)١1730‏ 

2 من ذلك قصيدته في رثاء رفيقه وشيخه ابن تيمية المتوفى سنة 8 "لاه (ابن ناصر الدين: 
الرد الوافر» ص 071-370 والتبيان» ورقة .)١50‏ 

)2( ج04 ل 1 

0 ينظر كتابنا : الذهبى ومنهجه لض 
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البغدادي الخرقي في وفيات سنة 554ه «ولا يكاد يوجد ديوانه»"' 

ل ل ل ل ل 
بطلب العلم”" . وقد وصل إلينا الكثير من كتبه وكتب غيره مكتوباً بخطهء 
وهو وإ ن لم يكن جميلا مراعياً لأصول الخطاطين والكتاب. لكنه يمتاز بالدقة 
باجعا اللاي هده 

وعرفٌ الذهبيٌ بزهده وورعه وديانته المتينة فقك راطا بععة :دز اميا 
لمجمل سيرته أنه كان يأنسٌ إلى الاجتماع بمشاهير الفقراء والصوفية من ذوي 
الديانة والتمسك بالآثار, قال تلميذه تقي الدين ابن رافع السلامي المتوفى سنة 
#لالاهد: اكان حيرا “صالخا عتواضها خسن الخلق عار العاضرة: غالب 
أوقاته في الجمع والاختصار والاشتغال بالعبادة. له ورد بالليل وعنده 1 
وعصبية وكرم»”" . وقال الزركشي المتوفى سنة 45لاه: «مع ما كان عليه من 
الزهد التام والإيثار العام والسبق إلى الخيرات والرغبة بما هو آت6”*' ويكفي 
الذهبيّ أنه أفنى حياته في دراسة حديث رسول الله كَلَةِ وتدريسه. 

لقد أصبحت كتبُ الذهبيّ متداولة في عصره والعصور التالية له واعتبرت 

من أعظم الموارد التي استقى منها الكَتَّابُ الذين جاؤوا بعده» قال ابن حجر : 
«ورغب الناس فى تواليفه ورحلوا إليه يسببها وتداولوها قرا وتليداء 
وابعد اع 10/1 يقال تلميذه الحسيني: «وقد سار بجملة منها الركبان في أقطار 
اللداق71" «وحسسنا أ تلقن تظرة "عنمن هن الميقدركافه والتلشمنات 
والذيول التي عُملت على كتبه لندرك أهميتها البالغة . 

وكان الذهبئٌ مدرسة قائمة بذاتها حَرّجت العديدَ من الحُفّاظ والعلماء. 
وقد أتاحث له معرفيُه العظيمةٌ الواسعة بالحديث وعلومه والتاريخ وفنونه مكانة 
مزموقة بين أساتيذ العضرع اااي مويرم . ونحن نعلم 


)١(‏ تاريخ الإسلام» 50/٠١‏ (من طبعتنا). 

(؟) الذهبي: معجم الشيوخ» م؟ الورقة 275 ابن حجر: الدررء» ج7 ص7717. 
(') سبط ابن حجر : رونق الألفاظ» الورقة .١8٠‏ 

(15) عقود الجمان (نسخة مكتبة فاتح رقم 1170). 

)0( ابن حجر: الدررء» ج” صل537 . 

(7) ذيل تذكرة الحفاظء ص76. 
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أنَّ الذهبيٌ تولى مناصب تدريسية كثيرة نعرفٌ منها مشيخةً الحديث في تربة أم 
الضالخ» ودار الحديت:الظاهرية» والمدرسة النفيسية» ودار الحديث التنكزية» 
ودار الحديث الفاضلية» ودار الحديث العروية. وقد أتاحت له هذه المناصبٌ 
أن 'يدرمل .عليه عدة كبيرك :من الطلية يُفوْق الحضر قال تلميدة: الحسيي: 
«وحمل عنه الكتابّ والسُّنَّةَ خلائق»”'' وقال ابن قاضي شهبة الأسدي: «سمع 
منه السبكي والبرزالي والعلائي وابن كثير واين اراقع وابن رجب وخلائق من 
مشايخه ونظرائه. : وتخرج به حفاظ)”") . وإنَّ كب القرن الثامن لتزخرُ بمئات 
من تلاميذ الذهبيٌ النّجْبٍ لم نجد في إيرادهم كثيرَ فائدة في مثل هذا البحث . 

ونرى من المفيد أن نقتطف في نهاية هذا الفصل اراء العلماء فيه لما لذلك 
من أهمية في تقويمه. وكنا نقلنا في أثناء هذا البحث بعضاً منهاء فقد وصفه 
رفيقة وشيخه علم الدين البرزالي المتوفى سنة 9 "لاه في معجم شيوخه - 
والذهبي ها بزال في مطلع حياته العلمية ‏ بيقوله: «رجلٌ فاضل» صحيح 
الذهن. اشتغل ورحل» وكتب الكثير. وله تصانيف واختصارات مفيدة. 0 
معرفةٌ بشيوخ القراءات»)0" . وقال تلميذه صلاح الدين الصفدي المتوفى سنة 
4ه : «الشيخ الإمام العلامة الحافظ شمس الدين أبو عبدالله الذهبي. حافظ 
لا يُجارى ولافظ لا يبارى». أتقنَ الحديث ورجالهء ونظر علله لوا 
وعرّتف م الناسء اه الوبهام في تواريخهم وادلباي: 0 يتوق 
ذكاؤى ويصحٌ إلى الذهب نسْبته وانتماؤه. جمع جمع الكثيرء ٠‏ ونفعَ م الجَمَّ لير 
وأكثر من التصنيف» ووفر بالاختصار مؤونة التطويل في التأليف. . اجتمعت 
لواحاس جع ود ات جد ترا بي "نم يله زد عدخت وسجهوك الما ين 
ولا كودنة النقلة)0 2 . 

وعلى الرغم من مخالفة تاج الدين السبكي لشيخه الذهبي في بعض 
المسائل وَرَدَّه عليه فإنه قال في حقه: «شيخنا وأستاذناء الإمام الحافظ . 
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ميحدث العصر. اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظء بينهم عموم 


3 كبو دفر الخال 2 
فرق سبط ابن حجر : رونق الألفاظ. ورقة .١8٠‏ 
2 الوافي» ج57 ص117. 
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في عصرهم . . وأما أستاذنا أبو عبدالله فنضيرٌ لا نظيرٌ له» 0 هو الملجأ 
إذا نزلت المعضلة. إمام الوجود 1 وذهتٌ العصر معنى لفل وشيخ 


الجرخ ‏ والعديل: ررجل الرخال: ف كل اسيل .. وهو الذي حرجنا في هذه 
الصناعة» وأذعلنا في غذاد التجمافة»؟" ». وقال أنقياء : (وسمع منه الجمع 
الكتن: وما زال يخدم هذا الفن إلى أن رسخت فيه قَدَمُه وتّعب اليل والنهار 
وما تعب نا وقلمه. وضربت بأسمه الأمثال وشار اشهة مسير رَ لقبه الشمس 
إلا أنه لا يتقلص إذا نزل المطر. ولا يَذَْبرٌ إذا أقبلت الليالى. وأقام بدمشق 
يرحل إليه من سائر البلاد وتناديه السؤّالاات من كل اي ووصفه تلميذه 
الحسيني المتوفى سنة 10/اه بأنه «الشيخ الإمامٌ العلامة شيخ المحدثين قدوة 
الحفاظ والقراء ميحدث الشام ومؤرخه و 1 وقال في موضع آخر: 
«وكان أحد الأذكياء المعدودين والحفاظ المبرزين»2*0 . وقال. تلميذه عماد 


الدين ابن كثير المتوفى سنة 5لالاه: «الشيخ الحافظ الكبير مؤرخ الإسلام 
وشيخ المحدثين... وقد ختم به شيوخ الحديث وحفاظه)7"' . وحينما قدم 


)١(‏ في المطبوع من الطبقات الكبرى «فبصر» و«كنزه وهما مصحفتان» والذي أثبتناه مجود 
التقييد في مشيخة التاج السبكي. وهي أصل في التقييد لأن ناسخها قرأها على التاج 
السبكي نفسهء ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وأما قوله «نضيرا فمعناه: نعمة. وقد 
أورد صديقنا العلامة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة يرحمه الله هذه العبارة في مقدمته لكتاب 
«ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» ص ١450‏ فجعلها: «فبحر لا نظير له وكنزا 
وعلق عليها فى الحاشية فقال: «هذا هو الصواب فى هذه الكلمة. وقد وقعت محرفة 
على أنحاء شتى ومَرَ عليها محققون أفاضل»» وأطال النفس فيها - كعادته في تعليقاته 
اللقيية مريرسيه اللا اودكر مشو ميد اديه روا :امال عن «قبيحة عيارته بورودها 
فى «جلاء العينين بمحاكمة الأحمدين لنعمان الآلوسى» ص ””7. وعندي أن صديقنا 
العلامة طيب الله ثراه قد وقع بما وقع فيه غيره فتحرفت عنده مثلما هي محرفة في اجلاء 
العينين»» ويلاحظ أن الألفاظ «بصر» و«نضر» و«نضير» أكثر قربًا من «بحراء وينظر بلابد 
تعليقنا على مشيخة السبكي (بتحقيقنا) . 

(؟) الطبقات؛ ج 9 ص .1١١- 51٠١‏ 

(*) المصدر نفسهء ج9 ص"١٠.‏ 

(5) ذيل تذكرة الحفاظء ص4". 

83 المعدن ب قو 1 

(5) البداية والنهاية» ج4١‏ ص0؟5. 
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العلامة أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالكريم الموصلي الأصل 
الأطرابلسي”"' إلى دمشق سنة 4"الاه ودرس على الذهبي في تلك السنة قال 
فيه : 
فَازْلت بالسمع أهواكم وناتدوك: اعبار لد إلا ملنك سن درت 
وليس من عجب أن ملت نحوكم فالناسٌ بالطبع قد مالوا ل اد 
ووصفه الحافظ ابن ناصر الدين المتوفى سنة 57/ه بأنه «الحافظ الهماءٌ 
مُفِيدٌُ الشام ومؤرخ الإسلام»”" . وقال ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 
5ه: «قرأت بخط البدر النابلسي في مكيف كان اغا زمانه في الرجال 
وأحوالهم حديدٌ الفهم اقب الذهن وشهرثه تُغني عن الإطناب فيه( . وقال 
بدر الدين العيني المتوفى سنة66/ه: «الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ 
المؤرخ شيخ الجديين؟ ب . وذكره سبط ابن حجر المتوفى سنة 4ه في 
«رونق الألفاظ» وبالغ في الإطناب فيه وقال: «الشيخ الإمام 0 العلامة 
حافظ الوقت الذي صار هذا اللت علماً عليه... فلله دده من إمام 
مُحَدّث . . . فكم دخل في جميع الفنون وخرج وصَّحَّصَ وعَدَّلَ وجرح وأتقن 
هذه الصناعة. . . فهو الإمام سيد الحفاظ إمام المحدثين قدوة الناقدين». وقال 
في موضع آخر: «وكتب بخطه كثيراً من الأجزاء والكتب وحَصَّلَ الأصولٌ 
وانتقى على جماعة من شيوخه... وعني بهذا الفن أعظم عناية وبرع فيه 
وخدمه الليل والنهار»؟ . 


)0غ( توفى سنة ؛ لالاه وقد ترجمه ابن حجر في الدرر» ج4 يي د 
[هة ابن ناصر الدين : الرد الوافر» ص١71-7.‏ 

زفوة المصدر نفسه» ص١5.‏ 

2( الدرر. ج57 ص537 . 

(0) عقد الجمانء ورقة /ا” (نسخة أحمد الثالث .)591١١‏ 

.١8٠ الورقة‎ )5( 
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الباب الثاني 


الفصل الأول 
تنظيم الكتاب وأساليب عرضه 


توطئة : 


جعل الذهبي كتابه في واحدٍ وعشرين مجلداً راعى فيها أن تكون متناسقة 
من حيث عدد أوراقها ولم يراع فيها أية ناحية تنظيمية» ولذلك لم يلتزم الَمَاحُ 
ما كل يعدن اللدو لف ا 

وتناول في كتابه الحوادث والتراجم ابتداء من السنة الأولى للهجرة حتى 
سنة ٠٠لاه.‏ ووضع خطة عامة للكتاب قسمه بموجبها إلى وحدات زمنية 
أمدها عشر سنوات أطلق عليها لفظ «الطبقة». ورَتَبَ الحوادثتث حسب 
السنوات» أما التراجم فاتبع فيها تنظيمات مختلفة. ولما كانت «الطبقة» هي 
الأساس الذي قامت عليه الخطة العامة للكتاب» فقد أصبح لابد من دراسة 
تنظيم الكتاب استناداً إليها وتبيان مفهومها مقارنة بكتبه الأخرى وبمفهومها عند 
المؤلفين السابقين. 

ولما كان الكتات: قل اخثوى علي الحوادث والعراجم كوو ملفل وذ 
أصبح لزاماً علينا أن ندرسن العلاقة التنظيمية نيما ؟ ومن ثم دراسة تنظيم 
الحوادث وتنظيم التراجم» كل على عجدة وها وله العدرك«غلى" الأسالت 
التي اتبعها الذهبي في عرض كل منهماء ودراسة عناصر أشلوية اللغوي 
والأدبي الذي عرض فيه مادته. 


أولا: الخطة العامة للكتاب : 
أظهرت الدراسات الحديثة لكتب الطبقات التى سبقت تاريخ الإسلام 
للذهبي أنها لم تستعمل «الطبقة» كوحدة زمنية ثابتة» بل كانت تعني اللقيا في 


)غ2 انظر في الباب الثالث الكلام على نسخ الكتاب . 


الا 


الأغلب”'2 . وقد رتب الذهبي كثيراً من كتبة الرئيسة على الطبقات» بالرغم مما 
في هذا النظام من بعض العيوب”" . لكن مفهوم الطبقة عند الذهبي يختلف 
من كتاب إلى اخرء حيث نجد أنه رتب كتابه «تذكرة الحفاظ» الذي تناول فيه 
كار حفاظ الحديث ص الصحابة حتى ا على | إحدى وعشرين طبقة 
ا ا حرم وتدفلل الذي ذلك بقوله فى قر بعية 
5 الأحوص 0 امات سنة تسع وسبعين ومئة مع مالك وحماد 
وإنما أحرقة لكنه أصغر منهما قليلاً» ولابد في كل طبقة من مجاذبة الطبقتين 
وإلا فلو بولغ في تقسيم الطبقات لجاءت كل طبقة ثلاث 0 و 
أما كتابه الآخر «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار)»”؟' فقد جعله فى 
سبع عشرة طبقة فقط حسب اللقيا في القراءة مع أنه تناول الفترة الزمنية نفسها 
التي تناولها كتابه «تذكرة الحفاظ) ومع أنه جعل الضحابة طبقتين ٠‏ بيئنما رتب 
كتابه الثالث ١م‏ سير أعلام النبلاء» على أربعين 0 عنما أن الفترة الزمنية التي 
تناولها هي نفسها التي تناولها في كتابيه السابقيت2) 

ومن هذا الذي قدمنا يتضح لنا أن الذهبي لم يراع الوحدة الزمنية الثابتة في 
جميع هذه الكتب . أما كتابه «المُعين في طبقات المحدثين» فقد جعل الطبقات 
الأولى فيه تتخذ أسماء المشهورين فيها نحو قوله: «طبقة الزهري وقتادة)07) 
و«طبقة الأعمش وأبي حنيفة"" و«طبقة ابن المديني 


)١(‏ راجع عن مفهوم الطبقة عند المؤلفين السابقين» الدكتور أكرم العمري: مقدمة كتاب 
الطبقات لخليفة بن خياط» ص0 فما بعد» وبحثنا : مظاهر تأثير علم الحديث في علم 
التاريخ . (مجلة الأقلام» العدد الكامن فخ اليلة الأول :يكداد 185 

() لعل من أهم عيوبه الرئيسة هو عدم اتباع المصنفين 00 واحداً حيث يتباين عدد 
الطبقات بين مصنف واخرء فلم يعد بالإمكان أن نكتفي بالقول أن فلانًا الفلاني في الطبقة 
الفلانية لأنه قد يكون في الطبقة السادسة عند مؤلف بينما هو في الطبقة الثامنة عند مؤلف 
اآخر (انظر التفاصيل عند العمري : : بحوث ص1866). 

(5) الذهبي: تذكرة» ج١‏ ص0١76.‏ 

(5:) حققناه ه بالمشاركة سنة ١9885‏ في مجلدين تفرم موينية الوباله سروت: 

)2 تنظر مقدمتي لسير أعلام النبلاء 6/١‏ 

() الورقة لا من نسختى المصورة. 

١ .8 الورقة‎ )0 
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ولحين0©- وتحوهاء. إله ناعير هذه الطريقة 'حيتنا وضل :إلى .مطلع. القرن 
الثالث الهجري حك جيل يستعمل السنوات التقريبية في الطبقة نحو قوله: 
«الطبقة الذين بقوا بعد الثلاث مئة وإلى حدود العشرين والثلاث مئة) 
و«طبقة من الثلاثين وإلى ما بعد الخمسين وخمس مئة)”" وهلم جرًا. ويتبين 
من دراسة هذه الوحدات الزمنية التى ذكرها أن الطبقة قد تكون في حدود 
عطروية نقة 00 اركيين 000 أو ثلاثين ونه لت بورد لك يده 
مفهوم «الطبقة» عند الذهبي في جميع الكتب المذكورة باللقيا بين المشايخ» 
والتعاصر بين مجموعة من الناس . 

ولكن الذهبي جعل الطبقة عشر'سنوات في «تاريخ الإسلام» فتألف كتابه 
من سبعين طبقة» فهل يعني هذا أنه وضع تحديداً زمنياً واضحاً للطبقة مخالفا 
طريقته في كتبه الأخرى؟ علماً أنَّ عمله هذا لم يسبقه فيه أحد فيما نعلم. . وقد 
دفع عمله هذا الباحثين المعنيين بعلم التاريخ إلى القول بأنه خالف الأقدمين 
الذين اعتبروا اللقيا أساسّ التقسيم على الطبقات. بل خالف نهجه هو في 
«تذكرة الحفاظ» الذي اعتبر فيه اللقيا ولم يعتبر الوفيات.”" 

على أننا لا نعتقد أنَّ الذهبي خالف الأقدمين في مفهوم الطبقة فقد 
استعملها بالمفهوم نفسه في جميع كتبه الأخرى كما بينا قبل قليل» بينما 
استعمل «الطبقة» ف «تاريخ الإسلام» لتدل على «العقد) وهو مفهوم يختلف 
عن المفهوم الذي أراده في كتبه الأخرى والذي جارى فيه الأقدمين. عن 
فإنتا نعتقد أن ربط الشكل الذي اتبعه الذهبي في "تاريخ الإسلام) بأدب 
الطبقات أم” يحتاج إلى إعادة نظرء بل يجب أن يربطء فيما نرى» بأدب 
التنظيم على السنين الذي يبخضع لتعاقب السنيق |المفرةة» فتذكث حكن | 
الحوادث والوفيات في كلّ سنة منفصلة عن الأخرى. وايات هذا الذي نقوله 
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[(699 انظر: روزنتال: علم التاريخ» ص١١215‏ العمري : بحوث» صض١9١.‏ 


رف 


ودلالاته في الترتيب الذي اتبعه الذهبى فى كتابه؛ فقد رتب الحوادث على 
الستين مبتدثاً بالسنة الأولى للهجرة ومنتهياً بسئة ١٠/اهء‏ وجعل حوادث كل 
سنة منفردة بنفسهاء ووضع لها عنواناً خاصاً. وكان يفصل الحادثة عن الأخرى 
في السنة الواحدة باستعماله لفظة «وفيها». أو يذكر الشهر الذي وقعت فيه نحو 
قوله : اوفي المحرم» أو «وفي رمضان» ونحوهماء وربما عيّن اليومّ» لا سيما 
في القسم الأخير من كتابه . 

وعلى الرغم من أن الذهبي قسم كتابه إلى «عقود». وهو الذي أطلق عليه 
لفظة «طبقة» فإنه لم يلتزم بهذا التقسيم في الحوادث إطلاقاء ولو التزم به لكان 
من المفروض أن يذكر حوادث الطبقة مندمجة ببعضهاء بل إنه لم يلتزم حتى 
بذكر حوادث كلّ طبقة ووفياتها بصورة منتظمة. وقد وصل إليناء لحسن 
الحظء قسم من تاريخه بخطه» ومن دراسة هذا القسم تتبين صحة دعوانا: ففي 
المجلدين السابع”") والغام.20؟ اللذين أرَّحَّ فيهما ما بين سنتي ١/1١-170ه‏ 
ذكر حوادث «الطبقة» مرتبة حسب السنين ثم ذكر وفياتهاء ولكن القسم 
الموجود من المجلد الثاني عشر"" ليس فيه غير الوفيات من سنة ١0اه‏ إلى 
مذ ويه ركذلك السحلد الثالث عشر”*' لم يحتو غير الوفيات من سنة 
1ه إلى سنة +48هدء أما المجلل: الخامسن ععر 9 فترق فيه وفياتك 
١-045ه5؟‏ متسلسلة ثم حوادث السنوات ١5600-00ه-متسلسلة‏ 
فيمكان واحد أيضًا'" . والظاهر أنه اتبع هذه الطريقة» أعني: جمع حوادث 
كل مجلد في مكان واحدء في جميع المجلدات ابتداء من المجلد الحادي عشر 
الذي تقلدى مق أول نه 1١‏ اعد نإل قيانة المتحلك الحافى اعشن ‏ وى + 
أيضاً ‏ أن المجلدات الأربعة المبتدئة بالمجلد الحادي عشر والمنتهية بالمجلد 
الرابع عشر قد احتوى كل مجلد منها ‏ أيضاً - على حوادث خمسين سنة 


.”٠0٠" أيا صوفيا‎ )١( 

(؟) أيا صوفيا /ا١٠7.‏ 

(6) أيا صوفيا .”٠٠08‏ 

(5) أيا صوفيا .7٠٠١9‏ 

(5) أيا صوفيا ."0١٠١‏ 

(5) الورقة 55-7 من النسخة أعلاه. 
(0) الورقة !5 فما بعد من النسخة أعلاه. 
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بصورة متتالية» وهاكَ دلالات ذلك : 

-١‏ على الرغم من عدم وصول المجلد الحادي عشر إليناء فإننا استطعنا 
من إشارة وردت عنذ السخاوي فى كتاب «الإعلان» أن نعرفٌ أن المجلد 
العاشر من نسخة الذهبي الفوثر كااعلي السذوية المضعوة :ا لقافك قد انون 
بنهاية المتوفين من الطبقة الثلاثين(؟ (00-5941٠"اه).‏ ولما كان المجلد 
الثالن: عشين قل بوضل" إلينا :وهو -يعاول: الفثرة من اندئنة يي 
ا "2 ققك أضبع من الواضع" أن الاحى تناول قري المتجلل الحادى عخر 
الفترة الممتدة من سنة ١٠٠ه‏ إلى سنة ٠0اه.‏ ولكن كيف عرفنا أنه تناول 
حوادث هذه الفترة مجتمعة ولم تصل إلينا أية قطعة من هذا المجلد الذي هو 
بخطه؟ وجواب ذلك في النسخ التي نسخت عنها وحافظت على ذاتية الذهبي 
في بعض تنظيمه» فمن ذلك - مثلاً ‏ المجلد المحفوظ في مكتبة أحمد الثالث 
برقم )١15/5910‏ والذي اختص بالحوادث فقط”" » حيث نجد حوادتٌ 
السنين (١00-70"اه)‏ قد سارت متناسقة ومتتابعة من غير وجود أي عنوان 
وهلي أن الذي هار دتضوااي كل طق عا متو رة اطي و ايا إن 
الخط شه يرن بداية حوادث سنة (١5اه)‏ التي بدأها الناسخ بعنوان 
جديد وورقة جديدة. وعند تتبعنا لتنظيم هذا المجلد المحفوظ في مكتبة أحمد 
الثالث ومقارنته بما تبقى لنا من مجلدات بخط المؤلف نجده يضع بدايات 
للحوادث كلما انتقل من مجلد إلى آخرء أو من مجموعة حوادث جمعها 
الذهبي إلى أخرى حيث بدأ حوادث سنة ١0١2ه‏ بالبسملة وبداية ورقة 


)000 ذكر السخاوي عند الكلام على كتابه الذي جمعه على حروف المعجم وأصله من «تاريخ 
الإسلام» للذهبي أن هناك نقصاً يسيراً في نسخة "تاريخ الإسلام» الموقوفة على المدرسة 
المحمودية. وهي النسخة التي اعتمدها في تجريد التراجم » فقال: (وقد سقط من آخر 
الطبقة الثلاثين» وهي سنة إحدى وتسعين ومئتين إلى اخر القرنء وهو ير المجلد 
العاشر: : من ذكر محمود بن أحمد بن الفرج إلى آخر الطبقة ولم يثبته البدر البشتكي في 
النسخة التي بخطه بالباسطية فكأنه سقط قبل كتابته» فيراجع من نسخة أخرى» 
ص/50 ه -98ه. 

(؟) أيا صوفياا 27٠١4‏ وانظر أعلاه وصفه عند كلامنا على نسختنا الملفقة (رقم .)٠١‏ 

() انظر أعلاه كلامنا على نسختنا الملفقة (رقم .)١8‏ 

(5) 2 الورقة 00-١‏ من النسخة أعلاه. 


0100 9 » واستمر كلامه على حوادث السثيرز: اسقا حي .ملحة ههه" . 


وفي مطلع القرن السابع بدأ الحوادث بصفحة جديدة ووضع لها عنواناً"” » ثم 
تناول حوادث عشرين سنة بصورة متتابعة ومتناسقة كن وهى هى الحوادث 
الموجودة على هذا الشكل ف المجلد الثامن عشر الذي ل إلينا بخط 
الف ان عا عاد ااه ار د ورب با لوا" عار 
به بصورة رتيبة إلى سنة ل وهو ما فعله الذهبي في المجلد ب 


عشر من 00 . وقد قال في بداية حوادث 0ه البسم الله الرحمن 


الرحيم وبه ثقتي» ذكر الحوادث الكائنة في هذه السنين 0 وهذه هي 
عبارة الذهبي بنصها""' . 

؟- وهذا الذي ذكرته من المحافظة على الترتيب في المجلد المحفوظ 
بمكتبة السلطان أحمد الثالث رقم (5917/ )١5‏ قد حافظ عليه أيضاً - ناسخ 
المجلد المحفوظ في المكتبة الأحمدية بحلب رقي )١/١150(‏ والمتضمن 
حوادث السنوات (١:-0:00ه)2'''0‏ وصاحب النسّخة المحفوظة فى مكتبة 
ل ل ا نين لكا أنهنا (اكناء "كن «كاريت 
الإسلام»”""2. 
- أما المجلد الثاني عشر فقد وصلت إلينا جميع تراجمه مسلسلة وهي تشمل 


ا 

.)70١٠١ (أيا صوفيا‎ 50-١ وقارن الورقة‎ ١١9 الورقة‎ )١( 

(؟) الورقة .١51/‏ 

.560٠١ الورقة‎ )*( 

.58٠ الورقة‎ ):( 

(5) الورقة 501-57١9‏ (أيا صوفيا .)701١‏ وانظر أعلاه وصف هذا المجلد في الكلام على 
نسختنا الملفقة (رقم .)١9‏ 

() الورقة 58١‏ فما بعد. 

(0) الورقة /ا١7‏ فما بعد (أيا صوفيا .)7١١17‏ 

(4) الورقة 738#. 

(9) الورقة 596 (أيا صوفيا .)"00١‏ 

.)١5 انظر وصفه أعلاه في نسختنا الملفقة (رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ الورقة ”“5١‏ ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الانتقاء كان فى حياة المؤلف سنة 4*الاه. 
وقد تبين لنا نتيجة المقارنة الدقيقة أن المنتقي قد حافظ على ذكر الحوادث ولم يختصر 
فيها وأن الاختصار وقع في تراجم غير المشهورين. 


ك7 


وفيات السنوات (١400-01ه"'2‏ والظاهر أنه كان يحتوي على حوادث هذه 
الفترة» فإضافة إلى ما قدمنا ذكره فى الفقرتين السابقتين من أدلة تنظيمية”؟ ‏ 
فَإن وجوة خط الصلاح الضقدى على طرة هذا المحلك قزاءة اللحر اديت غير 
دليلٍ على ما نقول. فالذي حفظناه من ترجمة الصفديٌ لشيخه الذهبي أنه قرأ 
عليه من "تاريخ الإسلام المغازي والسيرة النبوية إلى آخر أيام الحسن وجميع 
الحوادث إلى آخر سنة سبع مئة»”"© فأين هي الحوادث التي قرأها الصفدي 
والتي وضع خطه على المجلد من أجلها؟ . ثم يتكامل يقيننا بعد ذلك بجمع 
الذهبى لحوادث هذه الخمسين سنة فى مكان واحد حينما ننظر إلى تسلسل 
الوقات فق هذا المجلدة من سنة 1هعف إلى منة م هه من غير فجؤة:ولا 
انقطاع . ْ ٠‏ 

4- وقد وصلت إلينا جميع وفيات المجلد الثالث عشر متتابعة» وهي 
وفيات السنوات (١1٠5-٠:465ه)‏ ولم تصل إلينا حوادث هذه الفترة مع عد 
توافر احتمال وجودها في المجلدات الأخرى كما سيتضح بعد قليل. 

ه- ومما قدمنا من أدلة ة وتسلسلٍ لمحتويات المجلدات التي كتبها الذهبي 
بخطه ووصول 0 الخامس عشر إليناء وهو يتضمن وفيات السنوات من 
١ه‏ إلى أثناء 65547ه وحوادث السنوات (١000-050ه)”؟‏ » يظهر لنا أن 
المجلد الرابع عشر الذي لم يصل إليناء كان يتناول حوادث ووفيات السنوات 
١غ-0٠0همها.‏ 

- ثم إن وجود حوادث السئنوات (550-50ه) في المجلد الخامس 
عشر من نسخة المؤلف يقطع من غير شك احتمال وجود حوادث السنوات 
السابقة لهذه المدة في المجلدين السادس عشر والسابع عشر. ولما كانت 


)01( أيا صوفيا ٠8‏ لو 
(0) وانظر أيفنا بداية الحوادث في النسخة الحلبية رقم لسنة ١ه0”ه‏ (الورقة 0/0) 
حيث يبدأ الناسخ بالبسملة والدعاء بالتيسير ثم يذكر حوادث السنوات متتابعة إلى سنة 
٠ه‏ ويبدأ حوادث سنة ١‏ 5ه بورقة جديدة. 
(*). الصفدي: الوافي؛ ج؟١‏ ص”77١‏ ونكت الهميان ص757. وانظر طرة المجلد الحادي 
والعشرين من نسخة المؤلف التي بخطه (أيا صوفيا .070١5‏ 
(:) انظر أعلاه وصف هذا المجلد في كلامنا على نسختنا الملفقة (رقم .)١5‏ 


/ا/ا 


الفترات الزمانية للمجلدات من الحادي عشر إلى الرابع عشر متساوية حيث 
اشتمل كل مجلد منها على خمسين سنة» فإنه يبدو من غير المحتمل أن يكون 
أحد المجلدات قد تضمن من الحوادث ما هو زائد على نطاقه الزماني . 

- ولما كان البدرالبشتكي قد حافظ على تقسيم الذهبي ونقل نسختيه 
من خط المؤلف فقد عرفنا من نصه أن المجلد السادس عشر ينتهي بنهاية 
الطبقة الثامنة والخمسين» وأن المجلد السابع عشر قد انتهى بنهاية الطبقة 
الستين» ويؤيده وصول المجلد الثامن عشر كاملاً بخطه. 

أما المجلد الثامن عشر"'؟ فقد أورد الذهبى فيه وفيات السئوات 
(8-3كى) متجيعة الم أعقتها 'إذكر تحواوث المدة لفيها"" )وال في 
نهاية الوفيات: «وقد انقضى ما انتهى إليّ علمّه من وفيات هؤلاء الذين انتقلوا 
إلى الله في هذه العشرين سنة» فلنشرع فيما وقع الاختيارٌ عليه من حوادث هذه 
العشرين سنة- إن شاء الله 70" بيئما تناول المجلد التاسع عشر”*؟ وفيات 
السنوات (1١550-57ه)‏ ثم أعقبها بحوادث السنوات (7600-351ه)) 
وابتدأها بقوله: «ومن الحوادث6'''. ولم نجد وكما هو في المجلدات 
الأخرى أيضاً أىّ فاصل بين حوادث طبقة وأخرى”' » ثم توكيده ذلك بقوله 
في أول حوادث سنة ١54ه‏ من المجلد التاسع عشرء وهي بداية الطبقة 
الخامسة والستين: «بسم الله الرحمن الرحيم: ومن حوادث المجلد العشرين 


اانه 


.701١١ أيا صوفيا‎ )١( 

(؟) الورقة 551-5١9‏ من المجلد أعلاه. 

(9) الورقة /ا١7‏ من المجلد أعلاه. 

(8) أيا صوفيا .7”0١7‏ 

(5) الورقة /1١؟1-١!5؟‏ منه. 

() الورقة 7١1/‏ منه أيضاً. 

0) انظر الورقة 5857 من النسخة الأصلية (غير المصورة) حيث تنتهى حوادث سنة ١*17ه‏ 
وتبدأ فى ظهرها حوادث سنة 9 1ه وهى بداية الطبقة الرابعة والستين.. 

(8) الورقة 5080 (أيا صوفيا )70١7‏ وقد انتهت حوادث سنة ٠14ه‏ وابتدأت حوادث سنة 
١ه‏ فى وجه الورقة نفسها. ْ 
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ولعلّ الذي يؤيد رأينا هذا ويزيده قوة هو أن الذهبيّ لا يقتصر في إطلاق 
لفظ «الطبقة» على التراجم حسبء» بل يطلقه - أيضاً - على الحوادث وهي 
متسلسلة وبعيدة تماماً عن مكانهاء فقد قال في نهاية حوادث سنة (950ه) من 
النسخة التي بخطه : :لاخر الطبقة الخامسة والخمسين والحمد لله)2'0 » فإذا كان 
منهوم الطبقة يراه به تحديد. بجماعة من الناس. فكيف. .يصع إطلاثه على 

قد توصلنا إذن إلى أن مفهوم «الطبقة» في كتاب «تاريخ الإسلام» يعني 
«العقد». ويحق للقارئ الباحث بعد كل هذا الذي أطلنا القول فيه» ودللنا عليه 
أن يتساءل عن سبب تنظيم الذهبي كتابه على «عقود» فنقول عندئذ: إِنْ ذلك لم 
يكن إلا لحاجة تنظيمية استشعرها الذهبئٌ لا سيما في الفترة الأولى من كتابه 
التي تمتد إلى سنة (٠٠1ه)‏ حيث لم تتوافر فيها لديه وفيات عدد كبير من 
المترجمين بصورة دقيقة . فلم يكن ليستطيع أَنْ ينظم وفياتهم حسب السنينء, 
وإذا ما رَنَّبهم كذلك فإنه سوف يضطر لإعادة ذكْرٍ الشخص أكثر من :مردة استناداً 
إلى الاختللاف ب الحاصل في تاريخ وفاته» وهى الطريقة التي اتبعها حينما نظم 
الوفيات على السئين .اعتباراً من سنة ١(‏ ٠ه‏ ). وقد أشار الذهبى إلى ذلك فى 
مقدمة كتابه حيئما قال: «ولم بعتن القدماء بضبط الوفيات كما ينبغي » بل 
انَكَنُوَا على حفظهم. فذهبت وفيات خُلْقٍ من الأعيان من الصحابة ومن تبعهم 
إلى قريب.زمان أبي عبدالله الشافعي فكتبنا أسمائهم على الطبقات تقريباً»© . 

إِنَّ عدم توافر تواريخ وفيات المترجّمين في الفترة الأولى من تاريخ 
الإسلام بصورة دقيقة من جهة. وقلتهم من جهة أخرى”" دفعت الذهبيّ إلى 


.)701١ الورقة ه: (أيا صوفيا‎ )١( 

() تاريخ الإسلام» ١‏ (من طبعتنا) . 

فرق اعتذر الذهبي عن قلة ما هو مذكور من التراجم في السنين الأولى من كتابه فقال في أثناء 
السنة الأولى للهجرة : (والسبب في قلة من توفي في هذا العام وما بعده من السنين أن 
المسلمين كانوا قليلين بالنسبة إلى مَنْ بعدهم. فإن الإسلام لم يكن إلا يبعض الحجاز أو 
من هاجر إلى الحبشة. وفي خلافة عمر - بل وقبل - انتشر الإسلام في الأقاليم» ؛ فبهذا 
يظهر لك قلة مَنْ توفي في صدر الإسلام وسبب كثرة من توفي في زمن التابعين فمن 
بعدهم») تاريخ الإسلام ١‏ وقال ذ فى آخر سنة 8ه من كتابه : : «وقل من مات وضبط 
موته في هذه السنوات كما ترى» 179/7 


2ق 


أن يدمج الحوادث والتراجم في العقود الأربعة الأولى من «تاريخ الإسلام»» 
بل لم يظهر لفظ «الطبقة» في العقود الثلاثة الأولى إطلاقاء فقد انتقل من السنة 
الغاشرة اللودرة الع الحاذية "عقر من غير 'إثثارة إلى قاع ظيقة 0م 
وانتقل من سنة عشرين إلى سنة إحدى وعشرين من غير ذكر للطبقة أيضا”" . 
أما الطبقة الرابعة (١40-1ه)‏ فقد ذكر عنوانها ولم نجد فحواها وفائدتهاء فقد 
خلط الذهبيٌ الوفيات بالحوادث في هذا العقد خلط كتب الحوليات”" . 
ولننظر الآن إلى تنظيم الوفيات في هذه النسين الأريعية )2 إذا كان هناك من 
تنظيم» ففي المدة الواقعة (١1-١١ه)‏ ذكر الذهبي بعض الوفيات القليلة جدا 
ضمن الحوادث بحيث لا يشعر الباحث بأهميتها وترجم للنبيّ كَلْةُ ترجمة طويلة 
باعتبار وفاته حادثاً من حوادث سنة ١1١ه”/‏ . وبعد أن تكلم على خلافة أبي 
بكر - رضي الله عنه ‏ من ضمن حوادث هذه السنة وقصة الأسود العنسي» 
وجيش أسامة» وشأن أبي بكر مع فاطمة وأخبار الردَّة وماجرى فيها”*' » ذكر 
وفاة فاطمة وبعض الصحابة"' » ولم يراع في ذكر هذه الوفيات أيّ نوع من 
أنواع التنظيم» لا من حيثٌ قدَم الوفاة ولا من حيث الترتيب على حرروف 
المعجم غير ورودها في سنة ١١هء‏ أما في سنة 1١ه‏ فقد ذكر فيها مَّنْ توفي 
في وقعة اليمامة من غير ترتيب”'' » وذكر بعدها بعض الحوادث القصيرة”" , 
ثم عاد إلى الوفيات ثانية2 » ثم ذكر بعض الحوادث» وهكذا نجد تبايناً 
كبيرا في التنظيم. وفي السنين التالية نجده يرتب بعض وفيات السنين على 


)2 ا 
3 


حروف ا لمعجم كما هو في ِ ستقنة تنلا نك عشرة واربع 
)١(‏ انظر ١/لالا؟.‏ 
(0) انظر ؟77/5١1.‏ 


5 8/5 - 5م37 

(5:) الورقة ١17١-١‏ (أيا صوفيا 8000)- 11/4/1١‏ -/ا 87 (من طبعتنا) . 
(0) 5”/ره-9١.‏ 

(5) 4/5 -هلءر 

5-579 )90( 

(م) ”/لا2. 

(9) ؟7/لاء -6:غ. 

٠غ‏ كاه الءر 


0 ا 20 0 ان 56 فقن الوات فى سين 
أخرى بالحوادث أو يذكرها في آخر الحوادث من غير ترتيب ل 
عشرة” 2 » وسبع عشرة”” » وثماني عشرة'"' ‏ وا عو اوع ا 
واتحوى وق 15 وابااظ عون ل وأربع وعشرين”١'»‏ والسنوات من 
إحدى وثلاثين إلى أربعين"»: في حين لم يذكر في بعض السنين أية 
ترجمة”""2. ولكنه ذكر من توفي في خلافة عمر على التقريب في سنة وفاته 
زه .نيك “هد دنهم على حروف المعجه”؟'”, ثم ذكر في نهاية سنة 
اي بر اما 

أن عثمان قتل سنة دلاهء كما هو مشهورء وقد ترجم له هناك ترجمة 
و2320 

من كل هذا الذي قدمنا يتضح لنا أنه لم يكن هناك تنظيم سار على نسَّقٍ 
واحد على الإطلاق» في هذه المدة الممتدة حتى سنة ٠14ه»‏ ولم يكن للتراجم 
أي أثر واضح في الكتاب يميزها عن الحوادث . وهذا هو الذى يفسي لنااسببا 
قراءة الصفدي لكتاب «تاريخ الإسلام» من أوله إلى ان أيام الحسن» ثم 
اقتصاره على الحوادث إلى نهاية الكتاب» مع أن الصفديّ لم يكن يريد أن 


ةك ل 
(5) 5/5م-١6و.‏ 
5 5/5م - ه18 
(8) 5/5و -5؟. 
(ه0) 5/لاة-98. 
.1١١8:- 99/5 )5(‏ 
١٠١5/5 )50(‏ 9١ل.‏ 
(م) .١5١- ١١/5‏ 
0-١ 5/5 )9(‏ 
)٠١(‏ 5/لا”١‏ - ل5١.‏ 
-١١59/501١(‏ 5ل .١‏ 
)1١(‏ 5/م؟و١-‏ كلما 
١/5/5 )١8(‏ وهلا و5لا١‏ -4لالو 9لا١ 8١-1١80.‏ 1. 
١50 /50)1١(‏ -لا5١.‏ 
(١6١85/5)1١5-1و19.‏ 
)١13(‏ 507//5 فما بعد. 


م١‎ 


يقرأ من هذا التاريخ على مؤلفه غير الحوادث كما يبدو'" ؛ لأنَّ تاريخ الإسلام 
حتى أيام الحسن لم يكن غير تاريخ حوادث» فيه بعض الوفيات ولم يكن 
بالإمكان فصل الحوادث عن الوفيات. 

وابتداء من سنة ١‏ 4ه وحتى سنة 0٠7ه‏ اتّبِع الذهبينٌ تنظيماً جديداً مغايراً 
لما سار عليه في المدة السابقة» فصار ينظم وفيات كل عشر سنوات على 
عرودي المححي راكن ثم لزنه لج يعدو بلكو وتاك المت جمين داخل الطبقة 
افيا : وأغفل وفيات عدد كبير منهمء بسبب عدم معرفته بسنة وفاتهم على وجه 
الدقة» فلو أخذنا أول طبقة في هذا التنظيم الجديد وهي الطبقة الخامسة 
(١50-54ه)‏ _مثلاً ‏ لوجدنا عدد المترجّمين فيها 9/ تر جمة”" » لم يذكر غير 
تواريخ رخات عجن وعجرين حي تقولم أما الآخرون فقد تركهم غفلاً من 
تاريخ الوفاة» أو حدد عصرهم تقريباً نحو قوله ‏ مثلاً -: «وعاش إلى دهر 
معاوية)”"' » و«توفي في إمرة معاوية»27 » و١مات‏ وسط إمرة معاوية)0 , 
و«توفي في أول خلافة معاوية»"' » و«توفي في صدر خلافة معاوية»”" , 
و«توفي في خلافة معاي ٠»‏ و«ابقى إلى هذا الوقت)0*) . ولو أخذنا الطبقة 
العاشرة - مثلاً ‏ (41-١١1ه)‏ لوجدنا أنه أورد فيها 785 ترجمة”'', لكنه لم 
يذكر سوك تاريخ وفاة 80 ترجمة منها فقطء وكتب البافي على التقريب 
معي في بعض الأحيان العبارات الدالة على تعيين أوقاتهم التقريبية نحو 
قوله: توفي في خلافة الوليد»”''» و«توفي في آخر خلافة الوليد»””" 


)غ2 راجع الصفدي : الوافي»؛ ج؟ ص2177 ونكت الهميان» ص17 ؟. 
(50) 9/5و" غعه:. 

إضرة بفار اننا 

.2"١/5 )5( 

(4) 5/5و" 

5 #9/لا2. 

.2١5/5 )0 

(م) :١3/5‏ ولا١:‏ وو":. 
(9) 5/5و" 

باك © للش 

.١ و1375‎ ١957و‎ ١١مم”‎ )١١( 
0 فنة ب‎ 


8م 


ا 9 ما د ا ااه 4 507 
و«توفي في إمرة الحجاج»”'' » و«توفي في خلافة عمر بن عبدالعزيز» '' ونحو 
ذلك. وينطبق هذا الذي قلناه من عدم تقييد الوفيات» إلا في القلة؛ على جميع 
المدة الواقعة في القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الذهبيٌ ابتداء من سنة ١‏ 4ه. 

من ثم نلاحظ بعد كل ذ : تباينا كبيرا جدا بين كبار المؤرخين الذين نقل 
الذهبيئنٌ عنهم تواريخ الوفيات في ضبطها وتحديدهاء لا سيما في غير 
المشهورين» فإذا ما قدمنا أمثلة لاختلاف هؤلاء المؤرخين في المشهورين جداً 
عرفنا مدى التباين الكبير في غيرهم» فهذا أبو موسى الأشعري وتلك شهرته 
اختلفت مواردٌ الذهبيٌ اختلافا بين في تاريخ وفاتهء فذكر الهيثم بن عدي أنه 
توفي سئنة ”5ه ووافقه ابن منئذة » وقال أبو لعيم الأصبهاني ومحمد بن 
عبدالله بن نمير وأبو بكر بن أبي شيبة وقعنب التميمي: توفي سنة 5454هء أما 
لراقدي فذكر أن زناف سنة 67هء واه 10 سنة 0 وهذا 
وام ال لمحي لي لاد 
وفاته سنة 915ه» ويذكر أبو نعيم الأصبهاني وعلي ابن المديني أنهنا سنة 
“هه ويقول يحيى القطان: إنها سنة١91ه‏ أو سنة 97ه»ء وينقل الذهبى عن 
محمد بن سواء عن همام عن قتادة أنه توفي سنة 894ه ثم ينقل عن أبي عبدالله 
الحاكم النيسابوري قوله: «فأما أئمة الحديث فأكثرُهم على أنه توفي سنة خمس 
ومئة»©2 . وهذا عروة بن الزبير بن العوام الإمام الفقيه المشهور نقل الذهبيٌ 
عن أبي نعيم وابن ن المديني وخليفة : أنه مات سنة 7ه ونقل عن الهيثم بن 
عدي والواقدي وأبي حفص الفلاس: أنه توفي سنة 944هء ونقل عن يحيى بن 
بكير: أنه توفي سنة 90ه5"' . ومثل هذه الأمثلة كثيرة جداء بل هي الصفة 
الغالبة على «تاريخ الإسلام) قو هذه الحقبة» فكيف يستطيع الذهبئٌ بعد 


.١١1ه9/5‎ )١( 
. ٠١85/5 )90( 
.205/5 )9( 
.١٠١ال/5‎ ):( 
.)70١5 (أيا صوفيا‎ ١5١ ه‎ ١7١ وانظر بعض الأمثلة فى الحقب التالية الورقة‎ ١١57/5 )5( 


الله 


كل هذا أنْ يُرِنَتَ التراجع حسب السنين؟ ولذلك اخترع «العقد» وسماه «طبقة» 
بحيث تستوعب السنوات العشر كثيراً من مثل هذا الاختلاف. ومن أجل أن 
يقدم للقازئ سهيلاً فقد ذكر أسماء بعض الأعلام. في أول.سخوادث السيئة التي 
رجح وفاتهم فيها. 

واخداء كي د 1 ٠ه‏ وإلى نهاية الكتاب غير الذهبينٌ تنظيمه مرة أخرى 
فصار يذكرٌُ وفيات كُلَّ سن بصورة مستقلة مرتباً تراجمّ السنة الواحدة على 
حروف المعجم» وذاكراً المتوقين على التقريب في نهاية كل ١طبقة»‏ . 

ويّحقٌّ للباحث الذي قرأ ما حَبّرناه قبل قليل أنْ يتساءل: كف استطاع 
الذهبيٌ أن ينقل تنظيم كتابه هذه النقلة بين سنة وأخرى؟ وكيف تمكنَ من حل 
الإشكالات الكثيرة والمصاعب الجمة التي واجهته في ضبط الوفيات والخُلف 
م ا 

من المعلوم عند أهل العلم بالتاريخ أن التدوين في هذه الحقبة قد 

ازداد ل 0 توافرك غادة جيدة فى الوننات 9 :وقد أشان 
الذهبيٌ إلى ذلك في مقدمة كتابه فقال بعد الذي ذكره من عدم اعتناء المتقدمين 
بضبط الوفيات: «ثم اعتنى المتأخرون بضبط وفيات العلماء وغيرهم حتى 
صبطر ا اماعة جين بيجهالة والسسة الى متعر نكا هي . ؛ فلهذا حفظت وفيات خلق 

من المجهولين»”" . وهكذا توافرت للذهبيٌ مادة غنيةٌ ودقيقة نسبياً من تواريخ 


)١(‏ انظر عن انتشار التدوين والصراع الذي جرى قبل هذا بسبب تفضيل الروايات الشفوية 
والحفظ عليه» والمفاضلة بينه وبين الحفظ: بحث الدكتور صالح العلي «المحاضرات 
الشفهية» وبحثه الآخر : «مواد الكتابة» وكلاهما مكتوب بالآلة الكاتبة ببغداد سنة"191م» 
وبحث الأستاذ كولتسيهر عن «الصراع حول مكانة الحديث عند المسلمين». 

4 212110) صصماذآ ص اتلد جعل عمسااععك عذل صن عأمصدا ععطاج 00610 
(612.860 
المنشور في مجلة جمعية المستشرقين الألمان (221/60 ) م١‏ ص 45١‏ فما بعد. 

)20 من المناسب أن أشير هنا إلى أنه بجانب كثير من الكتب المؤلفة في علم الرجال نجد 
القرن الرابع يشهد التأليف بكتب «الوفيات»؛ فقد ألف كل من عبدالباقي ابن قانع 
البغدادي المتوفى سنة 7١١6‏ ه ومحمد بن عبدالله بن زبر الدمشقى المتوفى سنة 17/9اله 
كتابيهما في «الوفيات») انظر بحثنا: كتب الوفيات» ص 2.758١‏ 

٠١/١ )*(‏ (من طبعتنا). 


:8م 


وفيات المترجمين 00 ظلت طائفة منهم مجهولة عنذده وعندك غيره من 


المؤرخين . 
ع ل ل ل ل 
يتبع منهجا تنظيمياً يميا يحعمهف يخفف فيه كثيراً من عدد الذين لم يستطع التَّْيْتَ من تواريخ 


وفياتهم» ويزيل كثيراً من الإرباك الذي يتأنّى من كثرة المذكورين في آخر 
لحنلا لسريو ل ل او التي 
وفاتهم يقيناً وأنه إنما كتبهم في وفيات السئة على التقدير”"2 » ونه على ذلك 
بعبارات دالة نحو قوله: «حدث في هذه السينة»” "© , و«حدث في شوال من هذه 
السنة»”" . وهلم تضبط وفاته وإنما حدث في هذه السنة»”؟؟ » واحدث في 
هذا العام ولعله مات فيه»*2 » و«حدث في هذه السنة وتوفي بعدها)'') 

واحدث في السنة ولم يذكروا وفاته»» و«حدث بنيسابور في هذه السنة وتوفي 
» واحدث في هذا العام ولم تعرف وفاته)” » و«حدث في هذه 
السنة» وانقطع 0 و«احدث في أواخر سئة تسع وأظنه توفي سنة 
عشر)”''» و«توفي بعد سنه سبع2١»‏ و«انقطع خبره من هذا العام»» و”توفي 
في حدود هذه السنة»”" 3 والسمع مله في هذا العام»” 0 وااسمع منه في هذه 


)١(‏ انظر مثلاً الورقة ١‏ (أيا صوفيا 7004) قال: «قلت: هو والذي قبله لا أعرف وفاتهما 
يقينا»» والورقة 58 (أيا صوفيا )"0٠09‏ قال: الا أعلم تاريخ موته وإنما كتبته هنا اتفاقً»» 

٠‏ والورقة ١71‏ (أيا صوفيا 207004 والورقة 85 (أيا صوفيا )7٠١9‏ وغيرها. 

فم انظر مثلاً الورقة لام 2117 184 (أيا صوفيا 07094 . 

(*) الورقة ١8‏ (أيا صوفيا 7008). 

(5) الورقة ١"‏ (أيا صوفيا 7"008)» والورقة 85 (أيا صوفيا .)7٠9‏ 

(65) الورقة ١١9‏ (أيا صوفيا .)7"٠9١8‏ ْ 

(5) الورقة ١8٠١‏ <أيا صوفيا .)7٠١4‏ 

(0) ينظر كتابنا: الذهبى ومنهجه /79. 

(8) الورقة 2178 ١19‏ (أيا صوفيا 00/4"). 

(9) الورقة لال" (أيا صوفيا 0-094"). 

.73١ (من طبعتنا) وقد ذكر فى سنة‎ ١70/9 )١( 

(١77/7)1٠ء‏ علمًا أنه ذكره فى سنة /01*. 

.794 ينظر كتابنا: الذهبى ومنهجه‎ )١١( 

(18) الورقة 83 (آيا صوفيا :0 


46 


السنة ولم تؤرخ وفاته»”'2 . و«أجاز للخولاني في هذه النويةة١؟؟‏ ين ركان يا 
فى هذه السنة»ء و«بقي إلى بعد هذا العام بيسير)”» و«بقي إلى هذا 
العاية” :انحا فن هذا الرقت بول ار له ناريت روا "#بولحوها: 

3 وقد رأينا لدف دائما يحاول أن يجد وحدات زمنية يسع نطاقها 
عر أولنك المتوثين 8 التقريب» 9 00 هذه 00 ادي نضا 
لدان على رم ل لماعو 
تاريخ موته من أهل هذه الطبقة كتبتهم على التقريب»""' » أو ١مَنْ‏ كان حياً في 
هذا الوقت» ولم أعرف تاريخ وفاته فكتبتهم تخميناً لا يقيناً»”" , أو «مَنْ لم 
ا عه تقريباً»0" » أو «المتوفون في عشر السبعين وثلاث 

تقريباً لا يقيناً»”*؟ » أو «ممن كان في هذا الوقت2'''". أو«المتوفون بعد 
الأريع مئة ظناً»7٠"2»‏ أو «المتوفون في هذا الحدود ما بين الستين والسبعين»!"") 
- يعني وخمس مئة -» أو («وممن كان في هذا الوقت5596ي أو «المتوفُون على 
التخمين» واكك ونحوها من هذه العتاوين: وقل رتب الذهبيٌ ء غير المعروفين 
هؤلاء على حروف المعجم””'' أيضا 


.)9"٠08 (أيا صوفيا‎ ١١ الورقة‎ )١( 

(؟) الورقة 779 من النسخة السابقة 

(9) ينظر كتابنا: الذهبى ومنهجه 798 . 

(5) الورقة 21957 ١98‏ (أيا صوفيا 7”004). 

(0) ينظر: الذهبى ومنهجه 79/4. 

١١9/7 )3(‏ (من طبعتنا). 

4 4“( 

.١ه8/8‎ )4( 

(9) الورقة ٠١‏ (أيا صوفيا .)7٠١8‏ 

)١(‏ الورقة 5١١‏ من النسخة السابقة. 

.)9009 (أيا صوفيا‎ ٠١” الورقة‎ )١١( 

(197) اك/لا::. 

7/١7١ )١6(‏ 7و 

.5ه5/1١؟‎ )١:( 

(15) قد نلاحظ في آخر تراجم المذكورين على التقريب عدم انتظام في الترتيب المعجمي 
(انظر مثلاً الورقة 7٠١8 غ(الا-١ا/ل١ 21١-١١7‏ اه108-17., أحمد الثالث - 


م١‎ 


ولما كان الذهبيٌ قد غير التنظيم ابتداء من مطلع القرن الرابع الهجري 
وجعله على السنين فكان من الطبيعي أن يكون عدد المترجمين غير المعروفة 
وفياتهم في العقود الأولى من هذا التنظيم الجديد أكبر بكثير مما هو عليه في 
العقود الأخيرة» على الرغم من إيجاد بعض الأساليب المخففة لعددهم مما 
ذكرنا قبل قليل.. وقد لاحظنا نتيجة لما قمنا به من إحصاءات بعد تحقيقنا 
للكتاب على أفضل النسخ أن عددهم كان يأخذ بالتناقص كلما اقترب الكتاب 
من عصر المؤلف.». فمن بين عدد تراجم الطبقة الحادية والثلاثين 
(1:.-١1ه)‏ البالغ (57) ترجمة وجدنا )١517‏ ترجمة منها قد ذكرت في 
نهاية الطبقة على التقريب”27 » لعدم وقوفٍ المؤلف على وفياتهم» في حين بلغ 
عددهم في الطبقة التي بعدها (85) نفسً”" » وفي الطبقة الثالثة والثلاثين 
(09) نفس" » وفى الطبقة الخامسة والثلاثين (80) نفسا”؟» » وفي السادسة 
والثلاثين (70) نفس » وفى الطبقة الثامنة والثلاثين 5 لب ون 
الطبقة الأربعين (48) نفس" » وفي الثانية والأربعين (00) نفس بينما 
بلغوا في الطبقة الثالثة والأربعين )0 نفس”"2 » وفي الرابعة والأربعين (71) 


7 4) على أن هذا لا علاقة له بالتنظيم إذ جاء من الإضافات التي أضافها الذهبي إلى 
نسخته فيما بعد ووضع لها إشارات تشير إلى مواضعها وطلب إلى النساخ وضعها في 
مكانها الصحيحء إلا أن النساخ أبقوا عليها حيث كانت. على أن بعض النساخ الفهماء» 
ومنهم بدر الدين البشتكي» قد أعادوا تنظيم التراجم في كثير من الأحيان لإدراكهم أن 
المصنف أراد ذلك» فقد ذكر البشتكى فى آخر الطبقة التاسعة والخمسين أنه فعل ذلك» 
قال: «وقدمت من الأسماء وأخرت على شرطه ما يجب». وقد سرنا نحن على هذه 
القاعدة في جل المواضع . 

5١5-١594 /0/ )١(‏ (من طبعتنا). 

(0) لاحم" ل .500١‏ 

9) لا/ر 5 لتكت 

.95١- 9. لا‎ )2( 

.١الإ-‎ ١١ه‎ )0( 

(5) 6/حدة-05ه. 

.485١: 6/ه5م-‎ )0 

(م) 55/4”- م78 

.:9١- :45/4 )9( 


/ا/ 


لي "اود التحاسنة :و الكر يشي زان ) تق" لزنا "تفلن إلى القرة 
السابع وجدنا هذا العدد يتناقص حيث لم يتجاوز عدد المذكورين على التقريب 
في نهاية أول عقد منه (١50-١٠١5ه) )١8(‏ ترجمة() 
عات والغالك0©» أربع تراجم». وفي العقد الرابع سبع عسره بر جمه 3 
وفي العقد الثامن عشر تراجه”" . أما العقدان الخرزد من اعد ام د 

فيهما ذكراً للمتوفين على التقريب» 00 عدد الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في 
الطبقة الأخيرة من كتابه قد بلغ (416) متر متر جم ا" 

وفي أثناء تبييض الذهبيٌ لكتابه وبعد الانتهاء من كتابته» كان يعثر دائما 
على وفيات بعض من لم يعرف وفاتهم من أولئك الذين كتبهم على التقريب» 
سواء أكان ذلك في القسم المنظم على «العقود» أم في القسم المنظم على 
السنين فكان يضع إشارة لذلك ويطلب من الشْسّاخ تحويلهم ال مواضعهم 
الأصلية الصحيحة؛ فقد تبين له فيما بعد مثلاء أن المنذر بن عبدالله بن المنذر 
القرشي الأسدي الذي ترجم له أولاً في الطبقة الثامنة (١/4850-11١ه)‏ قد توفى 
سنة ١18ه‏ لذلك طلب تأخيره إلى الطبقة التاسعة عشرة2 . ومن ذلك أيضاً 
0 وفيات سنة 75اه: «محمد بن أحمد بن عمر الداجري - 
يَحَوّل إلى هنا من تقريب الطبقة الماضية»”' '' ومثلٌ هذا كثير في كتابه2"1. 


لم بر لط مو سي ميم 


)١(‏ 98/4ه-004. 
(90ك) 4/لاهلا ‏ دولار 

5) “اك/لاه؟-5514. 

5 #ا/لا” - 8م50 

.4ه08-ةةال/١7#‎ )0( 

.”5١-”98م/١5‎ )5( 

.415- 5٠١/١6 )50( 

(6) الورقة 7١9-15١١‏ (أيا صوفيا .)70١4‏ 
(9) الورقة ١8‏ (أيا صوفيا .)7٠١5‏ 

.)*٠04 (أيا صوفيا‎ ١١4 (أحمد الثالث 59117؟/4) وانظر أيضاً الورقة‎ ١77 الورقة‎ )09١( 
انظر أدناه كلامنا على تنظيم التراجم‎ )١١( 
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عنوان الكتاب فيحذف منه لفظ «طبقات» ويضع لفظ «وفيات») لا منه فيصير 
عنوان الكتاب «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» بذلامق تاريخ 
الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام». ودليلنا على ذلك أن العنوان الذي ورد 
فيه لفظ «طبقات» لم يرد إلا في طرتي المجلدين الثاني والحادي والعشرين من 
النسخة التي بخطهء بيئما ورد العنوان الذي يحمل لفظ «وفيات» بخطه في 
المجلدات الثمانية التي وصلت إلينا من هذه النسخة . ويزداد يقيئناء 00 
في هذا الأمر حينما نتذكر أن طرتي المجلدين الثاني والحادي والعشرين 

من الطرر التي كتبها الذهبيُ عند انتهائه من الكتاب أو لاهرة# ترات الطرر 0 
الأخرى كانت تمثُلٌ الإخراج الأخير لكتابه. 


ثانيا: العلاقة بين الحوادث والتراجم 

كانت التقتب التاريخية الأول "المزقة حنيت الشنين ثم ببذكر الجواوث 
بالدرجة الأولى مثل تاريخ خليفة , ب حاط المتوفى سنه لوي ل 
المتوفئ بد 0 وتَلّم أعطتث أهمية أكبيرة ومتميزة 007 
التاريخية لاسيما عند المؤرخين المحدّثين» حيث زاد اهتمامهم بذكر 2 
ويبدو ذلك واضحا في كتاب «المنتظم» لأبي الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 
1ه حيث أدخل تقسيماً واضحاً بين الحوادث والوفيات». فجعل التراجم 
تعقبُ حوادتٌ كل سنة ورَتَبها حسبَ حروف المعجم . وقد ظلت هذه الطريقة 
توثن فن: أطز الصور الحولية للمؤلفات التاريخية التي جاءت بعذه. ويعرو 
الأستاذ روزنتال ذلك إلى سيطرة علم الكلاه” » في حين نعتقد أنَّ هذا التطور 
لم يكن إلا بتأثر ير علم الحديثٍ النبويٌ» واشتداد العناية برواته”" . 

لقد فصل الذهبئُ فصلاً تاماً بين الحوادث والوفيات» ورأينا قبل قليل 
تذبذبه في السير على خط واضح في ذكر الحوادث وعدم وجود أية علاقة بَيّة 
لها بالوفيات. ولعلّه فكّر في بعض الأحيان بتجميع حوادث كل مجلد مع 


لق روزنتال: علم التاريخ» ص .5١5 2١98‏ 
زههة انظر بحثنا : مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين ص74-17. 
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الوفيات الواردة فيه" » فحينما أورد حوادث السنوات ١560-34ه‏ فى 
المجلد التاسع عشر الذي لم يتضمن وفياتهاء ذكر أنها من حوادث المجلد 

03 صفق ٠‏ 5 و 4 . ٠. 3-55 520 0 ٠.‏ .- 
العا 0 . وقد طلب الذهبيٌ من الناسخ في نهاية تراجم الطبقة الخامسة 
الماضي في ذلك الموضع””" . 

والعلاقة الوحيدة التي نجدها بين الحوادث والتراجم هي وجود بعض 
السياسية التي أسهمت في الحوادث» نحو قوله في ترجمة السلطان غياث الدين 
الغوري في وفيات سنة 0٠5ه:‏ «هو فى الحوادث)”*' » وقوله فى ترجمة 
ميحمد ابن تكش خوارزم شاه: «قد ذكرنا قطعة من أخباره في الحوادث)؟ ع 
مع أنه ترجم له ترجمة حافلة في قرابة الخمس ورقات”" » وقوله في ترجمة 
ولد جلال الدين :ارقن الحوادف على المدبن قطعة من ني 
وغيرها”" . ومع كل ذلك فإن هذا الانفصام الذي أشرت إليه بين الحوادث 
والوفيات قد أدى إلى تكرار , بعض المعلومات فيهماء » كما في قصة الوحشة التي 
جرت بين بين الملك الجواد وعماد الدين عمر ابن 5 شيخ الشيوخ محمد بن حموية 
الجويني ومقتل عماد الدين سنة 575ه حيث تكررت في الحوادث 

ا 

والوفيات 


)١(‏ انظر أعلاه كلامنا على «الخطة العامة للكتاب». 

(؟) الورقة 506 (أيا صوفيا .)970١١‏ 

(*) الورقة لا١٠‏ (أيا صوفيا .)3"0١‏ 

(5:) الورقة 5" (أيا صوفيا .)970١١‏ 

(5) الورقة ١9/7‏ (أيا صوفيا .)70١١‏ 

(5) الورقة 7لا ١-لالا١‏ (أيا صوفيا .)"01١‏ 

020 الورقة 7 (أيا صوفيا 1 

(4) انظر مثلاً الورقة ١47‏ (أيا صوفيا 73017)» والورقة 75 (أيا صوفيا 223014 الورقة ٠‏ 
(أيا صوفيا روه والورقة 4لا (أيا صوفيا 2)"٠08‏ والورقة ١7‏ (أيا صوفيا ووه 
والورقة 79. 

)0( انظر ترجمة عماد الدين ابن شيخ الشيوخ في نسخة أيا صوفيا ١7‏ "2 ورقة 8لا فما بعد 
وقارن حوادث سنة 775ه (ورقة 718 من النسخة نفسها). 


كان اهتمام الذهبيٌ الرئيس ينصب دائماً على مراحم وذلك يعكسسن 
مفهومه الأصلي للتاريخ» لذلك احتلت التراجمٌ خوا كيرا محف كارويتك .ناذا 
استثنينا الحقبة الأولى من كتابه (١-٠4ه)‏ فإِنَ كمية الحوادث لا يمكن أن 
تقارن بكمية التراجم» فإننا إذا أحصينا عددَ الأوراق التي سودها الذهبئٌ لتاريخ 
القرن السابع الهجري من «تاريخ إلا فا دبوسداها تبلغ 11105 ورقة 
لم تحتل الحوادث منها غير 1١‏ ورقة فقط"") وا الا ا 
من الكتاب» علماً أنها أقل من ذلك بالنسبة للقرون الأولى حيث بلغت للحقبة 
الواقعة بين سنتي ١-١770ه /٠١‏ فقط”" . وقد جاء هذا التقصيرٌ النسبي 
في الحوادث بسبب عدم استقصاء الذهبي لما ذكرته المصادرٌ من حوادث 
واقتصاره على البعض منها. وقد صرح بذلك في أكثر من موضعء فقال في 
بداية حوادث الطبقة السادسة والستين: «وهذه نبذة مما جرى فى هذه الطبقة 
م «التحواوك )270 وقول فى داه" بادك لليف اللا عدوا لس اذك 
الحوادث الكائنة في هذه اله العشر على الترتيب 0 وهو منهحٌ 
اختطه الذهبئنٌ لنفسه كما سيتضح عند كلامنا على الآسس التي اتبعها في انتقاء 
مادة الحوادث . 

إن اختفاء العلاقة بين الحوادث والراجم في كناب «تاريخ ا 0 
الذي تعمل الدهر انرجا عد ينيم + نمطا واحداً في تجميع الحوادث. ور 
لنفسه أنْ يذكرها متتابعة كل غشؤز ستواتة أثازة وكل لمسين نعننة تازة لحر 


)1١(‏ منها 5" ورقة في المجلد الثامن عشر (أيا صوفيا )و ورودكن الماجد كاسم 
عشر (أيا صوفيا ؟ 1١‏ 0 و" ورقة في المجلد العشرين (أيا صوفيا ٠ 1١‏ )و5اه ورقة 
في المجلد الحادي والعشرين (أيا صوفيا .)7١١5‏ 

(؟) أجريت هذه الإحصائية على النسخة التى بخط الذهبى» فقد بلغت أوراق الطبقة التاسعة 
عشرة 178ورقة احتلت الحوادث ١١اورقة‏ منهاء وبلغ عدد أوراق الطبقة العشرين 
“١‏ ورقة منها ١١اورقة‏ حوادث». وعدد أوراق الطبقة الحادية والعشرين 85 ورقة منها / 
أوراق حوادث؛» أما الطبقة الثانية والعشرون فبلغ عدد أوراقها /ا5١ورقة‏ احتلت الحوادث 
4 أوراق منها فقط. فيكون مجموع عدد أوراق الطبقات الأربع ٠‏ ورقة منها 5٠‏ ورقة 
0 وترى من المفيدٍ او لمي عا اال أن التمي كان يورد أسناء وفيات الكبار 

إفة 0-7 ٠‏ (أيا صوفيا 9017). 

(5) الورقة /ا9١‏ (أيا صوفيا .)70١5‏ 
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ونحو ذلك مما بِيّنَاهُ سابقاً. ثم إن شعورٌ المؤرخين فيما بعد بعدم وجود هذه 

العلاقة جعلهم في وضع يبدو أكثر حرية في دراسة أيّ قسم منهما على 

اداه أو الانتقاء منه'' » كما شعر النّساخ دائما بحرية كبيرة في تجميع 
02 5 


ثالثاً: تنظيم الحوادث وأساليب عرضها: 
إن قلة المادة التاريخية التي قدمها الذهبيٌ في الحوادث قياساً بالمادة 
الضخمة التي قدمها في التراجم تجعل من العسير علينا أن نميز له منهجاً خاصاً 
في هذا المجال خالف فيه غيره من كُنَّابٍ الحوليات الذين سبقوه . وقد لاحظنا 
تذبذباً في طريقته بين مدة وأخرى في أساليب العرض وفي كمية المعلومات 
التي يقدمها ونوعيتها. 
ففي القسم الخاص بالمغازي (١-١١ه)‏ وجدنا بوعاً من التنظيم الذي 
يمتاز بالوضوج#حيث تناول الحوادث سنة سنةء ورتب السنة الواحدة حسب 
تسلسل شهوؤرها ابتداء بالمحرم وانتهاء بذيّ الحجة منها . ومع أننا نجد محاولة 
للسير على تسلسلٍ زمني في ذكر الحوادث ضمن السنة الايد ة في القسم 
الخاص بالخلفاء الراشدذيق) إلا أن ذلك لم يكن وافنينا 05 الزضوع: وفي 
كثير من أحداث هذه السنين (١-٠5ه)‏ ذكر الذهبيئٌ بعض وفيات المشهورين 
باعتبارها من الأحداث المهمة التي وقعت في تلك السنةء فمنهجه في هذه 


)١(‏ لقد استطاع الصلاح الصفدي مثلاً أن يقرأ على الذهبي القسم الخاص بالحوادث من 
تاريخ الإسلام فقط (انظر الوافي» ج؟ ص17 ونكت الهميان ص47 وارجع إلى كلامنا 
على وصف نسخة المؤلف). 

(05" امن ذلك مفلا آن اشمين' الدينق الشاو تمكن عق تعريد تراج 'الكنات 'وتزتيهنا على 
حروف المعجم (انظر الإعلان»؛ ص0884) ووجدنا نخطه على نسخة المؤلف بالإشارة إلى 
ذلك (راجع |/ المقدمة عند الكلام على نسخة المؤلف). 

(*) من ذلك مثلاً أن صاحب النسخة المحفوظة في المكتبة الأحمدية بحلب برقم ١١5١٠١‏ 
استطاع أن ب يجمع الحوادث التي أرخت المدة ٠-0١‏ جات مجلد اعد كا إستطع 
صاحب 0 المحفوظة في مكتبة أحمد الثالث برقم / ١/591‏ أن يجمع الحوادث 
التي أرخت الفترة ١0"ا-‏ 7ه في مجلد واحد أيضا. ان ال د يت 
التي وصلت إلينا وهي تحتوي على مجلدات كاملة لم تذكر فيها غير التراجم 
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الحقبة يشبه منهج خليفة بن خياط «ت ٠75ه2»‏ والطبري «ت١١5ه)»‏ وابن 
الأثير «ات775ه)» في تواريخهم. 

أما القسم الخاص بالحقبة الواقعة بين سنتي ١54-١٠٠ه‏ فلم نجد فيه 
الها ذم ضكر المدة الو اعد ولكننا وجدنا عناية بذكر أسماء المشهورين 
الذين توفوا فيها في أول غرادة السنة دائماء وقد يبلغ اله به في بعض 
الأحيان إلى حد يضع قبهاعتوانا الأشماء مركن ها . وفي القسم الذي 
بيّضه الذهبيٌ ثانية من كتابه ووصل إلينا بخطه. نلاحظ أن المؤلف رتت هذه 
الأجماء فى أول البعة يشكل مقي« كل معي كلا بايد بصن مدن هده 
الأجماء ارك وهلة وكأتها أبياظ هن الغي 177 

إن اعتناء الدهيي بذكر أسماء معاد مسن ريز في ليده فين لسرا 
يبدو أمراً معقولاً ومنسجماً مع مزاجه التراجمي لا سيما إذا علمنا أنه نظم 
التراجمً في هذه الحقبة حسب العقود. 

وأما المدة الممتدة من بداية القرن الرابع حتى منتصف القرن السابع 
الهجري فمن الصعوبة أنْ تُميز فيها أيّ وجود لتنظيمالحوادث داخل السنة 
الواحدة لا من حيث الزمان ولا من حيث الأهمية» ولم نجذْ أية رواط مه 
الخرادت الماكورة في دل هده السدين سي وفوعها في نه راجدة . 07 
الذهبينٌ طريقة كتَّاب الحوليات الذين شبقوه في ذكر العبارات التي تربط 
الحوادث ببعضها في داخل السنة الواجدة والتي وضع في:مقدمة الخبر عادة 
مثل: «وفيها» أو «وفي أولها» أو «وفي آخرها» أو «وفي رجب منها» ونحو 
ذلك. 

ثم نعود فنرى تنظيمًا واضحًا في القسم الذي تناول النصف الثاني من 
القرن السابع الهجري (1١0-75٠/اه)‏ من كتابه حيث سار الذهبنٌ على نمط 
واحد في ذكر الشهر الذي وقعت فيه الحادثة ورتب المادة حسب تسلسلها 
الزمني من السنة» فكان يبدأ السنة بقوله: «في المحرم) أو «في أول المحرم» 
أو يذكر أي لفنهن اخ الكم كانه وبال الاشهر دائماء وربما عِّن اليوم في 
00 انظر مثلاً سنة 181اه: "ذكر من توفي فيها من الأعيان' 97/9 (من طبعتنا) وانظر 


أيضاً 3 / مه «ذكر من توفي فيها مجملاً». 
(؟) انظر مثلاً الورقة ١1/١‏ فما بعد(أيا صوفيا .)9٠05‏ 
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بعض الأحيان. 

وفي جميع الكتاب لم يوازن الذهبنٌ»؛ ولو بشكلٍ بسيط» بين المعلومات 
المذكورة في كتابه لا من حيث الكمية ولا من حيث النوعية على عكس طريقته 
في الموازتة بين عدد التراجم في القسم الخاص بهاء كما سنوضحه بعد قليل» 
ولذلك وجدنا السنين الأربعين الأولى تحتل قرابة /1٠‏ من جميع حوادث 
الكتاب مع أنها لا تكرّن من نطاق الكتاب الزماني إلا أقل من /5١‏ فقطى 
ووجدناه في الوقت نفسه يقصر في حوادث بعض السنوات بحيث لا تتعدى 
الأسطر المعو ويطوّل في أخرى بحيث تبلغ أوراقاً عديدة . والسببٌ في 
ذلك فيما نعتقد. مُتَآَتّ من تقييمه للحوادث وفهّمه لهاء كما سيظهر لنا فيما 
بعد عند كلامنا على الأسس التى اتبعها فى انتقاء الحوادث . 

ولما كان الذهبيٌ ملتزماً في ذكر الحوادث بالتنظيم على السنين فإنه كان 
يقطعٌ الخبرٌ ليكمله في سنةٍ أخرى» وهي العادة التي اتبعها معظم مؤلفي الكتب 
التاريخية المرتبة على السنين» ٠‏ فإذا ما أراد القارئ أن يطلع على حادثة معينة 
استمرت لعدد من السنين فإنَّ عليه أَنْ يقرأ جميعٌ حوادث هذه السنين» ويمر 
بأخبار وحوادث لا علاقة لها البتة بموضوعه» فضلاً عما تسببه هذه الطريقة من 
إرباك في 3 تتبع الخبر التاريخي . ومع ذلك فهو مثل غيره من كتّاب الحوليات؛ 
كان 0 هذه الحالة في أحيان قليلة. فكان يذكر بعض الأحداث المهمة 
متسلسلة لأكثر من سنة مثل خروج المغول وحرويهم مع علاء الدين خوارزم 

شاه”'2 » علماً أنه اعتبر مثل هذا التسلسل خروجاً عن نطاق السنة واستطراداً 
نحو قوله في حوادث سنة آ/اه: «وإنما جرى ذلك في سنة تسع وسبعين 
ولكن سقناه استطراداً»29؟ . 

وإذا آمنا بأنَّ القسمّ الأخيرَ من كتابه يمثل طريقته الخاصة في تناول 
الحوادث» فإن ذلك لا يعفيه من عدم تنظيمها في الأقسام الأخرى من كتابه 
على النسق الذي نظم فيه القسم الأخير منه. 


.)7"001١ انظر الورقة 15794-/7817؟ (أيا صوفيا‎ )١( 
(من طبعتنا).‎ 800/8 )0( 
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رابعا: تنظيم التراجم وأساليب عرضها : 

قد عرفنا أنَّ الذهبئّ نظم المترجّمين بين سنتي 0-41٠1ه‏ في وحدات 
زمنية أمدّها عشر سنوات أطلق عليها لفظ «الطبقة» ثم رتب التراجم على 
حروف المعجم ضمن هذه الوحدات. ثم عرفنا أيضا أنه عني بذكر تراجم كل 
سنة بصفة مستقلة ابتدأ من سنة ١0٠7ه‏ وحتى نهاية الكتاب» ورتب المترجمين 


على حروف المعجم ضمن السنة. الواغيوة 1 . 


ومما هو جدير بالذكر أن الذهبيّ لم بي يعتبر اسم المترجم حسب في 
الحم الداخلي للتراجمء بل اعتبر الشهرة واتخذها ااا 3 ذلك سواء 
أكانت شهرة المترجم في أسمه أم لقبه أم كنيته . ومن هنا وجدناه يترجم 


ل ل ل ل ل 
القاف”"" » وترجم للمُحَدَّئة المشهورة ست الكتبة نعمة بنت علي ابن الطراح 
في حرف السين”" . ثم قال في حرف النون من وفيات السنة نفسها: «نعمة 
بالط مس بس الع ذو ل بورج لعي بو راذا مجرت 
بالفراء النحوي المشهور بلقبه فى حرف الفاء* '» وترجم لمحمد ب بن المستنير 
عورف ينس لدي عرد لدف 11 «وتييف امار قدا لبور ا 
تي ورك (4) ْ ان 
باء وبحو د 1 ْ 

أما المعروفون بكناهم فقد عُني الذهبي بإفرادهم في آخر الطبقات حينما 
نظم أولاً على الطبقات» وفي السنين حينما نظم بعد ذلك على السنين. ولا 
ريب أن اشتهار عدة كبر من المترجديق بكناهم هو الذي دفعه إلى الرادم 
بالترتيب في أي الطبقات أول وفى ابخر السنوات بعد ذلك ليسهل الكشفٌ 


2020 انظر أعلاه كلامنا عل الخطة العامة للكتاب. 

١5" /# )*(‏ (من طبعتنا). 

[فة ا 
1049 الورقة ل#الامق العسيفة سيا ْ 

(0) الورقة 58(أيا صوفيا /361). 

(5) الورقة 59(أيا صوفيا /97091). 

0) الورقة 78(أيا صوفيا .)7٠094‏ 

(4) انظر الورقة ١54‏ (أيا صوفيا /71). 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة غ ه04 


عنهم» وايةَ ذلك أنَّ عدداً كبيراً من المترجّمين لم يعرفوا أصلاً إلا بكناهم. 
فكانت كناهم هي أسماؤهم. وهذا معروف عند المعنيين بالرجال» فضلاً عن 
0 2010 
شيا عاد كر سور اا توم رجرة مداه لمترر ارتو الذهبي”' 3 أم 
اختلف فيها المؤرخون 0 أم لم يعرفها نحو قوله في آخر وفيات سنة 
48ه: «أبو منصور ابن الصوفي الكلابي الدمشقي لم أظفر باسمهء قال 
المسدر ا 

ومن أجل تسهيلٍ الكشف على التراجم والتخلص من الأوهام التي قد تقع 
م الاك سالج نك عم 
قوله: «أحمد بن فنا خسرو بن مؤيد السلطان بهاء 0 أبو نصر ابن السلطان 
عضد الدولة - مذكور ل وإذا ترجم لأحدهم دكنية اشتهر بها عمل 
إحالة باسمه نحو قوله مثلاً: «الجلخ بن عيسى بن محمدء أبو بكر يأتي 
بكنيته»””' . وعلى العكس من ذلك فإنه إذا ترجم لأحدهم باسمه وكان يعرف 
بلقب أو كنية» رتبه في لقبه أو كنيته على شكلٍ إحالة وترجم له باسمه نحو 
ل ا «أبو حامد ابن الشرقي» هو أحمد بن محمد بن 
الحسن - تقدم»” "5 وهكنا فإننا نجد الذهبئَ قد سار على هذه الطريقة فى 
جميع كتابه» فملأه بالإحالات الكثيرة من الأسماء إلى الكنى والألقاب 
والأنساب. وبالعكس”" . 

وقد عُني الذهبئٌ أيضاً بعملٍ الإحالات لأولئك الذين عُرِفُوا باسمين» فقد 
ترجم للمحدثة عائشة بنت عبدالجبار بن هبة الله ابن البندارء المدعوة فرحة 


.1١"١و‎ ١١9هو‎ 1١7 انظر مثلاً 7؟/ ”لاو‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً /١‏ 54لا و900. 

(9) الورقة 74 (أيا صوفيا )7١١١‏ وقارن المنذري: التكملة» ؟/ الترجمة 171/7 . 

(5) الورقة 5١‏ (أيا صوفيا .)3٠١9‏ 

(5) الورقة 18 (أيا صوفيا )3١١١‏ ثم ترجم له بعد ذلك في الكنى» الورقة 4 من النسخة 

(5) لاثرلاكه. 

(0) انظر مثلاً لا حصراً: الورقة 7؟0ه. 77# (أيا صوفيا 005)» والورقة 80 (أيا صوفيا /01-:)» 
الورقة ١5١ »١141/‏ (أيا صوفيا »)72٠١8‏ والورقة 708 (أيا صوفيا 9:09). 
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أيضاًء في وفيات سنة ١70ه(2‏ » ثم أعاد ذكرّهًا في حرف الفاء من وفيات 
السنة نفسها إحالةء فقال: «فرحة بنت عبدالجبار بن هبة الله ابن البندارء أم 
الحياة»؛ هي عائشة مرت”' . وترجم لأبي موسى الحوف المعروف 
بالحامض المتوفى سنة 0١٠ه‏ باسم «سليمان بن ل ثم ذكره في 
حرف الميم من وفيات السنة إحالة» فقال: «محمد بن 7 أبو موسى 
الحامض البغدادي النحوي أحد أئمة اللسان وتلميذ ثعلب» وقيل: سليمان بن 
متحودا كما هر 0110© «وقال :فى وقنات بنة الاعف «أحية بن مهمه .ين 
إسحاق بن أبي خميصة» أبو عبدالله المكي نزيل بغداد» هو حرمي بن أبي 
العلاء... سيأتي في الحاء»””2 ثم ترجم له باسم حرمي ترجمة مفصلة”" , 
ونحو ذلك من الأمثلة . 

إن اعتماد اللقب أو الكنية أو نحوهما في التنظيم جعل الذهبيّ في بعض 
حزان يتوه وانه كلم يعجو العخض عرتين كماافي تريجمة التراسيت 
لعاكاي كدان 7 ثم أعاد ترجمته في حرف الياء باسم «يحيى بن 
د . ولا ريب أن سبعة' الكتات وكثرة التراجم وتشابه الأسماء وتعدد 
الموارد وتنوعها يُولَدُ كثيراً من المشاكلٍ التنظيمية الداخلية: فيصبح الوقوع في 
الوهم أغر ا سوا مهتم تاشرف مر تبة المؤلف في الحفظ والتتبع والعلم بهذا 
الفن. 

وتنظيمٌ الذهبيّ التراجم حسب السنين جعله يدقق في تواريخ الوفيات 
ويرجّح إحداها على الآخرى عندما يختلف المؤرخون في ضبطهاء ولابد أن 
يفعل ذلك» وإلا صَعْبَ صَعْبَ عليه التنظيمٌ وأشكل» أما تلك التراجم التي لم يستطع 
أن يقطعَ فيها برأي نهائي فقد ذكرها منفصلة في وفيات السنة التي رججحها 


.)"01١١ الورقة 5 (أيا صوفيا‎ )١( 
. (؟) الورقة لا من النسخة السابقة‎ 
. (من طبعتنا)‎ 88/0/ )9( 

(8) لا/رهة. 

(0) لارلاا”. 

5 لا5” لتر 

0) الورقة 58 (أيا صوفيا .)7٠١1/‏ 
(6) الورقة 9لا من النسخة السابقة . 
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ضمنياً وقطعياً وعمل لها إحالةَ في وفيات السنة الأخرى تنبيهاً للقارىئ» ومن 
أنثلةة ذلك ترجمة التنلطان حو انق سحن خبادديق غازي الاناركن فادت 
حرق ادو قن ققد دكن اولاق بقاعي 6ه حا ديرا متتصرا خلى 
اسمهء وقال: «توفي في هذا العام على قول)2 ثم ذكر ترجمته المفصلة في 
وفيات سنة 005٠7ه”'»‏ وقد جاء مثل هذا الاختلاف فى هذا الرجل وغيره. 
على زا تفلي نحم الثرا زد الأصليه الى افعيلها الذمى »فقن اترسمة سعدر 
ناه هذا اععمد الذهية 'رؤاية وكن الدين المذري حك دكره فى .وفراتك سيكة 
سيق النكيلة" مجتها ديفن الروانة الفائة نوع الم طسق 
على أن جتامة 17 ++ ومفل هذا فونه فى وشاس مينة اذى #قيدن الجزو أن 
التحوي . ذكر هما :وقاته ابن لكان رقم لي به ب 

حا ا اس ا ا 1 
الوتوات رع قر عرضما ا في امه المتمية اباد فكان يرجح ما يراه راجحا 
ويترجم له في السنة المرجحة ثم يعمل إحالة في السنة الأخرى"'' , إلا أنه 
اضطر في حالاات قليلة جد 0 إعادة الترجمة بسب عدم إيجاده فيا 
للترجبح كما هو في ترجمة أبي بكر يحيى بن هذيل الأديب الأندلسي أحد 
الفقهاء 0 فقد ترجم له أولاً في وفيات سنة الالاه نقلا عن القاضي 
6ن ثم أعاد ترجمته مع الإشارة إلى الترجمة السابقة في وفيات سنة 
8ه نقلاً عن ابن الفرضي وحَدَدَ وفاته في الثالث عشر من ذي القعدة من 


.)"01١١ الورقة 55 (أيا صوفيا‎ )١( 

زهم الورقة 75 من النسخة نفسها. 

(*) المنذري: التكملة ؟/ الترجمة ٠١54‏ وانظر تعليقنا عليها. 

() ذيل الروضتين» ص77 . وهى الرواية التى اعتمدها المؤرخون الذين جاؤوا فيما بعد مثل 
أبي الفداء في المختصر (ج"اص117١)‏ والصفدي في الوافي )877/١5(‏ والعيني في عقد 
الجمان (ج17 الورقة 7١11-11‏ مصورة القاهرة رقم ١984‏ تاريخ) وغيرهم . 

(4) الورقة 6١‏ (أيا صوفيا .)7”01١١‏ 

(1) انظر مثلاً: الورقة 55 0١‏ 5 (أيا صوفيا 05) والورقة الاق 174 133 الاق 
/ا4ء 1954ء. 198ء 1١4‏ (أيا صوفيا 7”004)». والورقة 5. 2١5”‏ 55 (أيا صوفيا 
6 

(90) الورقة ١١(أيا‏ صوفيا 7004). 
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السنة”'' » بل قد يبلغ التغاير حتى في محتويات الترجمة نفسها بالرغم من 
وجود إشارة إلى الترجمة السابقة» كما في ترجمة ابن الطبري القاضي الحنفي 
حيث ذكره أولاً في وفيات سنة “اه ناقلاً عن الحاكم الما نوي مواقي 
سنة 4٠5‏ ه وقد ذكر الحاكم أنه كان ببخارى حينما كان ابن الطبري يملي 
بها(" » ثم أعاده ثانية في وفيات سنة ///7 ه ناقلاً عن أبي سعد عبدالرحمن 
ابن محمد الإدريسي المتوفى سنة 505ه أيضاً والذي ذكر أن ابنَ الطبريّ كان 
يتولى قضاء القضاة بخراسان" ولم يكن الحاكم قد ذكر له مثل هذه الوظيفة 
الخطيرة . 

وفي مثل هذه التراجم يصعبٌ ترجيح إحدى الروايتين» فإنه اعتمد 
مؤرخين عظيمين أكثرٌ النقلّ عنهماء ومن ثم فهما متعاصران عرفا بالدقة 
والضبط وكلاهما أل عن المشرق وأَرّخ لرجاله الأول في كتابه العظيم «تاريخ 


نيسابور) الذي اختصره الذهبى” 0 0( والثانى فى تاريخ 0100 )6 و«تاريخ 
إستراباذ»""' 
إن كان ذا الاعتهاد على عفن ثقات' المؤرخين جعله: فئ: تعض الأحيان 


يذهل فيترجمٌ الشخصٌ مرتين من غير أنْ يشعر كما فعل في ترجمة الفقيه أبي 
عبدالله محمد بن إسماعيل بن علي اليمني الشافعي المعروف بابن أبي الصيف 
''' ثم أعاد ترجمته من غير أن يشعر 
في وفيات سنة 719ه” متابعاً في ذلك زكي الدين المنذري الذي كان قد 


حيث ترجم له أولاً في وفيات سنة 4 اها 


لكا 
ترجمه مرتين من غير أن يشعر أيضا 


دلق في وريقة طيارة وضعت بين الورقتين 5١8-7١1‏ من النسخة السابقة . 

(؟) الورقة ١؟١‏ (أيا صوفيا .)3٠١8‏ 

(*) الورقة /ا١(أيا‏ صوفيا 4 .)3٠١‏ 

فق انظر كلامنا على «المختصرات» من آثار الذهبي في كتابنا: : الذهبي ومنهجه 2757506 وراجع 
الذهبي : تاريخ الإسلام. الورقة 0٠١‏ 6/8 (أيا صوفيا .)35:٠04‏ 

)2( الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة كع (أيا صوفيا ال 6 . السخاوي: : الإعلان» ص 177 . 

030 الذهبي : تاريخ الإسلامء الورقة 5 أيا صوفيا 84 والسخاوي : الإعلان» ص60١1.‏ 

(0) الورقة "لا(أيا صوفيا )3١1١١‏ . 

(8) الورقة ١98‏ من النسخة السابقة . 

)9( ترجم له المنذري أولا في وفيات سنة 0ه من التكملة (؟/ الترجمة ثم أعاده 
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ونتيجة لكل هذا فقد كان من الطبيعي أن يظل الذهبي يبحث ويدقق في 
تواريخ الوفيات في أثناء تأليف الكتاب وبعد الانتهاء منه» فإذا ما وجد 06 
في ذكر تاريخ وفاة أو تقديراً لم يُقارب الحقيقة أو وقف على مورد أثبت وأكثر 
دقة» اعتنى بهذا الأمر ونَبّهِ عليه وترجمّ له في موضعه الصحيح بوريقة طيارة أو 
على هامش النسخة وأشار في الموضع الأول إلى مثل هذا الأمر وطلب من 
الناسخ تحويل مثل هذه التراجم إلى مواضعها الصحيحة بكلمة «يُحَوّل) نحو 
قوله في وفيات سنة 17957ه: الأحمد بن عبيد بن بيري الواسطي . + ترخمته في 
بضع وأربع مئة. قال لنا الخلال: أخبرنا السلفي» قال: سألت خميساً الحوزي 
عن ابن بيري» فقال: هو أبو بكر أحمد بن عبيد. . . قال خميس: قال لي أبو 
المعان :. ...رولك كن" البكدة القن جرالكه بها أرو كن اق ضرى ل سيف * 
واس 01 وكاة الذك قدي عد كر فى نوات مه 141 هن عزد سيق 
ابن محمد بن أحمد الذكواني الأصبهاني المعدل وقال: «وحدث في هذا العام 
ولا أعلم متى توفي» ثم وجد وفاته وأنها كانت سنة 54147ه» نقلا من كتاب 
«الوفيات» ليحيى بن مندة المتوفى سنة ١51ه.‏ فذكر هذه المعلومات فى اخر 
الترجمة بقَطة قلم تختلفُ عن الأصلي ؛ ثم كتب فوق الترجمة بالقطة نفسها 
1 :إن ب لاجس رو ورد ورم للد الجا و ا 

فقط وقال: «يكتب من السنة الماضية» قال يحيى بن مندة: مات في ربيع 
الآخر»”" . ومثل هذا تعليقه على ترجمة بشر بن محمد بن ياسين الباهلي 
المذكوق فين :رقيات ةلاه يقوله > #روعض إلى مينة: فمان270ب: والشراعد 
فى كناب الذهي كبر هئ مغل وا الاتعدراك والضعين وطلين 


في غلطه فترجم له ا وقعد» سنة 1ه (العقد المذهبء الورقة 7/ا١)‏ 3 آذ 
عفد الجان ب 7و١‏ ا بور وار كب اه الأثير: الكامل ج 

١١ ٠‏ ص4١١‏ وغيرهم. 

. 07٠04 وضع الذهبي هذه الترجمة بوريقة طيارة عند الورقة 5 57(أيا صوفيا‎ )1١( 

(6) الورقة 5٠٠‏ (أيا صوفيا .)3٠١9‏ 

فرق الورقة 4 من النسخة السابقة وانظر عن ابن مندة وكتايه بحثنا : كتب الوفيات» 
ص”72 1 7. 

(5) الورقة ١١7‏ (أيا صوفيا .)3٠١8‏ 


التحويل7؟ . 

3 عناية الذهبي كعم التراجم حسب حروف المعجم وعمل الإحالات 
الكثير» 'للأسماءء: والكتن والالقاب والاتباي المشتهورة< وللوقيات الكتتلن 
فيها ضمن السنة الواحدة وفي السنوات المختلف فيهاء يسهّلُ على القارئ كثيراً 
من العناء في الحثة ويكدةه الوق في متاهات التوهم والزلل. ويرفع عنه 
كثيراً من الإرباك الذي يسببه الاختلافٌ في الأسماء والكنى والألقاب والوفيات 
ونحوها. 

وكان جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي البغدادي «ت97هه» أول من 
فصّل الحوادث عن الوفيات فصلا كاملاً في كتابه «المنتظم» ورتب التراجم 
ضمن السنة الواحدة على حروف المعجمء وذكر المشهورين م في آخر 
وفيات السنة''' » فلعلَ الذهبيَ أخدذّ هذه الطريقة عنه. على أن الذهبيَّ كان 
دقيقاً في تنظيمه المعجمي سواء أكان ذلك 2 أسماء المثر حمين ن أم أاستماء 


)70١8 انظر مثلاً الورقة 354. 87 <أيا صوفيا 7005) والورقة لالمء لاق /ا9١2ء (أيا صوفيا‎ )١( 
ومن الجدير بالذكر أن النساخ في الأغلب الأعم‎ ) )7٠١4 (أيا صوفيا‎ 5١١ 714١ والورقة‎ 
أبقوا هذه التراجم في أماكنها مع نقلهم أقوال المؤلف بطلب التحويل وعلى ذلك فقد‎ 
: أصبح من الواجب أن يعيد المحقق النظر في الكتاب ويلبي رغبات المؤلف» قارن مثلاً‎ 


أناا صوفيا 001 أحمد الثالث ٠١/5911‏ 
الورقة 7+5 بالورقة 715 
والورقة 71١‏ بالورقة 776 


أما صاحب النسخة الحلبية رقم ١١١١‏ المختصة بالحوادث فقد لبى طلبات المؤلف 
فحول كثيراً من الأخبار إلى مواضعها الأصلية نحو قوله في حوادث سنة ؟"لاه: (هذه 
تتمة أخبار أ طاهر سليمان بن أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي القرمطي ذكرها 
المطلف شي غين مويعها وأمر آن لمن هنا فالحقتها تحمس مرصومه» (الووقة 00) :ولكنه 
كان متزعيجا من طريقة المؤلف هذه فقال في آخر ما نقله: «انتهى ما ألحقه المؤلف 
بخطه من أخبار أبي طاهر القرمطي في غير موضعه فألحقته هناء ولا قوة إلا بالله؛ ففي 
كتابة مثل هذا مضض ونسأل الله العفو والسلامة» (الورقة 08). قال بشار: ولكن كثرة 
الإحالات وطليات المؤلف في التراجم وصعوبة معرفة ما سيأتي تجعل ذلك في غاية 
ليحر سيو عا التصات يون خرن الدلعاء ء المتخصصين . 
إفة ابن الجوزي: المنتظمء مثلا جلا ص77 03703 23775 718 ج14 صهء 47 “اا 
ج١٠3ص2154‏ 519. 


ا ثهمء ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا في تقديمه مّن اسمّه أحمد في حرف 

2000 1 
الألف7١‏ 4 في حين لم يلتزم ابن الجوزيٌ بهذا الترتيب التزاما كاملاء» فإذا 
أرجعنا تقديمٌ ابن الجوزيٌ لمن اسمه عمر على من اسمه عثمان» وذكره لمن 
ل 
لا نستطيمٌ تفسيرٌ تقديم من اسمّه علي على من اسمّه العباس”"' ٠‏ وذكر من 
ا تك لك الآخرين ' - مثلا م 
الآباء في الأسماء الا على حروف المعجم كما يبدو فإنه لم يضبط 
ذلك”” . علماً أنه أهملّ ترتيب الأسماء بعد الآباء إهمالاً تاماً. ولعل عدم 
عناية ابن الجوزي بضبط الترتيب يعودُ إلى قلة عدد المترجّمين في السنة ' 
الواحدة حيث لا يزيدٌ معدل ما يذكر في السنة الواحدة عن عشر تراجم في حين 
يبلغ معدل ما يذكره الذهبي قرابة الستين ترجمة . 

ولعلَّ من المشاكلٍ الرئيسة التي جابهت مؤلفي كتب التراجم في التنظيم 
الداخلي لكتبهم» ومنهم الذهبي» هو التشابة بين أسماء المترجّمين لا سيما إذا 
كاثرا شتعاضرين 6 ولذللة سين" الذهين داقما إن القثيه عل معن هذا النشانه 
خوف الخلط بينهم نحو قوله في آخر ترجمة علي بن زياد التونسي من أهل 


)01( اناه كتير من مولس كتج الترا- جم المرتبة على حروف المعجم ملاحظة بعض الاعتبارات 
في الترتيب» ع و و 1 أو حرف الميم منه 

تيمناً وتبركاً واحتراماً للنبي يَلكِ وتقديم عمر على عثمان وذكر علي بعد عثمان مباشرة في 
حرف العين اعدرايا وتقديرا للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم؛ وهي من العادات 
المعروفة عندهم منذ القديم حيث قدم البخاري «المحمدين» في كتابه «التاريخ الكبير» . 
وممن اتبع هذه الطريقة ابن الدبيثي في تاريخه والصفدي في الوافي (انظر بنا: أصالة 
الفكر التاريخي ص؟ "ومقدمتنا لتاريخ بيغداد لابن الدبيئي ص ؟3). ولا نعتقد أن تقديم 
الذهبي «الأحمدين» من هذا النمط. فهي عادة متبعة عند معظم واضعي التراجم على 
حروف المعجم. 

(؟) ابن الجوزي: المنتظمء مثلاً ج/اص ٠‏ 50 58-44. 1706 ١١35...إلخ.‏ 

(9) المصدر السابق» مثلا ج7 ص ١7/ا-‏ 1لا , 

(4) المصدر السابق» مثلا ج لاا ص 2.158 2179 147 184. 191 05017 ١511..إلخ.‏ 


ره أمثئلة ذلك كثيرة ؟ فانظر عن مثل هذه الاختلافات في المنتظم. ٠‏ مثا : جلاص 21١5١‏ ج/ 
ص 2.5 ج19 ص04. 06 لمك مل اللكادل ماك ؟أكاك فأكك الاك ”ما 


وغيرها. 


الطبقة التاسعة عشرة: «وسنذكر فى الطبقة الآتية إِنْ شاء الله علي بن زياد 
الأبكار ا 3 وقوله فى وفيات سئنة 5ه ا(محمد بن أحمد بن بالوية» 
أبو علي النيسابوري العدل. سمع عبدالله بن شيروية بنيسابورء وأبا القاسم 
البغوي وطبقته ببغداد. أما محمد بن أحمد بن بالوية النيسابوري الذي يروي 
عنه الكديمي فقديمٌ توفي سنة أربعين وثلاث مئة»""'» وقوله في وفيات سنة 
هده لوا سي ل وقيل : أبو محمد 
اه ل ا قالا: 0 
بن محمدك. ولكن ابن السقاء أقدم سماعاً ووفاة روى٠‏ . توفي المقرىئ في ذي 
الحجة سنة عشرين» وتوفي ابن السقاء سنة أربع عشرة» ا ونحو ذلك كثير 


فى كتابه 240 ١‏ 


وقد يضطره اتفاق , بعض المترجّمين في الأسماء ونحوها إلى أن يترجم 
الشخص المتق بعد امترجم الذي حاف أذ يش به ماشرة» مع ذلك لير 
موضعه كما في ترجمة عدي بن زيد العاملي الشاعر المعروف بابن الرقاع””' ؛ 
حيث أورد بعده ترجمة عدي بن زيد ابن الحمارء وقال: (اذكرته هنا تمييزاً له 
من ابن الرقاع العاملي»© . 

ومثل هذا الذي ذكرناه قد أدى دائما إلى وقوع العلماء في الخلط بين 
اشمين واعشارهما شخصا واحداء أو جعل الشخصن الواحداثنين»: فكان: لابد 
للذهبي من العناية بهذا الأمر وهو يترجمٌ لآلاف الناس» وينقل عن مئات 
المصادر المتنوعة التي لابد أنْ تختلفت في بعض الأسماء أو نحوها. وما كان 


)١(‏ الورقة 5١١,أيا‏ صوفيا 7007) وقد ذكر الذهبى سميه في الورقة 57 7من النسخة نفسها. 

(؟) الورقة /ا؟7١‏ (أيا صوفيا .)70١4‏ 

(*) الورقة ٠١5‏ <أيا صوفيا 7"0609) وانظر ترجمة ابن السقاء في الورقة ١57‏ من النسخة 
نقننها: 53 

(:) انظر مثلاً الورقة ١57‏ <أيا صوفيا )"٠٠05‏ والورقة 7١94‏ (أيا صوفيا 70010) والورقة 
يا صوفيا ٠١4‏ 7) والورقة ٠١7‏ (أيا صوفيا 70964). 

(0) #/9؟. 

() "/494. وانظر أيضاً الورقة /717١(أيا‏ صوفيا 9005). 


اللا 


هذا بالأمر الميسورء فهو يحتاجٌ إلى معرفة تامة بالتراجم وصلات بعضهم 
ببعض وقوة ملاحظة وحفظ. وقد حاول المح وام ادال بل 
الغلط فاتبع طريقة يقة التنبيه هذه وبين أوهامٌ , بعض الموارد التي ينقلّ عنهاء 
يساعده في ذلك سَعَةٌ اطلاعه ومعرفته التامة ودفته ل للموارد» ولعل 
2-0 ل 2 0 أمثلة عديدة 0 يُوضح مدذى عناية الذهبى 
أبو بكر القطان البصري. ع ببغداد عن 8 عاصم النبيل وعمرو بن 
مرزوق» وعنه أبو طاهر الذهلي وابن عدي وأبو بكر الجعابي والإسماعيلي 
وعمر بن محمد ابن 0 ْ ضَمَفَهُ الحافظً محمد بن علي الصوري وكان قد 
نزل بيغداد. قال ابن سبنك : أول ما كتبت سنة ثلاث مئة عن ابن حبان ومات 
سنة إحدى . قلت : ومن طبقته : 

محمد بن حبان ‏ بالضم أيضاً ‏ بن بكر بن عمرو الباهلي البصري» نزل 
بغداد في المخرّم». وحَدَّتَ عن أمية بن بسطام وكامل بن طلحة ومحمد بن 
منهال روى عنه الطبراني وأبو علي النيسابوري . وهو الول بناء عل أن 
«الأزهر؛ لقب «بكر)» أو هو جد أعلى أو وقع وهم في نسبه. وقد وهم 
عبدالغني المصري الحافظ وقيده بالفتح" وقال: حدثنا عنه الذهلي» قال: 
وبضم الحاء محمد بن حبان حدث عنه أبو قتيبة سلم بن الفضل. قال 
الصوري: وهما واحد وهو بالضم . 0 ليس عند الطبراني عنه سوى 
حديث واحد عن كامل بن طلحة أورده عنه فى معجميه الأصغر والأوسط. 
وهو ضعيفٌء وقال ابن مندة الحافظ: ليس بذاك. وأما ابن ماكولا فقال: 
محمد بن حبان ابن الأزهر الباهلي ‏ بالفتح ‏ عن أبي عاصم وعنه أحمد بن 


() قيده الذهبي في المشتبه فراجعه هناك (ص05”) . 

0 يدق آن'النعى اتعدرك على نقسه فنا بعد بواعتدرهنا واعكدا: ولما كان هذا القسم من 
اناريخ الإسات»؟ لم يصن إلينا يط المؤات فمن الصحي آنا تجزم ,بلك .وان كار بيت 
لقوله أولا «قلت : ومن طبقته . ..إلخ». 

إفرة انظر تفاصيل أوسع في توضيح المشتبه لابن ناصر الدين 1515/7 -158. 

دع الكلام للذهبي. 


عبيدالله النهرديري”'2 ومحمد بن حبان» أبو بكرء عن أبي عاصم ذكره عبدالغني 
وهو متقنٌ لا يَحْفَى عليه أمرُ شيخ شيخهء وكان القاضي أبو طاهر الذهلي من 
المتثبتين لا يخفى عليه م شيوخه. وقال الصوري: إنما هو واحد. قال ابن 
ماكولا: ولم يأت بشيء فإنهما اثنان» والنسبة تفرق بينهما والله أعلم» وجَد 
أحذهما الأزى وعة كع ع 9"قال #دإن كان شيكا الضورى فل أنقنه 
بالغ نقد غلط فى تصوره أنوما واجد ونعيا النان كل عتوما: : محمد بن حيان» 
وإن لم يكن أتقنه تقنه0"© فالأول بالفتح وهذا بالضم. قلت :لم يقل الضوري 
هما :واحد إل باعشار :الاثنينة المسمين.. أنما باعتيان الرنجل: الآخر الذي ذكرة 
الدارقطني فيكونون ثلاثة؛ فإن الدارقطني قال: محمد بن حبان بن بكر بن 
عمرو البصري نزل بغداد في المخرّم وحدث عنأمية بن بسطام ومحمد بن 
متهنال و عب هج" 


عاها عركن الموالية: 


كان تاريخ ولادة المترجم كون عضرا بتاررا من عناصو الترحيةة وقد 
اعتنى به مؤلفو كتب التراجم منذ مدة مبكرة» وأخذنا نحد فسا ما بالمواليد 


)١(‏ منسوب إلى (نهر دير) كانت قرية كبيرة عند البصرة ة كما ذكر السمعاني ذ في «النهرديري» 
من الأنساب وتابعه ابن الأثير في اللباب. 

(؟) قال بشار: قد تقدم قول الذهبي رداً على ذلك بأن الأزهر هو لقب بكر أو هو جد أعلى 
وأنه وقع وهم في نسبه. 

() يعني أتقن تقييد الحاء من حبان بالضم أو بالفتح . 

(5:) القول للذهبي. 

4١/7 )5(‏ - 5 (من طبعتنا). وانظر مناقشة ابن ماكولا في «الإكمال» ج١ص ١١9‏ فما بعد. 
وراجع تعليقنا على كتاب الذهبي «أهل المئة فصاعدا» ص”7١١هامش‏ ١1اتجد‏ فيه 
تفصيلا يغني. . ومثل هذا المثال الذي ذكرناه كثير الوجود في «تاريخ الإنلام؟ للذهبي» 
فراجع مثاا: : ١٠١0/7‏ . حيث تجد قوله في الكنى من الطبقة العاشرة: «أبو عبدالله الأغر 
المدني مولى جهينة اسمه سلمان روى عن أبي هريرة و وزأها أبو مسلم الأغر 
(الكوفي) عن أبي هريرة فرجلٌ آخرء وقد جعلهما واحداً الحافظ عبدالغني المصري وقبله 
ابن خزيمة فوهما.. .» ولا شك أنْ هذا الارتباك هو أحد الأسباب الرئيسة التى دعت 
العنياء المسامية إلى العتاية: الثامة بالمغى والمعهه دمن الأسماء والأتساني والكنى 
والألقاب فألفوا فيها الكتب الكثيرة المعروفة المشهورة. 


١١ 


كلما تقدم الزمن؛ فهو في الكتب المتأخرة أكثر منه في الكتب الأولى» فإن من 
الطبيعي أنْ يهتم الذهبي اهتماماً بالغاً في تدوين تاريخ ولادة المترجم أو عمره 
التقريبي في تراجم كتابه7 . 

وفي سنة ”0ه وجدنا أول ذكر للمواليد في نهاية وفيات السنةء لكنه 
انقطع بعد ذلك إلا في حالات نادرة» ولعله بدأ بالعناية بذلك حين وصل إلى 
أواخر المئة السادسة» فقد ذكر مواليد سنة 01/7 ه92 » واستمر على ذلك 
بصورة منتظمة”" إلى نهاية الكتاب. وكان الذهبي يؤكد في العناوين التي 
يضعها لقواقم الولادات هذه أنها للمشهورين تنيب + فقول مئاد «وفيها:ولد 
من الكبار»”*؟) أو «وفيها ولد من المشاهير»” » ولذلك فإنه لم يستوعب 
المواليد استيعايه للوفيات. 

ولكن لماذا عني الذهبي بذكر المواليد في الربع الأخير من القرن السادس 
ولم يورد قوائم يجابةة تبهذ العارق ١‏ ترذا كان الجرابي على أذلكءوفوفة على 
مواليد الكبار في هذه الفترة» أو حصوله على مادة في هذا الموضوع فإن ذلك 
مردودٌ بثبوت عدد كبير من المواليد قبل هذا التاريخ» وقد ذكرها هو في أثناء 
التراجم» وكان يستطيع أن يجمع مواليد المشهورين فيذكرها في اخر كل سنة. 
ويبقى لدينا بعد ذلك احتمالان: 


)١(‏ انظر أدناه كلامنا على «عناصر الترجمة». 

إفة وجدنا مواليد هذه السنة قد كتبت في أثناء تراجم سنة “1ه من نسخة أحمد الثالث رقم 
07 8 اوبعد ترجمة أحمد بن حامد ابن الفرات. فقال: «وفيها ولد الشيخ الفقيه 
بيونين في رجب والصفي إسماعيل بن إبراهيم ابن الدرجي بدمشق والكمال علي ١‏ بن 
شجاع الضرير بمصر في شعبان والشيخ أوحد الدين عمر الدوينى». (الورقة امن 
النسخة) والظاهر أن الذهبي كان قد كتبها في إحدى الجزازات وظنها الناسخ الجاهل 3 في 
هذا الموضع. وإلا فإن الذي حفظناه من ولادة هؤلاء الأعلام هو سنة "انه وكما ذكر 
المي ع لاير العبر ج60 ص7548 577, /ا/7). 

() باستثناء بعض السنوات الأولى التي لم ترد فيها قوائم ولادات وهي سنة “01 وسنة 015 
وسنة 0/4 وسنة .0/1١‏ 

(5) الورقة 098 (أيا صوفيا .)”01١١‏ 

(0) الورقة 555 (أيا صوفيا .)701١١‏ 


الأول : إنه عني بذكر مواليد الكبار من'شيوخه وشيوخ شيوخةٍ ويؤكد هذا 
الاحتمال أن جميع المذكورة مواليدهم من هذه الفعة» وقد سن : لنا ذلك 
بمقارنتهم بمعجم شيوخه وبشيوخ المذكورين في معجم شيوخه . 

0 داري 1 ال ب 00 وهو في الأقل 
تراجم المدة الواقعة بين سنتي ١01-١57هء‏ أي منذ مطل القرن السابع 
الهجري» فالولادات هنا مذكورة في أصل النسخة وليس على حواشيها ولا في 
طيارات لنقول عندئذ إنه ألحقها فيما بعد. 

أما قوائم الولادات المذكورة قبل ذلك فهي إما أن تكون من أصل النسخة 
اكز دحي ند ايت نياب . والذي يُعَرّرُ كوتها مُلْحقةٌ غلط الناسخ في 
ولادات سنة 01/7ه وإقحامها في أثناء تراجم سنة "ا/51ده مما ندل على أنه 
كتبت فى طيارة أو على حاشية 8 شية النسخة ولكننا فى الوقت نفسه لم نقف على 
ولادات لسنتي "الاده و 5/اده فهل ابتداً الذهبى بذكر المواليد بصفة منتظمة 
اعتباراً من سنة 010ه؟ وأن قوائم الولادات قد ابتدأت تظهر في نسخة الذهبي 
الأصلية اعتباراً من هذا التاريخ؟ هذا هو الذي أعتقده. 

وكان عدد ما يورده الذهبييٌ من المواليد في النصف الأول من القرن السابع 
يتراوح و احا يي ؛ وهي أقل من ذلك بقليل في الربع الثالث 

منه("» لكنها تناقصت تناقصاً كبيراً في العقد الأخير منه حيث تراوح عددها 
بين ” 0 وهو أمر طبيعي» فيما نعتقد. لأنَّ مَنْ ولد في هذا العقد كان 

دا يزالة كيو لم يتعين بعد ولم يعرف الذهبي من هو الذي سوف يتميز 
منهمء ولذلك جاءت هذه المواليدٌ لبعض أبناء معارفهء ولبعض من تلامذته 
الم 


33" ا انظر مفلا الورقة ال ون قله بقع مسا كو ور الل اداو الا 
الل 1# هل الاك ”ذل 1١94‏ عع 05١6‏ ”75(أيا صوفيا 7011). 

(؟) انظر مثلاً الورقة لا 235 الا هلال "اما /ام. 9ه 250 8١59‏ (أيا صوفيا 07014. 

(؟) انظر مغلاً الورقة /1ل "الا “ل 11ل موك "الل الاك اذك 1١‏ 5114 
من النسخة السابقة . 


لكن أحذا منهم ل 0 ذلك .. بصورة منفردة. وإذا استثنينا كات 
«تاريخ موالد العلماء ووفياتهم؛ لابن ربر الربَعي الدمشقي المتوفى سنة 4/الاه 
0 ذكر فيه مواليدَ بعض الرواة بصورة غير منتظمة ومرتبكة0© , فإنَّ الذهبيّ 
8 يُعَدَ أول مَنْ نظم المواليد في كل سنة على حدة» فوصل بِفَنَّ التراجم م إلى 
المستوى الراقي الذي لم يصل إليه أحد من قبل . 


سادساً : أسلوب العرض الأدبى : 

قد عرفنا من سيرة الذهبي ومكانته العلمية أنه قد حصل طرفاً صالحاً من 
العربية في نَحُومًا وصَرفها وآدابهاء كما أنه عُني عناية كبيرة في مطلع حياته 
بالقراءات التي تقومٌ في أساسها على عِلْمِ تام بالعربية؛ وقد تعاطى الشعرّ فنظمه 
وأورد من شعر غيره جملة كبيرة في كتابه 0 الإسلام». ولذلك أصبيحت 
لغته قويةَ جد يصعبٌ أنْ نجدّ في كتابه لحناً أو غلطاً لغوياً أو استعمالاً عامياً 
فإذا كان النادر من ذلك فإنه من سهو القلم والذهول. 

وقد نجد في بعض كتاباته ما يغلط فيه الخواص» وليس ذاك بشىء؟ فأهل 
العربية مستطيعون دائماً إيجاد أوهام حتى لخواص العلماء”"© «افهن ذلك ميلا 
قوله «توفي في ثالث عشرين صفراء أو امو لكوتي امي صكرين رم 
ونحوهما هكذا بإثبات النون. وهذا لم يرض به بعض أهلٍ العربية ومنهم 
أستاذنا الدكتور مصطفى جواد يرحمه الله» حيت ارتأى أنْ تُحذف النونُ» وقد 
غيرها في جميع كتبه التي نشرها فصارت عندئذ «ثالث عشري» وتخايس 
عشري» ونحو ذلك”" » مع أننا نجد هذا الاستعمالَ في كتابات كَثْرة من 


2000 نسختي المصورة عن نسخة دار التحف البريطانية الفريدة وهي في 87 ورقة ومن ضمنها 
بعض الذيول الأخرى . وقد نشره الدكتور عبدالله بن أحمد بن سليمان الحمد بالرياض في 

هم العو عاج. أي القاه اللتزيرج : درة الغواص في أوهام الخواص. 

2 انظر مثلا تكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني ص © /ا- -لالوء والذهبي : المختصر المحتاج 


إليه» اج ”"اص 031057 1 ؟) ااملل وابن الساعي : الجامع المختصر اجو صض١ء‏ كقئع 
لكك ”ةل 2.١516‏ 


المؤرخين الذين عرفوا بقوة عربيتهم مثل جمال الدين ابن الدبيثي وجمال الدين 
ابن القفطي في كتابه (إنباه الرواة» وغيرهما. فضلاً عن أن بعض أهل العربية 


يوق أن هذا “الاستعنال: فد .يكون تقديراً منهم يريدون «ثالث عشرين من شهر 


( 90 
صفر ونحوه . 


ا رقي اع القن لبور ا ي المتوفى سنة 115 ه: 
«فإن له أياماً بيضاء في الإسلام" 7". والأصح فقول #«أنانا بيضاً» كما هو 
معروف عند أهل العربية لأن «أيام» جمع فكان لاند أن لض الصفة وهي 
جرع ايها . ومثل هذه المسائل بمجموعها لا تخرج الذهبيّ عن صحة اللغة 
والمعرفة التامة بهاء وهي ليست من الإهمام بحيث يقال فيها أخطأ فلان 
وا 
بالحروف تارة» ره كان عد نك حال شمن فيط 
التلفظ بالأسيماءة فلما أشكل عليه التلفظ ببعض أسماء أهل الأندلين كنب إلى 
قنبخة العلامة” أثيز «الديق 5 حيان الغرناطي «ته:/اه)97" » يسأله عن 
ذلك» قال الصفدي في ترجمة أبي حيان: «وله اليد الطولى في ... وتراجم 
الناس وطبقاتهم وتواريخهم وحوادئهم خصوصا المغاربة وتقييد أسمائهم على 
ما يتلفظون به من إمالة 0 وترقيق وتفخيم لأنهم مجاورو بلاد الفرنج 
بأسارهم 0 3 ا وألقابهم لا اه وقبّده 
بالمغاربة عا ها 10 .. وقد كنب أثير الدين إلى الذهبي كتاباً كر 
ذلك سماه: «قطر الحبي في جواب أسئلة الذهبي» ذكره بو حيان في إجازته 


. انظر مقدمتنا لكتاب «ذيل تاريخ مدينة السلام» لابن الدبيئي ص15-17‎ )١( 

(؟) الورقة ه"(أيا صوفيا .)70١5‏ 

() انظر عن أبي حيان كتاب الدكتورة خديجة الحديثي : «أبو حيان النحوي» بغداد 19575 . 
اق ما بين العضادتين إضافة من نفح الطيب للمقري ج ” ص 510 . 

(5) الصفدي: الوافي ج ه ص 587-1577», والمقري: نفح الطيب ج٠١ص5190.‏ 

(7) الصفدي: الوافي ج ه ص 58١‏ . 


الي 

إِنَّ عنايةَ الذهبيٌ بدراسة عدد ضخم من المؤلفات التاريخية والأدبية 
والحديثية واشتهاره بقوة الحافظة جعلته يطلع على أساليب عدد كبير من 
الكتاب والمؤلفين على مدى عصور طويلة تنوعت أساليب الكتابة فيها ٠‏ فأكسبه 
ل 0 

تميز أسلوبٌ الذهبيّ بالطراوة والحبك ولم يُعْنَ بالصفة البيانية وتزويق 

0 ور يا مطرية وني ولاق مكل إبن واف لكين وناج الدين «المسيدي 
والصج الصندي زر يرهم . وهذا أمرٌ طبيعي فيما نرى لأنْ للكلمة مكانتها عند 
الذهبي» وهو الناقدٌ الذي يختارٌ العبارة المناسبة للتعبير عما يريد بصورة دقيقة 
ويصف المترجّم بالعبارة التي تَزِنْهِ جرحاً أو تعديلاً. فهو أسلوبٌ علمي قبل كل 
شيء. ومن الواضح أنه لايمكن عرض الحوادث بصفة دقيقة وأوصاف 
المترجمين بشكل متقنٍ باتباع مثل تلك الأساليب» لأنَّ أسلوب الصنعة البلاغية 
عبن فقوانيا الابتعاذ عن الدقة . 

وكان الذهبيٌ صاحب منهج تاريخي بدا في غاية الوضوح في التراجم؛ 
لذلك فإنه لم يخرج عن موضوع هو بصدد بحثه. فلم نجدٌ في كتابه استطرادا لا 
في في الحوادث ولا في الوفيات. 

ؤقل عمد لمر مل غيرة من "المحلقية وعلماء :الريجال: إلى استعفال 
المختصرات"'". فى. أسلوبه الكتايى»: وتشمل هذه المختصرات يعفن الألفاظ 
وأسماء الكتب 7 يتكرر ذكرها في كتاب ماء ويرمز إليها عادة بحرف واحد 
أو أكثر أو رقمء 7 ذكر الى عميياءن عليه كانه" ؟ + وإليك ما وققنا 
عليه من المختصرات التي استعملها: 


(0) المصدر السابق: 4 ه ص 775 وانظر خديجة الحديثي : أبو حيان النحوي 51١‏ قلت: 
والحبي السحات الذي يعضه قوق عضن 

(0) انظر عن المختصرات واستعمالاتها: الصفدي “الوا فيج ١١‏ ص 2145-١‏ ويقديها تريح 
ابن الدبيثي م ١ص‏ ”5. والعلموي : المعيد في أدب المفيد والمستفيد . المسألة العاشرة 
(ط . دمشق). وروزنتال: مناهج العلماء المي ص45 -١1١٠اوغيرها.‏ 

(©) ١/لا‏ -8 (من طبعتنا) . 


١٠ 


32 حديث المترجم في الكتب الستة”" . 
> حديث المترجم في كتب السئن الأربعة. 
عضرت امرجم في مصيج اللبتاري” 
ل ا ل ك ع ‏ طضلتا 
د- حديث المترجم في سئن أبي داود . 
ت- حديث المترجم في جامع الترمذي . 
ن- حديث المترجم في سنن النسائي . 
ق- حديث المترجم في سنن ابن ماجة القزويني"'" . 

لقد عني الذهبئٌ بوضع هذه الرموز عند بداية الترجمة ليدلل على ذلك من 
غير أن يكتبه» ثم استعمل مثل هذه الرموز للدلالة على أصحابها أيضا وليس 
لوجود حديث المترجم في كتبهم فقط نحو قوله: «قال خ» أي : قال البخاري» 
و«قال خ في تاريخه» ويريد: قال البخاري في تاريخه. و«ذكره م») ويريد: ذكره 
مسلم. وهلم جرًا. 

أما إذا كان حديث المترجم في خمسة من الكتب الستة فقد وضع الذهبي 
كلمة «سوى» قبل رمز الذي لم يرد حديثه فيه نحو قوله: «سوى خ) ويريد: 
حديثه في الكتب الستة فيما عدا البخاري» و«سوى ت» ويريد: حديثه في 
الكتب الستة فيما عدا جامع الترمذي وهكذا. 

أما في الأسانيد فقد استخدم المختصرات الشائعة عند المحدثين وهي : 

ثنا: حدثنا. 

أنا وأبنا: أخيرنا. وغالبًا ما تكون من غير نقط . 

وو دم «التحويل؛ وتستعمل إذا كان للحديث إستادان أو أكثر 
لتفصلّ بينهما ولتدلٌ على تحَوُل القارئ من إسناد إلى اخر. 


00 وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وَسدن كل من أب داود والترمذي والنسائي وابن 


ماخة. 
(0) استعمل حرف «ق» مع أن شهرته بابن ماجة أكثر من شهرته بالقزويني» إلا أنهم خافوا 


١١١ 


الفصل الثاني 
محتويات الكتاب وأسسن انتقاء مادته 


طبيعة الحوادث وأسس انتقائها : 

واد الذهبنٌ مادة كبيرة كان عليه أَنْ ينتقي منها ما يراه مناسباً لكتابه ولا 
با اله اختصر في الحوادث كثيراً تايا بالمادة الضخمة من التراء جم التي 
أوردها في كتابه قل كات للممتخطه بعينه يتان عليها في :ذلك ” 

الجواب: إنه انتقى ما رآه في نظره مهما حريًا بالذكر جديراً بالتدوين"") 

بولك ما هي موازينه في ذلك» يران أي 0 في وزن الأحداث يتصل 

اتصالاً وثيقاً بمفاهيمه» وينطلق من بيئته ونوعية ثقافته» وهما اللذان بدورهما 
يكونان مزاجه الذي يحمله على ذكر حدث تاريخي وإهمال آخرء والإسهاب 
في جوانب معينة والاختصار في جوانب أخرى؟ 

لفل اعفين الذهية د نغ -قبره من المووهية, الممالبيق المتدفيي. أن 
أساسٌ الدولة الإسلامية ونموذجها الأعلى يتمثل في حكومة الرسول مَلِْهِ في 
اللمدووة"17 ولد لت أذلن. لير اليدنية "انماما عطينا وفصّلَ فى حوادثها 
تفصيلاً لانجده إلا في التواريخ المتخصصة بحيث احتلت السنوات العشر التي 
قضاها الرسول ككل في المدينة مجلداً كاملاً من تاريخه هو المجلد الأول. 
وعني بعد ذلك بذكر أخبار حروب الردة وتكوين الأمة الإسلامية وحركة الفتوح 
والمساهمين فيها باعتبارهم المثل الأعلى للمجاهدين المسلمين» ولذلك 
احتلت هذه الفترة الزمانية القصيرة التي لا تتجاوز 5 من نطاق كتابه الزماني 
قرابة ثلث الحوادث المذكورة في جميع الكتاب . 


000 لقد اعتبر الذهبي التاريحَ من العلوم النافعة واستعادً بالله من علم لا ينفع» وَأكل موورة 
الاطلاع على «المهم) منه» قال في المقدمة واصفا كتابه : اليعرف” به الإنسان مهم ما مضى 
من التاريخ؟ 0/١‏ (من طبعتنا) . 
إفة ل ل لان بالطبع أهمية حكومة الرسول يل وأعمالها في دراسة الفقه الإسلامي 
باعتبارها من الأسس التي يقوم عليها الفقه. 


١11 


ووجدناه بعد ذلك يعو اا امنا الجهاد في سبيلٍ الله سواء أكان 
ذلك بالفتح أم برد المعتدين عن ديار الإسلام» فأورد من أخبار الجهاد الكثير 
وفصّل فيه بما سمح له منهجه. فذكر من أخبار فتوحات الأمويين شيئاً كثيراً 
بالنسبة لما تضمته كتابه .من حوادث: هذه الفترةء كما عتى بذكر العلاقات 
الإسلامية البيزنطية على مدى التاريخ وا وله همان واعون "ولع اف 
ا ذلك ذكره لتفاصيل الحروب التي خاضها الحمدانيون مع البيزنطيين”" . 
كما اهتم اهتماماً 1 بذكر المعارك العديدة التي 0 المسلمون ضد 
الصليبيين على. مدى عصور التاريخ ادي : وعني بظهور المغول 
وتحركاتهم وأخبارهم واستيلاتهم على أجزاء واسعة من العالم الإسلامي» 
واهتم بذكر علاقاتهم بالشام ومصر”*؟. ويظهر تقدير الذهبي لمثل هذه 
الأحداث في مدحه لأولئك الذين جاهدوا في سبيل الله وتحمسه الشديد عند 


ذكرهم» بل تفصيله في أفضالهم في هذا المجال بالرغم من ذكره الظلم الذي 
مارسوه نحو قوله في عهد الوليد بن عبدالملك: «وفتح الله على 


)١(‏ انظر مثلاً: 4/لا و8 - ١4 - ١1و ٠١‏ (من طبعتنا). 

00( نقل الذهبي كثيراً من التفاصيل عن العلاقات البيزنطية الحمدانية من تاريخ ثابت بن سنان 
وغيره من المصادر المعروفة. ولكن الذي يبدو أكثر أهمية نقله الكثير من التاريخ الذي 
ذَيّنَ به علي بن محمد الشمشاطي العدوي على تاريخ الطبري وأوصله إلى زمانه (انظر 
بصفة خاصة 7/8 - ٠‏ ) وكان الشمشاطي على صلة وثيقة بالأسرة الحمدانية؛ إذ عمل 
مؤدباً ونذيها لهم فكان مُطلعاً على أخبارهم عارفاً باتصالاتهم . ومع أننا لم نقف على 
تاريخ وفاته إلا أن ابن النديم كان على صلة به وذكر أنه كان حياً في عصره سنة /ا/الاه 
(الفهرست ص )١5١١‏ وانظر ترجمته وأخباره عند النجاشى : الرجال» ص87١»‏ وياقوت: 
معجم الأدباء ١901//5‏ - 21904 ومعجم البلدان ج #ابصن 100 اودرو كلماق؟ 
الملحق» اج ١‏ ص 5١١‏ (بالألمانية) والزركلي: الأعلام» اجةص147ء وج ٠١‏ اص 
وانظر أيضاً تعليق أمدروز على تجارب الأمم لمسكويةء» ج صغ95١-195ء‏ 
والسامر: الدولة الحمدانية» ج ١‏ ص 1875. 

(*) انظر مثلا الورقة 50-5 (أيا صوفيا )”05٠١‏ والورقة 2.5١4‏ 158 98ل 5لا, 7560ل 
89 <أيا صوفيا )7"0١١‏ والورقة #4١-لالالا,‏ 27517 751١508‏ 7710-5554 (أيا 
صوفيا .)7*01١‏ 

(5) انظر مثلاً الورقة 85؟”, 9اا, 27414-1074 ١50(أيا‏ صوفيا )"01١‏ والورقة /ا0”» 
1# 705-707, 8900(أيا صوفيا )7١١7”‏ وقلما تخلو الحوادث المذكورة فى 
المجلدين الأخيرين من تاريخ الإسلام (أيا صوفيا 217017 014) المتضمنة لحوادث 
٠-0١‏ ٠لامن‏ ذكر للمغول وعلاقاتهم بمصر والشام. 


١14 


الأسلام فتوحاً عظيمة في دولة الوليد وعاد الجهاد شبيهاً بأيام عمر رضي الله 
عنه27» وقوله في ترجمته: «وكان الوليد جباراً ظالماً لكنه أقام الجهاد في 
أياقة وفتحت في خلافته فتوحات عظيمة كما ا ٠»‏ وقوله في ترجمة 
الظاهر بيبرس البندقداري المتوفى سنة 1/5ا5ه: «ولما سارت البو 
المتصورة من “مضر لخرب لجان كان هن ظليفة: الأسلام::.' وكان غارياً 
مجاهدا مرابطا خليقا للملك لولا ما كان فيه من الظلم» والله يرحمه ويغفر له 
ويسامحه؛ فإن له أياما بيضاء في الإسلام ومواقف مشهودة وفتوحات 
و5073 وتحمّس الذهبي للملك الناصر صلاح الدين الأيوبي رضي الله 
عنه وطوّل في حروبه للصليبيين بحيث وضع عنواناً في أثناء حوادث سنة 
7ه أطلق ذ فيه على هذه السنة «سنة الفتوحات» وفصل فيها على غير عادته 
إلى درجة استغراق هذا العنوان قرابة الثماني ورقات كبيرة”* وقال معلقاً على 
فتح بيت المقدس : «فالحمد لله على هذه النعم التي لا تحصى»”* ٠‏ وقال في 
موضع آخر : #فرزقنا الله شكر هذه النعم ورحم صلاح الدين وأسكنه الجنة»"") , 

وقال عن حصار عكا بعد ذلك: «وكان السلطان يكون أول راكب واخر 
نازل. .. ولعله وجبت له الجنة برباطه هذين العامين»”'' . ثم نتحسس تحمسه 
من الألفاظ التي يطلقها على أعداء الإسلام نحو قوله: «وتتابعت الأمداد من 
رومية الكبرى التي هي دار الطاغية الأعظم المعروف بالبابا لعنه الله»”* » وقوله 
في أحدهم : «طاغية الروم. . . وكان هذا الكلب»”؟' » و«ملك الفرنج لا رحمه 
الله وقد صب اللعنة عليهم وأساء القول فيهم كلما ورد ذكر واحد منهه””''". 


)١(‏ تاريخ الإسلام ٠١74/7‏ (من طبعتنا). 

(؟) ١180/5‏ (من طبعتنا). 

(”*) الورقة 5 -0"(أيا صوفيا .)”01١5‏ 

(5) ؟١/فلا5‏ - 585 (من طبعتنا) . 

(0) “#الرقلاا. 

.5ة51١/١*5‎ )59( 

»,248/١١5 60‏ وانظر تقويمه لجهاد بعض الأمراء والملوك الورقة ٠9(أيا‏ صوفيا )7”٠١8‏ 
والورقة 78” (أيا صوفيا .)70١45‏ 

(8) الورقة 77؟(أيا صوفيا .)730١١‏ 

(9) الورقة ١,7٠١‏ (أيا صوفيا /701). 

.7177 ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه‎ )١١( 


ثم وجدنا الذهبي المسلم المتمسك بدينه يُعنى بذكر أخبار الحركات التي 
كان الهدف منهاء في رأيهء تدمير الإسلام الحق مثل البابكيةء والزنج» 
والقرامطة وأمثالهم» يظهر لنا ذلك مما خصص لهم من أخبار في تاريخه ومن 
تحمسه عليهم فهو دائم اللعن لصاحب الزنج ويسميه ال 0 : وقد اعتبر 
طاهر القرمطي : «وقد كان هذا الملعون بلاء عظيماً على الإسلام وأهله»" . 

وتناول الذهبي السني أخبار الدولة المسماة الفاطمية بشيء من التفصيل» 
باعتبارها من أكبر الأخطار التي جابهت أهل السنة؛ فهم عنده باطنية”؟ , 
أدعياء نسب إلى آل البيت”*2 » ولذلك أطلق عليهم «بني عبيد» أو «العبيديين» 
أو «الرافضة» ونحوهاء وقل قال فى عبيدالله المهدي مؤسس دولتهم : «ويا حبذا 

ا ( 0 ل 56 1 ' 
لو كان رافضيا 0 ول 0 وذكر في غير موضع من كتابه كيف 
كانوا يقتلون أهل السنة بعد تعذيبهم ليردوهم عن الترضي عن الصحابة”" . 
وقد اعتنى الذهبى فى أثناء تناول حوادث السنين بإجمال حال السنة وأهلها لما 
لذلك من أهمية عنده» نحو ذكره في آخر حوادث سنة 777ه قطع الخطبة في 
مكة والمدينة وإقامتها للمعز العبيدي «فى الحجاز ومصر والشام والمغرب» 
وكان الرفض قائماً في هذه الأقاليم وفي العراق”' والسّنة خاملة مغمورة لكنها 
ظاهرة بخراسان وأصبهان فالأمر لله تعالى»”''2. ثم قوله في سنة 155ه: (وفي 
هذه السنين وبعدها كان الرفض يغلي ويفور بمصر والشام والغرب والشرق 


200 انظر مثلاً: ١7/5‏ (من طبعتنا) . 

(؟) تذكرة الحفاظء ج7"اص9١4.‏ 

95) 06 ة5ة. 

.١امه/6‎ ):( 

(5) تكلم الذهبي في نسب الفاطميين في غير موضع من كتابه وكان يرى بطلانه» انظر مثلآ 
الورقة /41١(أيا‏ صوفيا .)7٠١48‏ 

(1) كلمة فصيحة بمعنى «حسب» كما في معاجيم اللغة. 

(70) /ا/را5ة. 

(8) المصدر نفسه. 

(9) يعنى بسبب استيلاء البويهيين على العراق . 

اك ل 


لاسيما بالعبيدية الباطنية قاتلهم الله200 ثم أورد أخباراً عن ذلك”" » وقوله في 
حوادث سنة ”لالاه: (وفي هذا الزمان كانت الأهواء والبدع فاشية بمثل بغداد 
ومصر من الرفض والاعتزال والضلال فإنا لله وإنا إليه راجعون»””' . ويتضح 
لنا من كل هذه الأمثلة أن عقيدته السّنية هى التى دفعته إلى التركيز على مثل 
هذه الحوادث . د 

وقد عنرفنا من دراستنا لسيرة الذهبي وعصره ما شهدته دمشق على عهده 
من صراع عقائدي حاد أثر إلى حد كبير في تكوينه الفكري» لذلك وجدناهء 
انطلاقاً من بيئته وتكوينه الفكري» يُعنى بذكر النزاعات العقائدية على مدى 
التاريخ حيث أولاها عناية خاصة”*؟؟ » وأورد أخبار الفتن التي قامتبسببها”" . 
ولعل من أوضح الأآمثلة التي تؤيد هذه المقالة» الكمية التي خصصها من 
الحوادث لذكر مواقف الخلفاء العباسيين من محنة القول بخلق القران ابتداء 
بالمأمون وانتهاء بالمتوكل الذي رفع القول بخلق القرآن. وحسبنا أن نذكر أنه 
في الوقت الذي كانت الحوادث في هذه السنوات لا تستغرق في العادة أكثر من 
نصف ورقة فإنه كتب عن امتحان المأمون للعلماء فى حوادث سنة 4١7ه‏ قرابة 
الفيف اوراق بفضالنة”؟ . ولد هذا كان من الأمدات الرئسنة الى قعل 
العقائد تكون عنصراً بارزاً من عناصر الترجمة كما سيأتي 0( 

وعني الذهبي بإبراز أعمال الخلفاء والملوك والأمراء المتصلة بنشر الدين 
والعناية به» وإبطال الفساد”" . وبناء المساجد والجوامع”*) وتجديدها”' . 


.١امكمه/6‎ )١( 

(0؟) هم ١‏ - 5م ا. 

)6 47/8" وأورد حكاية لأحد المغاربة القادمين من بغداد تبين كيف كان أهل الكلام من 
المسلمين واليهود والنصارى والمجوس يتناقشون من غير اعتماد على كتاب الله تعالى . 

8 انطو قاذ الورمه 9 00 آي عو 11 )دو الورك )زعا ذفاك زايا ضوف 1 6) 
والورقة 7”7” (أيا صوفيا )70١5‏ وغيرها. 

.١18/9وهءم-الءعدرم‎ )6( 

(5) الورقة 9-88 (أيا صوفيا /7”01) . 

(0) مثلاً الورقة 7٠‏ (أيا صوفيا )"01١‏ والورقة 54 7(أيا صوقيًا 90117). 

(8) مثلاً الورقة 740 (أيا صوفيا )"01١‏ والورقة 75 (أيا صوفيا 9:14). 

(9) مثلاً الورقة لا١اء‏ 9””ء 7٠‏ (أيا صوفيا )"١1١‏ والورقة ١55(أيا‏ صوفيا )*01١7‏ 
والورقة 0؟7” (أيا صوفيا .)701١5‏ 


وإبراز الأعمال التى ساروا فيها بموجب الشريعة الإسلامية أو خالفوها مثل 
فرض المكوس أو إبطالها("2 . كما عني بذكر الولايات الدينية كالقضاء وتعيين 
العاف وعر لهم #:وإنناك الشتهره وعزليي» وأمزاء الات 0 ., 

واهتم بالأمور المتعلقة بمصالح المسلمين الدينية فاعتنى مثلا بذكر مواسم 
الحج وما يجري للحجاج في المواسم أو في الطريق من نهب وسلب 
ونحوهما'" » واعتنى بمصالحهم الدنيوية وما يصيب الأمة من أوبئة وسنين 
مجدبة» ومجاعات» وفيضانات» وعواصف مدمرة» وارتفاع في أسعار الأطعمة 
أو انخفاض فيهاء وقد قدم أمثلة لذلك”'2 . 

ولما كان الذهبي من المهتمين بالعلم ونشره فقد اعتنى بذكر إنشاء دور 
العلم مثل المدارس» ودور الحديث» وخزائن الكتب» وتعيين المدرسين 
وعزلهم. ويظهرذلك أكثر وضوحاً في القسم الأخرر ين كتابه يق اعيدلت مكل 
هذه الأمور حيزا ليس بالقليل من مادة الحوادث فصرنا لا نجد حوادث سنة من 
السنوات خالية من مثل هذه الأمور مما يدل على شدة اهتمامه بها وعنايته 
بذكرها" . 

واهتم بإيراد كثير من الوثائق والمكاتبات بنصوصهاء وهي ظاهرة واضحة 
فى كتابه. وتشتمل هذه الوثائق على ما صدر من علماء الآمة من المحاضر 
المكفاقة بالعقائد» والتوقيعات التى أصدرها الخلفاء والملوك. على أنه ركز 
اهتمامه على الكتب التي كان ملوك الدول الإسلامية يبعثون بها إلى الخلافة 
العباسية يصفون بها فتوحاتهم وحروبهم وردهم لأغداة السودلميه؟ أن أعداة 
الخلافة29 . 


.)*011 والورقة 54 7(أيا صوفيا‎ )"١11١ مثلاً الورقة 575 (أيا صوفيا‎ )١( 

(5)5 ينظو كتاننا : الذهي ومتهيه 86, 

() مثلاً الورقة 77*٠8‏ و1594 (أيا صوفيا .)301١‏ والورقة 741 2708 584 (أيا صوفيا 9017) 
والورقة 55:”, 55”"ا, 78" (أيا صوفيا .)3701١5‏ 

(4) ينظ ركتابنا: الذهبى ومتهجه +74. 

(6)-.ينظر المصدر نفشة 4١‏ 

(5) ينظر المصدر نفسه. 


ولما كان الذهبي يولي التراجم عنايته الفائقة أصلاء فإنه لم يخلص 
الحوادث منهاء فصار يذكر أسماء وفيات المشهورين ضمن الحوادث باعتبار 
ذلك حدثاً تاريخياً مهماً من الواجب ذكره وتعيينه» بل إننا نجد حوادث بعض 
السنين ماهي إلا مختصر لوفيات كبار المترجمين» لاسيما في الفترة الواقعة بين 
سنتي ١00-4اهء‏ وهي الفترة التي نظم التراجم فيها على حروف المعجم 
ضمن كل عشر سئوات» فأصبح محتاجاً لتقديم وفيات الأعلام ضمن حوادث 
السنة:. 

إن مراكز القوى في الدولة الإسلامية هي التي حددت في كثير من الأحيان 
كمية المعلومات التي يقدمها الذهبي عن بلد ما منٍ البلدان الإسلامية بالرغم 
من أثة. أواة لكتانه الشمول المكاني باعتباره تاي للإوسلام أجمع . ولذلك 
وجدنا الحوادث المذكورة في كتابه تدور على عهد الأمويين في نطاق الشام 
والعراق بينما ازداد اهتمامه بالعراق خينما أصبح مركزاً للخلافة العباسية حتى 
كادت الحوادث تقتصر عليه في كثير من الأحيان. وفي بعض سني القرن الرابع 
الهجري نجد الذهبي يركز على أخبار الحمدانيين بحلب بسبب حروبهم 
المشهورة التي شنوها على البيزنطيين» ثم يعود إلى العناية التامة بأخبار العراق 
والعباسيين ويستمر فى ذلك حتى منتصف القرن السادس الهجري تقريبا بحيث 
يكاد كتابه يقتصر عليهم في كثير من حوادث السنين”22 » إلا أنه يتحول بُعيد 
هذا التاريخ فيعنى بأخبار الزنكيين في الجزيرة وبلاد الشام ومن بعدهم 
بالأيوبيين ولا سيما في عهد صلاح الدين بسبب نظرته إلى أهمية الأحداث التي 
قاموا بها في رد المعتدين عن ديار الإسلام فتشعر في بعض السنوات وكأنه دَوَّ 
تاريخه لهم وقَلّ اهتمامه بأخبار الخلافة الغبايوة ديا وتوجه الذهبي بعد 
سقوط بغداد بيد هولاكو سنة 505ه إلى العناية التامة بتوريخ حوادث بلاد 
الشام ومصر حيث احتلت الحيز الأعظم من الحوادث» بل ظلت أخبارها في 
تزايد مستمر سنة بعد أخرى حتى كادت تقتصر عليها في الربع الأخير من القرن 
السابع الهجري فصار "تاريخ الإسلام» في هذه الفترة أقرب ع بالتواريخ 
المحلية . 


.)901١ انظر مثلاً الورقة ؟40-1(أيا صوفيا‎ )١( 


١184 


ومع أن الذهبي اعتمد بعض الموارد أكثر من غيرها في بعض الأحيان إلا 
د وجدناه لا يتابع مورداً معيناً في اختيار الأحداث والتزكير على المهنو متها 
وقد استطعنا أن نميز له منهجاً خاصاً في هذا الباب يقوم على تقدير المهم 
وذكرهء وإسقاط غير المهم وإهماله» مستنداً إلى مفهومه التاريخي للأحداث 
الذي شرحناه قبل قليل. وقد تبين لنا أن الذهبي استطاع» في أكثر الأحايين» 
أن يوجه الأحداث في تاريخه الوجهة النوعية والمكانية التي اختارهاء بفضل 
قدرته الفائقة على تنويع موارده بين عصر وخر وعدم التزامه بخط مؤرخ 
معين من المؤرخين الذين سبقوه”"" . 

وعلى الرغم من أن الذهبيّ قد اختار «المهم» من الأحداث التي شهدها 
العالم الإسلامي وأعطاها رارك فى كين فإنه لم يتخلص من طريقة كاب 
الحوليات المسلمين الذين سبقوه» فاهتم بذكر بعض الأخبار القصيرة العجيبة 
التي لا 'تركيط برخضها إلا 956 فى السنة التى يتناول أحداثهاء وغالباً ما 
تأتيهذه النتف في آخر حوادث السنة مثل الظواهر الطبيعية كالزلازل؟ , 
وكجوقه ال 0 ف وخسوقه االقير “م واليرة اللوديدي اي كا عن 
بالحوادث الغريبة مثل تحول امرأة إلى رجل"' . وولادة طفل برأسين وأرسة 
ار وقدوم رجل طوله ثلاثة أشبار وثلاث أصابع إلى دار الخلافة”" , 
ولخوطاء 


دلق انظر أدناه كلامنا على الموارد. 

)١(‏ انظر مثلاً الورقة ١0‏ (أيا صوفيا 003) والورقة ه. 97, 97. ,1١5‏ والورقة 4 (أيا 
صوفيا 20730٠١‏ والورقة 5١7”‏ (أيا صوفيا .)"١0١١‏ والورقة ١77‏ (أيا صوفيا ,)9١0١١‏ 
والورقة 7١5‏ (أيا صوفيا .)70١45‏ 

(- آنظر مثلٌ الورقة 978 (أيا ضوفيا 6 1), 

(4) انظر مثلاً الورقة 77 (أيا صوفيا 017”) والورقة 78 (أيا صوفيا 8014). 

(5) الورقة "7١‏ (أيا صوفيا .)30١5‏ 

(5) الورقة 777 (أيا صوفيا .)70١١7‏ 

(0) الورقة 5١8‏ (أيا صوفيا .)30١١‏ 

() 0الورقة 5١6‏ (أيا صوفيا .)90١١‏ 


طبيعة التراجم وأسس انتقائها : 
لقد اتضح لنا من دراستنا لكتاب اتاريخ الإسلام) أن الذهبي اتبع 55 
واضحاً عند ذكر التراجم فيه مراعياً أسساً معينة أبرزها ما يأتي : 


: الشهرة والعَلَّمِيّة‎ - ١ 


ذكر المشهورين والأعلام يم ولم يذكر المغمورين والمجهولين» » بعرف 
أهل الفن في كل عصر لا بعرفنا نحن» إذ لا ريب في أن هناك الافاً من التراجم 
الوودكرها لم بسع بها كثر من المتخصصين فى عضر . على أن الذهبي كان 
عارفاً بجميع مَنْ ذكرهم في تاريخه مطلعاً على سيرهم ورواياتهم وشيوخهم 
عد لوا وص ريه انيدان ولم 
الشاف 1# لو ته ابن متناف :0 أعرفة7؟ با عوهذا الذي ذكره من ير 
والعلمية» هو الذي يفسر عنوان الكتاب» فهو كتاب في «المشاهير والأعلام». 

على أن مفهوم الشهرة يختلف عند مؤلف وآخر استنادا إلى عمق ثقافته 
ونظرته إلى البراعة في علم من العلوم أو فن من الفنون أو عمل من الأعمال أو 
أي شيء آخرء لذلك وجدنا ا كاين عه المشهورين 0 
السنة الواحدة عند كُتَّاب الحوليات» ففى الوقت الذي اقتصرت فيه كثير من 
الكتب على إيراد ١5-5‏ ترجمة في السنة الواحدة مثل «المنتظم» لابن الجوزي 
«ت917ه0ه» و«مرأآة الزمان» لسبطه «ت504ه) و «الذيل على مراة الزمان» 
لقطب الدين اليونينى «ت” الاه) و«البداية» لابن كثير (ت5لالاه) واعقد 
الجمان» لبدر الدين العينى «ت86505ه» أورد الذهبى ستين ترجمة في المعدل 


حافلة ولا عله ام المترجم ونسبه بأنه 0 اده 
01 
(50) لارم”. 


ا ار عفن الت ع ال ا 
" - الشمول النوعى عي 

لم يقتصر الذهبٌ على نوع معين من المشهورين والأعلام» بل تنوعت 
تراجمه فشملت كل فئات الناس من الخلفاء» والملوك» والأمراء» والسلاطين 
والوزراء والسياسيين» والنقباء» والقضاة» والمحامين» والشهود العدول» والقراء 
والمحدثين» والفقهاء. والأدباء» واللغويين» والنحاة» والشعراء» والأطباءء 
والصيادلة» والتجارء والزهاد» والصوفية» وأرباب الملل والنحل والمتكلمين» 
والفلاسفة» وكل من اشتهر بشيء من الأشياء سواء أكان حسن الظن به أم 
سيئء ثقة أم كذاباً. رد لها واد لما كرد د بن 
في العقيدة كأن يكون معتولياً أو زافقيا أو زنديفا: أو من غير الملتزمين بالدين 
كالمغنين والمجان والمتهتّكين» أو أن يكون مختلفاً معه في الدين كأن يكون 
مشركاً أو يهودياً أو نصرانياً» ما داموا في نطاق دولة الإسلام”" . 

ومع أن المؤلف قصد أن يكون تاريخه شاملاً جميع النامن من التشاهير 
والأعلام» إلا أنه كان يَؤْيْرٌ المُحَدَّئينَ على غيرهم. وفي القسم الأخير من كتابه 
آثر الدماشقة على مَنْ سواهم» لذلك جاءت الغالبية العظمى الاي ين 
أهل العناية بالحديث النبوي الشريف. وهذه ظاهرة طبيعية فيما أرى» لما عرفنا 
من تربية الذهبي ونشأته الحديثية وحبه لرواية الحديث وشغفه به ذلك الشغف 
العظيم الذي ملك عليه قلبه فهو من صنفهم واسع المعرفة بهمء ولأن 
المحدثين من أكثر الفئات التي عنيت بالرواية نظراً للأهمية البالغة التي يحتلها 
الحديث النبوي في الحياة الإسلامية”" لاسيما في تلك الأعصر التي امتازت 


)١(‏ بلغ عدد التراجم في سنة 0ه مئة وسبع تراجم 8٠١7 /١6(‏ - 87375) وبلغ عددها في سنة 
6ه مئة وتسعين ترجمة /(١0‏ 897 - 450). 
(0) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه 755. 
(*) انظر عن مكانة الحديث وأهميته في التشريع كتاب مصطفى السباعي : السَّنةَ ومكانتها في 
التشريع الإسلامي (القاهرة 2))١955‏ ومحمد أبو زهو: الحديث والمحدثون. ص ٠‏ "فما 
بعد (القاهرة .)١904‏ 
.لع للاعل8) لطهاة][ 1ه لإعمظ ما طاختلقط :ممقطه] 
وكان الإمام أحمد يفضل الحديث الضعيف ويقدمه على الرأي والقياس (محمد أبو 
زهرة: ابن حنبل» ص ٠‏ : افما بعد وخاصة ص57 ؟) . 


١1١ 


عن غيرها بغلبة الطابع الديني عليها . 

عمل الذهبي على أن يكون كتابه شاملاً لتراجم المشهورين من كافة أنحاء 
العالم الإسلامي من الأندلس غربا إلى أقصى المشرق. 

إلا أن توافر المصادر عنده عن منطقة معينة أو عدم توافرها في فترة ما 
من تاريخه هو الذي كان يحدد في كثير من الأحيان كمية المعلومات التي 
يتناولها في كتابه عنها في عصر معين» وقد قال في مقدمة كتابه : رايا فإن 
عذة ادم ا أخبارها إما لكونها لم يؤرخ علماءها أحدٌ من الحفاظء 
أو ججمعَ لها تاريحٌ ولم يقع إلينا'؟ ولنضرب لذلك مثلاً بغداد» فإن وقوع 
معظم تواريخها التراجمية الرئيسة إليه جعل معلوماته عنها واسعة جداً في الفترة 
التي تناولتها تلك التواريخ مثل تواريخ الخطيب البغدادي «ت”41ه)ء؛ وابن 
السمعاني «ت517ه). وابن الدبيثي «ت 7727 هاء واب دن القطيعي نت اها 
وابن النجار «ت7847ه)ء وابن الساعى «ت71/5ه)”9؟ . فضلاً عَمّا اطلع عليه 
من الموارد الأخرى التي تناولت تراجمٌ أهلها وإن لم تكن من تواريخها المحلية 
الخاصةء ومن معاجيم الشيوخ والمشيكاك. والكاناث: «المسوعة «الأحروي: 
ولذلك احتفظت بغداد منذ تأسيسها بحصة الأسد من التراجم التي ذكرهاء إلا 
أننا نلاحظ أن عددهم يأخذ بالتناقص الشديد في النصف الثاني من القرن 
السابع الهجري حتى لم يعد البّعغْاددة يزيدون عن 5/ في العقد الأخير من 
الكتاب (١5941-.١ولاه)‏ وذلك بسبب افتقاره إلى الموارد التى تعنى بتوريخ 
البغداديين» فضلاٌ عن صعوبة وصول المعلومات إليه سيب ما عرف من 
القطيعة التي أصابت العلاقات بين العراق والشام في النصف الثاني من القرن 
السابع الهجري نتيجة النزاع الحاد بين المغول والمماليك وأكثر هذه التراجم 
اقتبسها من كتابين وقعا له بعد انتهاته من كتابة تاريخهء فألحقها في الحاشية» 


000 تاريخ الإسلام ١ /١‏ 06 
فم لقد اختصر الذهبي ثلاثة من أبرز هذه الكتب وهي تواريخ الخطيب وابن السمعاني وابن 
النجار (انظر كتابنا: الذهبي ومنهجه 7# و79 و504). 


رغاد 


وهما: تاريخ ظهير الدين الكازرونى المتوفى سنة /191 .هه وكتاب المجمع 
الآداب» لكمال الدين عبدالرزاق ابن الفوطي المتوفى سنة 77 ه. ويصح 
هذا الذي قلناه في عدد تراجم أهلٍ الأقاليم الشرقية من المشرق الإسلامي, 
فبعد أن كانت تراجمهم تحتل 0 كبيراً من "تاريخ الإسلام» قبل استيلاء 
المغول على تلك البلاد في الربع الأول من القرن السابع الهجري» نجدها 
تتناقص بشكل مفاجئْ بعد سنة 7117ه وتكاد تختفى من الكتاب بعيد هذا 
التاريخ بسنوات قلائل بسبب انقطاع أخبارهم . ويقال مثل هذا عن الأندلس 
والمغرب: 0 فمع أنه لم يُفصّل فيهم ويستوعبهم مثل أيّ مؤرخ مشرقي لكنه ذكر 
كور ع ل ع ا 
ابن الفرضى «ت 7٠5ه)ء‏ وابن بشكوال «ت 84لادهاء والأبار ات 55/8"ه) 
وغيرهم» إلا أننا نجد تراجمهم تتناقص أيضاً ولا سيما في النصف الثاني من 
القرن السابع الهجري بسبب بَعْد تلك البلاد وانقطاع أخبارها عن مشرق العالم 
الإسلامى بيحيث قال الذهبئٌّ فى نهاية الطبقة السادسة والستين 
(١510-5651ه):‏ «وقد انقرض فى هذه الطبقة السادسة والستين خلق من 
العلماء والأعيان ورواة الآثارء منهم طائفة بالأندلس والمغرب لم تبلغنا 
أخبارهم)”" . 

وقال في ترجمة الحميدي من سير أعلام النبلاء”"2 : «عملت أنا تاريخ 
الإسلام» وهو كاف في معناه فيما أحسبء. ولم يكن عندي تواريخ كثيرة مما 
قد سمعت بها بالعراق» وبالمغرب» وبرصد مراغة ففاتنى جملة وافرة». 


؛- التوازن الزماني : 


سار الذهبنٌ على نَمَط متقارب في ذكر عدد التراجم في السنة الواحدة لكل 
عصر من العصور. فلم نجد عنده تفضيلاً لعصر على آخر. ومع أنه من الواجب 
علينا ملاحظة قلة عدد التراجم في السنين الأولى إلا أن هذا لم يكن بسبب 


.)"01١7 (أيا صوفيا‎ 5١5 الورقة‎ )١( 
.١؟590/١9 (؟) السير‎ 


١1: 


تفضيل عضر على آخرء متا لمحي ا او كي 
صدر الإسلام من جهة” 90 وعدم توفر المعلومات الدقيقة من جهة أخرى ا 
ومع كل ذلك فإن عدد: المترجّمين في الطبقة الخامسة عشرة (41١-١١١ه),‏ 
يبلغ 517 مترجمّاء وفي الطبقة الحادية والثلاثين (١0-١1ااه)‏ بلغ 1537 
مترجمًا فى حين كان عدد المذكورين فى الطبقة الثالثة والستين (١57550-571ه)‏ 
خرن 00 وهم في الطبقة الثامنة والتشية (580-51/1ه) 086 مترجمًا. 
أما الارتفاع غير الطبيعي في عدد المترجّمين في بعض الطبقات فإنه يعودٌ إلى 
أسباب أخرى مثل الحروب والأوبئة التي تحدث في فترة ما فتزيذٌ من عدد 
الوفيات» فقد بلغ عدد المترجمين في الطبقة السبعين (0-591.لاه) مث 
ممما سيق العدد اكير الذي قُتلَّ من العلماء يدمشق فن الخرب 
الغازانية المشهورة سنة 55969ه. بحيث بلغ عدد المترجمين في هله السنة 
وحدها ١1١٠‏ نفسّا(" : بيئما كان عدد المذكورين في السنة التي قبلها 
6نفسًا”؟؟ وعددهم في السنة التي بعدها /انفسا0 . 

ه- الاختصار: 


وجّد الذهبئٌ» بسبب سَّعَةَ اطلاعه وتمكنه العظيم في الرجالء مادة هائلة 
احتوتها مئات الموارد التى اعتمدها فى كتابه» يساعده على ذلك سعة النطاق 
الزمائي لككتابه الذي يمتد من أول تاريخ الإسلام حتى سنة +«لاهة والتطاق 
المكاني الذي يشمل العالم الإسلامي كله. وقد رأينا قبل قليل كيف استطاع أن 
يحدد نوعية المترجّمين باختيار المشهورين والأعلام منهم إلا أنَّ المسألة التي 
تندو أكتر أهعية هي كمية المعلرنات التي يذكرها في الترجمة كد فقد 
لح ل جر اد اميحر ١د‏ توي 5 يتفق وخطته 
التي اتبعها في عناصر الترجمة" '» ومن أجل أن لا يتضخم الكتاب أزيد من 


. ١/١ )1١( 

(؟) انظر مقدمة الذهبى لتاريخه »٠١ /١‏ وينظر أيضًا 7099/7 . 
5 ول/ر؟كم- ه4غ4. 

.416١-مكو/١6‎ )8( 

٠ .ةه55-و:5/١6‎ )0( 

(5) انظر أدناه الفصل الخاص عن «عناصر الترجمة» . 


01 


هذا التضخم الكبير الذي قدّره له. وقد أشار الذهبي إلى ضخامة المعلومات 
التي وقف عليها في مقدمة كتابه حينما قال: «إذ لو استوعبث التراجمٌ والوقائع 
لبلغ الكتاب مئة مجلدة بل أكثر» لأن فيه مئة نفس يمكنني أن أذكر أحوالهم في 
١ 00‏ 
خمسين مجلدا) © . 
وعلى هذا فقد حاول جاهدا أن يقدم ترجمة كاملة ومختصرة في الوقت 
نفسهء لا تؤثر فيها كمية المعلومات التي تتوافر لديه فتخرج عن خطته في 
الاختصار العام» فلما شعر مثلاً أن ترجمة عمر بن عبدالعزيز قد طالت أنهاها 
بقوله: «ومناقبه طويلة اكتفينا بهذا)”'' » واعتذر عن طول ترجمة ابن سينا 
بقوله: «وقد طالت هذه الترجمة»(" . وعلى العكس من ذلك فهو يشير إلى 
عدم توفر مادة كافية لبعض التراجم نحو قوله: «بلغتنا أخباره مختصره)»”*) 
و«لم تبلغنا أخباره كما ينبغي»””' . أو يشير إلى تقصير بعض الموارد في ترجمة 
شخص ما نحو قوله: «ترجمته صغيرة عند الخطيب»» أو «وقد ذكره ابن عساكر 
مختصرأ» أو «هو في تاريخ ابن النجار أخصر من هذا)”"" . 
ل ا ل 0 الضخمة التي 
العا ب لبر تت ل 


© 


«ولعمرو بن العاص ترجمة طويلة في طبقات ابن سعد في ثمان”'' عشرة 


0/١ )١(‏ ومن الجدير بالذكر أن الشمس السخاوي نقل من خط الذهبي أنه كان يريد أن يؤلف 
ا ود ل ا ا 
وقد نقل السخاوي محتويات هذا التاريخ وفيه أربعون صنفا من أصناف المترجمين 
(الإعلان ص 0575-018). 

.١3 3١/8 (؟)‎ 

(*) الورقة 5١8‏ <أيا صوفيا .)"0٠٠١‏ 

(5) الورقة ١99‏ (أيا صوفيا .)7٠١8‏ 

(6) الورقة ١١١‏ (أيا صوفيا .)7٠١9‏ 

(5) ينظر كتابنا: الذهبى ومنهجه ١ه"‏ - 07". 

(0) هكذا من غير ياء وهو رسم الذهبي لهاء وقال الصلاح الصفدي: «الفصيح أن تقول عندي 
ثماني نسوة وثماني عشرة جارية وثماني مئة درهم لأن الياء هنا ياء المنقوص وهي ثابتة 
في حالة الإضافة والنصب» (الوافي م ١‏ ص .)١9‏ 


ورقة)20 » وقوله فى ترجمة ابن خزيمة المحدث المشهور: «وقد استوعب 


أخباره الحاكم أبو عبدالله في تاريخ نيسائور. -وفبها أشياء. كيّسة :وأخبتار 
مفيدة00"" » وقوله في ترجمة المعافى بن عمران الموصلي الزاهد المعروف: 

4 
«وله ترجمة في تاريخ بزيد ين محمد الأزدي .في يضع وعشرين . 0 3 
وقوله في ترجمة أبي نواس: لت 0 لقره 
في ترجمة بلال بن سعد الدمشقي ل (وترجمته في 
تارية وماق ف نت وعشرين ررفة” *؟» ومثل قوله في بعض التراجم : وقد 
طول الداني ترجمته يي و«(وقد ا وأجيت في ابره أبو 
متعاة ن توا 7" وهذكره القاضي عياض وعظمه»0» و ك2 وقد 
بلغ الأمن .يه ف بحصي الأحيان: أنه اتجال: على كنية اختصكت: سيرة: أحد 
المترجمين» نحو قوله في ترجمة أحمد بن حنبل: «وقد جمع مناقب أبي ‏ 
الأنصاري في مجَيلِيد ومنهم: يق الفرج ابن الجوزي في م وقوله 
في أخبار الحلاج من حوادث سنة 9١7ه‏ بعد أن ذكر من أخباره ما بلغ قرابة 
(': «وأخباره أكثر من هذا في تاريخ الخطيب» وفيما جمع ابن 
الجوزي مخ أخباره”"' كم اك أفردتها في 0 


ثماني أوراق 


)١(‏ 5/ا"”ة. 

(؟) 557/2. وانظر إحالة أخرى إلى هذا التاريخ في الورقة ١77‏ (أيا صوفيا 07٠04‏ . 

() الورقة 57١(أيا‏ صوفيا )"٠0١7‏ وهو «طبقات المحدثين». 

(:) الورقة "٠٠‏ (أيا صوفيا .)3٠05‏ 

.5١5 /# )0( 

(5) لال ولام. 

06 4 

(م) //ةة. 

(9) انظر مثلاً ؟/ 2.1717 والورقة /77١(أيا‏ صوفيا 900). 

1١ ه/8ة‎ )٠١0( 

. (من طبعتنا)‎ 5١-١ /90601١( 

)١١(‏ أحال الذهبي على كتاب ابن الجوزي هذا أيضاً في ترجمة الحلاج من وفيات سنة ١4‏ اها 
وسماه هناك : : «القاطع لمحال المحاج بحا لالحلاج» الا 

084 وانظر عن كتاب الذهبي في سيرة الحلاج كتابنا :. الذهبي ومنهجه 5١4‏ . 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة ه ١‏ 


ومع كل هذا فإن سعة التراجم في «تاريخ الإسلام» تتباين الواحدة عن 
الأخرى» فقد لا تزيد على بضعة أسطرء وقد تبلغ أوراقا عديدة. وقد انتقده 
تلميذه تاج الدين السبكي «ت١لالاه)»‏ على خطته في تطويل التراجم وتقصيرها 
واعتبر ذلك من باب التعصب والهوى العقائدي» فذكر أن تطويل التراجم 
وتقصيرها مسألة يغفل عنها الكثيرون» وتكلم على هذه المسألة في عموم 
المؤرخين فقال: «فرب محتاط لنفسه لا يذكر إلا ما وجده منقولاء ثم يأتي إلى 
من يبغضه فينقل جميع ما ذكر من مذامه» ويحذف كثيرا مما نقل في مُمَادحهء 
ويجيء إلى مَنْ يُحبه فيعكسٌ الحالَ فيه ويظنٌ المسكين أنه لم يأت بذنب» لأنه 
ليس يجب عليه تطويل ترجمة أحدء. ولا استيفاء ما ذكر من ممادحه. ولا يظن 
المغتر أن تقصيره لترجمته بهذه النية استزراء به وخعيانة لله ولرسوله ين وللمؤمنين 
في تأدية ما قيل في حَقَّه من حَمْدِ وذم)”") . ثم خصص الذهبي فقال: «ولقد 
وقفت في تاريخ الذهبي ‏ رحمه الله - على ترجمة الشيخ الموفق”'' ابن قدامة 
الحنبلي» والشيخ فخر الدين”" ابن عساكرء وقد أطال تلك وقصر هذه وأتى 
بما لا يشك لبيبٌ أنه لم يحمله على ذلك إلا أن هذا أشعري وذاك حنبلي» 
وسيقفون بين يدي رب العالمين»”*؟' . وكلام السبكي هذا جزء من نقده الشديد 
للذهبي الذي سوف نتكلم عليه في موضع آخر إن شاء الله”*2 . 

وقد ظهر لنا نتيجة دراستنا لهذه الناحية في «تاريخ الإسلام» أن السبكي قد 
بالغ في نقده بسبب من تعصبه الشديد للأشاعرة» فقد تبين أن الذهبيّ راعى في 
أكثر الأحايين» وليس في جميعها قيمة الإنسان وشهرته بين أهل علمه أو 


.74-17 السبكي: الطبقات؛ جاص‎ )١( 

(؟) هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة ١٠1ه‏ وكان من كبار 
العلماء الزهادء وهو صاحب التصانيف المشهورة المطبوعة المتداولة ومن أشهرها كتاب 
«المغني» وقد ترجم له الذهبي في سبع أوراق 5١١-5١05‏ (أيا صوفيا ١‏ علماً أن 
الذهبي قد ألف كتابا في سيرته (انظر : الذهبي ومنهجه ٠5‏ )0 

() هو فخر الدين عبدالرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر ابن أخي الحافظ 
أبي القاسم ابن عساكر صاحب التاريخ المشهورء وقد توفي فخر الدين هذا سنة ١١1هٍ‏ 
أيعناء وكان من كبار الشافعية بالشام انذاك» وترجم له الذهبي في ثلاث أوراق 0 
5١-0١‏ ,أيا صوفيا .)"01١‏ 

(:) السبكي: الطبقات» ج"ص4؟. 

(5) انظر أدناه الفصل الخاص بالنقد. 


مكانته بين الذين من بابته سواء أكان متفقاً معه في العقيدة أم مخالفاًء فئراه مثلاً 
يطول في تراجم وه البارزين مثل الع » وعمارة الب اذام 
ومجنون ليلى”” . والأرجاني”*' » وغيرهم. أو كبار النحويين مثل 
الكساق”*؟ + أو كبان الخطاطين مثل ابن مقلة2 » وهلم جرًا. 

وكيف يقال: إنَّ التعصب هو الذي دفع الذهبيّ إلى تطويل التراجم 
وتقصيرها وقد طول في ترجمة ب ا ا ل 
فقط ثمانى أوراق”" » بله الجزء الذي ألفه في أخباره» وهو الذي يقول في 
ترججمنة' : "قتلوه على الكفر والحلول والانسلاخ من الدين. عترم 

مُمَخْرِقاً حلولياً له كلام حلو يستحودُ به على نفوس جهال العوام»” ٠‏ وترجم 
ابن سينا ترجمة طويلة بلغت عشر أوراق بخطه”؟ باعتباره «آية في الذكاء وهو 
رأس الفلاسفة الإسلاميين الذين مشوا خلف العقول وخالفوا العا 0 
وترجم لأبي العلاء المعري ترجمة حافلة مع أنه أكد زندقته في غير مو ا 
وقد طوّل الذهبئنٌ في كثير من تراجم الأشاعرة البارزين ومدحهم لع ير 
كلاً حسب مبلغه من العلم الذي برع فيه ا 
الحصر: الإمام محبي الدين النواوي الشافعي الأشعري”"') الذي لم تقل 
ترجمثه عن ترجمة الموفق ابن قدامة لا في الطول ولا في الثناء» فضلاً عن 
اعتذاره في آخر الترجمة بقوله: «ولا يحتمل كتابنا أكثر مما ذكرنا من سيرة هذا 


)١(‏ ره" -ءلاء. 

.1:535-ع١”/١١‎ )5( 

فش ةا يات ريقة 

(5:) الورقة م٠‏ -/ا٠”‏ (أيا صوفيا .)7301١‏ 
(0) الورقة ١١0-١١‏ (أيا صوفيا 7”095). 
(5) لا/ممه- 5٠ه.‏ 

55-١5 /8/ )0(‏ (من طبعتنا). 

(م) 0ر5١ .١585-‏ 
(9) الورقة 5١48‏ <أيا صوفيا :)7٠٠١9‏ 
)٠١(‏ الورقة 58١‏ (أيا صوفيا 709). 
)١١(‏ الورقة 5,70-4571١‏ من النسخة السابقة 
(؟١)‏ الورقة 5-57 (أيا صوفيا .)70١5‏ 


١6 


السيد ‏ رحمه الله 2370 , 

ومع أن الذهبيّ كان عظيم الاهتمام بالمحدثين شديدَ الكلّفٍ بهمء إلا أننا 
وجدناه يترجم لهم تراجم قصيرة 006 إذا قيست بتراجم الشعراء والزهاد 
والصوفية والمتكلمين إذا استثنينا بعض أعلامهم المشهورين جداً مثل البخاري”") 
وأحمد بن حنبل”" والزهري”*' وعبد الله بن المبارك”؟ و نحوهم . 

على أن هذا الذي قله لا يعني أنه لم يتأثر إطلاقا بعقيدته وآرائه وتظرته إلى 
العلوم في فهم المترجمين وتطويل تراجمهم أو تقصيرهاء فهذا أمرٌ يُجانبُ الطبيعة 
البشرية وهو موجود عند جميع المؤرخين» لكننا نشير إلى محاولاته الجدية في 
الموازنة وإلى أنه لم يفعل ذلك عن هو وَتَقَصّدٍ إنما دفعته بيئته وثقافته في كثير 
من الأحيان إلى الإعجاب بشخص ما وتقديره؛ وعليه فإن تطويل الترجمة وتقصيرها 
يجب أن نظن :إليه ايمتظار يفذا خلال المؤلك: أولا من أجل كشت ,معابيزه 
واتجاهاته الفكرية. وعلى أساس من هذا يجب أن تفهم انتقاداثُ العلماء بعضهم 
لبعض في مثل هذه المسائل» إلا فإن ماخذ السبكي على الذهبي يمكن تطبيقها 
عن السك لجل و يكار اراكدكر د اليد وي طقات التنافي اقلم ذللع. 

ونحن على أي حال يجب أنْ نعترفٌ بأنْ التاريخ كان أبداً ضحية أمزجة 
المؤرخين المسلمين في الإطناب والإيجاز ونوعية المعلومات التي يهتمون بها 
ويلتفتون إليها دون غيرها ويدونونها في كتبهم استناداً إلى أذواقهم ومفاهيمهم. 
وتفضل بعد كل هذا الذي قلته واسأل متعجباً: كيف ترجم الذهبي لواحد من 
أعظم الرياضيين هو البوزجاني المتوفى سنة 40لاه في سطرين فقط؟!"'2 ثم 
سرعان ما يتبدد استعجابك”" حينما تعلم أنه لم يدر يوماً من هذه العلوم شيئاً 
ولم ينل منها حظاء بله اعتباره الرياضيات والهندسة والفلك من «الصنائع 
المظلمة»!!0" . 


.)7"١1١45 الورقة لا (أيا صوفيا‎ )١( 

(9؟) كل/ل١٠:١51-1١.‏ 

() وقد تكلم على المحنة في أثنائها فاستغرقت من ترجمته قسماً كبيراً (0/ .)1١ 44-1١5‏ 
(8:) #/ 5:49 -8١كه.‏ 

(9) الورقة ١٠١١-46‏ (أيا صوفيا .)73٠١5‏ 

(5) الورقة ١95‏ (أيا صوفيا .)7٠١4‏ 

0 قال الزمخشري في (ع ج ب) من أساس البلاغة (ص5١7):‏ الاستعجاب: فرط التعجب. 
(6) الورقة 5١‏ (أيا صوفيا .)"٠004‏ 


حر 


الفصل الثالث 

توطئة : 

تختلف المادة الموجودة في ترجمة ما عن الأخرى حسب طبيعة المُترجم 
له وقيمته العلمية أو الأدبية أو مكانته السياسية من جهة وعدد الموارد التي 
يعتمدها المؤلف ونوعيتها من جهة أخرى. وطبيعي أننا نجد اختلافاً واضحاً في 
محتويات ترجمة السياسى عن الأديب» واختلافاً بين ترجمة الأديب أو 
'التحدت' أو الثقيه. أى المتكلم, وتجو ذلك :وقد له ستتطيع "أن اتعبين .سوق 
السمات العامة في الترجمة البالغة القصّر. على أننا في الوقت نفسه نلاحظ 
تنظيماً واضحاً داخل التراجم الحافلة قد يصل حداً يضع فيه الذهبي عناوين 
بالخط الغليظ لكل جزء مميز من أجزائها كما هو في ترجمة فخر الدين 
الواقي' اكع دوان تعس المقييد! "© 6 واض إسكاف المقديي 177 وو ابيرق 
الحترمي "تدوع الذي ابرع الأترة »واب ركريا التواوق 1 بار عبر هون 

على أننا نستطيع أن نميز المنهج العام الذي اختطه الذهبي لنفسه في ذكر 
محتويات تراجم العلماء والرواة والأدباء ونحوهم بالأمور الآتية: 
-١‏ اسم المترجم ونسبه ولقبه وكنيته ونسبته . 
؟- مولده أو ما يدل على عمره. 
''- نشأته ودراسته وأخذه عن الشيوخ . 
5:- إنتاجه وتلامذته. 


- مكانته العلمية وعقيدته واراء العلماء فيه ورأي الذهبى إن وجد. 


.)301١١ الورقة 5-74 (أيا صوفيا‎ )١( 
. من النسخة السابقة‎ 91-0١ (؟) الورقة‎ 
. من النسخة السابقة‎ ١١5-١757 الورقة‎ )9( 
. من النسخة السابقة‎ 5١١-7١05 الورقة‎ )5( 
.)301١1 الورقة 95-96 (أيا صوفيا‎ )5( 
.)90١5 الورقة 597-547 (أيا صوفيا‎ )( 


١١ 


1- تحديد تاريخ وفاته. 

وقد تتوفر هذه الأمور جميعها فى الترجمة الواحدة» وقد توجد طائفة 
منهاء أن ل قوقر متها إلا القليل قيس طبيفة اللشترعم لنتوكنية المعلوماك 
المتوفرة عنه . 


: الاسم والنسب واللقب والكنية والنسية‎ -١ 


ينتدى الذهبينٌ الترجمة عادة بذكر اسم المترجم له واسم والده وأجداده 
وهو قلما يورد أقل من ثلاثة أسماء"'' . ثم يذكر بعد ذلك بعض الصفات 
المادحة أو الدالة على مكانته العلمية نحو: «الشيخ»» و«الفقيه»» و«الحافظ)اء 
و«المسند»ء و«العلامة»» و«الرحلة»» و«الشاعر»» و«الأديب»» أو من الألفاظ 
الدالة على المناصب الدينية والدنيوية الرفيعة نحو: «قاضي القضاة» » و«شيخ 
الشيوخ», و«القاضي»» و«أمير المؤمنين»». و«الملك». و«السلطان». 
و«الأمير»» و«الوزير»» و«الحاجب». و«نقيب النقباء»» ونحوها. كما يستعمل 
ألفاظاً دالة على أصالة المترجم وبيته العريق مثل: «الشريف» لمن كان من 
العلويين أو العباسيين» و«الأصيل» لمن هو من بيتِ عريقٍ في رياسة أو علم. 
على أن الذهبيّ غالبا ما يقتصر في إيراد هذه الصفات على المترجم نفسه ولا 
يتعداها إلى ابائه كما فعل المنذري فى «التكملة)”" » فإذا تعداها في حالات 
تليلة وإنه يتعير عاق 'رالنا البد بت أى احد المشهورية من آبانه كأنه يريك أن 
يزيد في تعريف المترجم عند ذكره ذلك”" 


وجري انظر مثا الزوق 7 أيا ا 0 ال 00 0 ١(أيا‏ عونا 
"٠07‏ والورقة "٠‏ (أيا صوفيا »27٠١4‏ أو بعض كبار العلماء. مثلاً الورقة ١717‏ (أيا 
صوفيا »)70١5‏ والورقة 89" (أيا صوفيا 4 )7٠١‏ وغيرها. 

زفة قارن كتابنا: المنذري وكتايه : التكملة» ص٠51.‏ 

(6) نحو قوله: «السلطان الملك المعظم شرف الدين ابن السلطان الملك العادل سيف 
لحر و1 (أيا نا )2 ونحو قوله في ركد عبد الله بن عبدالغني 
المقدسي» الورقة 74 (أيا صوفيا 00 


بض 


أما لقب المترجم فيأتي عادة بعد هذه الصفات والألفاظ27 . ويلاحظ أن 
الذهبي حريص في هذا الموضع من الترجمة على إيراد ما يضاف إلى اللقب» 
واوا «عزالدين»» و(ضياء الدين»» و«تاج الدين» ونحوها في حي غالبا 
ما عدف مثل هذه الإضافة فى داخل الترجمة. أو من ألقاب الرواة الذين 
أخذوا عنه أو المصادر التى ينقل منها فيقول عوضاً عن الألقاب التى ذكرناها 
«العزاء» و«الضياء»» و«التاج» . وهذه الطريقة الأخيرة معروفة عند كثير من 
المؤرخين ومتهم زكي الذين المتذزي7© 

ويذكر المؤلف كنية المترجم بعد ذكر لقبه" 2 0 للمترجم أكثر من 
كنية واحذة :ذكرها نحو اقول #أبو الحمين وأبو سيق" ؤلكنه قلما 5 
كنى الآباء كما فعل ابن الدبيثي وآ بن النجار في تاريخيهما حيث ذكرا. عدوا مة 
كنى الآباء في نهاية الاسمء نحو قول الذهبي : «محمد بن تيد بن صالح بن 
شافع بن صالح بن حاتم» أبو المعالي الجيلئ ثم البغدادي”*؟ » في حين 
جاءت هذه الترجمة عند ابن الدبيثي بالصورة الآتية: «محمد بن أحمد بن 
صالواين شافع بن ضالح : بن حاتم الجيلي الأصل البغدادي المولد والدار» أبو 
المعالي بن أبي الفضل تن أبن المعال 2900 ور والدهيى .تعالفن الك اللاي 
في التكملة الذي كان يذكر الكنى قبل ذكر أي اسم من الآباء فضادٌ عن الصفات 
المادحة نحو قوله في ترجمة ابن شافع المار ذكره: «الشيخ الأجل أبو المعالي 
محمد ابن الشيخ الأجل أبي الفضل أحمد ابن الشيخ الأجل أبي المعالي صالح 
ابن الشيخ الأجل أبي محمد شافع بن صالح. . .)7 . 


)١(‏ ولكن اللقب يأتي في أحيان قليلة جداً عند نهاية الترجمة فيذكر أن لقبه كذاء انظر مثلا: 
الورقة 54؟ (أيا صوفيا 75-05)» والورقة لالاء 180. ١87/‏ (أيا صوفيا .)7051١‏ 

(؟) انظر كتابنا: المنذري» ص17 7. 

(8) وفي أحيان قليلة نجد تقديمآ للكنية على اللقبء انظر مثلاً الورقة 8*, 1/8 75(أيا 
صوفيا .)”01١١‏ 

(5:) الورقة 55(أيا صوفيا .)3”01١١‏ 

(6) الورقة 55 (أيا صوفيا .)3”0١1‏ 

030 ابن الدبيثي : ذيل تاريخ مدينة السلام» ١/١‏ بتحقيقنا . 

00 التكملة» "/ الترجمة 7597 . 


تاريل 


وطريقة المنذري هذه لم تكن لتلائم الذهبي في تنظيمه الذي قام على 
أساس ترتيب الأسماء ترتيبا معجميا لأنها تؤدي إلى الاضطراب في ترتيب 
الأميماء. 
وتأتي بعد ذلك النسبةء» حيث يبدأ المؤلف أولاً بذكر نسبة المترجم إلى 
ارو نو ويس ذلك من الم إلى الأحصل تحو قول عن 
ا 3 لأن قريشاً تكو من عدة 0 0 أعم من أن رن 0 
والتيمي أعم من أن يكون من ولد أبي بكر رضي الله عنه - ومثل هذا قوله عن 
الذئ ينمه إلى اله لخليفة ا (الهاشمى المأئوى 76" :ومن :الذي يسنت 
3 ان 0 000 ١‏ 
ا 5 لفان الع 50-0 “يقي :يذكر يعد ذلك تسيية إلى 
المدينة أو البلدة التي ينتسب إليهاء وهو يسلسل ذلك من الأعم إلى الأخص 
أيضاً نحو قوله: «البغدادي الحريمي الطاهري)7") »؛ فالبغدادي أعم من أن 
يكون من أهل الحريم الطاهري المحلة المشهورة ببغداد. ويعنى الذهبي بذكر 
البلدة التي جاء منها المترجم أو التي كان أحد أجداده ينتسب إليهاء ويثني 
بالتي ولد بهاء فالتي نشأ وسكن بهاء وينتهي بذكر التي توفي بها حسب ما 
يتوفر له فى الترجمة الواحدة» فإذا ما توفر كل ذلك أو بعضه في ترجمة واحدة 
ذكره نحو قوله: «الكنانى العسقلانى الأصل التنيسى المولد المصري 
المنشأ"”"" . وتأتي بعد هذه النسبة إلى المذهب نحو: «الشافعي»» 
و«الحنفى». و«الحنبلى», و«المالكى». و«الزيدي», و«الظاهري», فإذا ما غير 
المترجم مذهبه ذكر له نسبته إلى مذهبه القديم ثم إلى مذهبه الجديد. ويورد 
بعد ذلك نسبته إلى العلم أو الحرفة أو الصنعة. وإذا ما اشتهر الرجل بأكثر من 


.)301١١ (أيا صوفيا‎ ١55 2١١77 الورقة 8لاء‎ )١( 
.)70١7 (أيا صوفيا‎ ١5١ (؟) الورقة‎ 
. من النسخة السابقة‎ ٠٠١ الورقة‎ )( 
. من النسخة السابقة‎ ١57/ الورقة‎ )5( 
. من النسخة السابقة‎ ١594 الورقة‎ )5( 
من النسخة السابقة.‎ ١7١ الورقة‎ )5( 
.)7"0١7 الورقة /الا١ (أيا صوفيا‎ )0( 


١ 


علم أو حرفة أو صنعة ذكرها نحو االطيمه التوانت 1:27 وال المقرئ 
الشاعر»'"' . و«السمسار الصايغ»” " . ويتبع م الذهبيئٌ نسبة المترجم بما عرف به 
من شهرة ويسبق ذلك عادة بكلمة «المعروف», أو «يعرف» مثل قوله: «أبو 
الحسن القرشي الأموي النابلسي ثم المصري المالكي العطار المعروف بابن 
النطاع»”؟؟ فإذا اشتهر رن أيضاً نحو قوله في ترجمة 
علي بن عمر بن محمد بن الحسن بن شاذان من وفيات سنة 1/01ه: «أبو 
. وبالكيال»”* . وهو قلما ترك إنسانا اشتهر بشيء وعرف به إلا ذكره» وكتابة 
شاهدٌ على ذلك . ٠‏ 

وقد يزيد الذهبيٌ في تعريف ا فيذكر بعد الاسم واللقب والكنية 
والنسبة وما إليهاء وظيفة عْرِفَ واشتهر يها اللكيارا كيرا تحر وله اللمدرس 
الطائفة الحنفية اللو له 3 و«قاضى القضاة 000 5 و«قاضى 
ان » و«قاضى بلخ)”) » و«قاضى بلد الخليم ال و«خطيب 
زملكا)”١'2»‏ و«ناظر الإسكندرية)”"'» ونحوها. أو يزيد في تعريفه بذكر أحد 
المتهورين من اأقرياق ابحو الراءا ف ترجدة راج اماه ارق ماكر المتوقق مده 
٠اهه:‏ 0ب بن أخي الحافظ أبي القاسم ابن عساكر وأحد الإخوة وأكبرهم ووالد 
العز النسابة»”''“. وقوله في ترجمة أبي المظفر ضياء بن صالح الخفاف المتوفى 


. من النسخة السابقة‎ ١55 الورقة‎ )١( 
. (؟) الورقة /ا١٠7 من النسخة السابقة‎ 
من النسخة السابقة.‎ 5١١ الورقة‎ )*( 

(5) م6اء الورقة ١57‏ (أيا صوفيا .)7١1١١‏ 
(5) الورقة ١806‏ (أيا صوفيا .)7٠١8‏ 
(5) الورقة ١١0‏ (أيا صوفيا .)70١١‏ 

(0) ينظر كتابنا : الدهي ومتهجه في كتانه تاريخ الإسلام ) ص 7554. 
(48) الورقة 95 (أيا صوفيا 3”005). 

(9) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ص 770. 
)٠١(‏ الورقة ١‏ <أيا صوفيا .)7”05١5‏ 
)١١(‏ الورقة ١75‏ (أيا صوفيا .)70١1‏ 
)١6(‏ الورقة ١5/8‏ من النسخة السابقة . 

.)701١١ م 18ء الورقة 4/ (أيا صوفيا‎ )١1*( 


لذ 


سنة ١0ه:‏ «ابن أخي المفيد المبارك بن كامل2'"2 . وقوله في ترجمة الفقيه 
أبي المنصور فتح بن ميحمد بن علي الدمياطي المتوفى سئة 5١٠1'ه:‏ «والد 
الزين الكاتب يكن و 8 أو قد يعرّفه يكتاب له مشهور جدا 
نحو قوله فى ترجمة العلامة مجد الدين أبى السعادات ابن الآثير المتوفى سنة 
7ه : «الكاتب البليغ مصنف جامع الأصول ومصنف غريب الحديث»”*' , 
أل ا د «مصنف كتاب المحصل فى شرح المي قل لز 1 ( 
نت : أو قل يعرفه يكتاب مشهور يرويه» نحو قوله 52 وفيات سنة 
١ه:‏ «امحمد بن أحيك بن عيسى بن عبدالله القاضي . . . البغدادي الفقيه 
الشافعي راوي معجم الصحابة للبغوي عن ابن بطة العكبري)”" » وقوله في 
وفيات سنة 184ه: «أبو يعقوب الصيدلاني راوي كتاب الضعفاء لأبي جعفر 
العقيلي عنه»”*' » وقوله في وفيات سنة 58اه: «محمد بن عيسى بن 
0 )4( . 
عمروية» أبو أاحمد النيسابوري الجلودي راوي صحيح مسلم)» السمة 
90 
إن هذه العناية الكبيرة بذكر انتسابات المترجم تكون فى حقيقتها مادة غنية 
نسب المترجم وأصله ومكان مولده رقفاته ووفاته ومذهبه واشتهاره بعلم من 
العلوم أو فن من الفنون أو أدب أو حرفة أو صنعة بعبارة وجيزة ومن غير حاجة 
)١(‏ م168ء الورقة 4 من النسخة السابقة. 
(؟) م6اء الورقة لا” (أيا صوفيا .)7١1١١‏ 
(فرة انظر مثلا : الورقة لالا الل شق مق دحل عمل ااال تلن لامكل 6(من 
النسخة السابقة) . 
(5) م14ء الورقة ”لا. 
)١(‏ انظر مثلاً: الورقة ١95 2185 21١948 ١57‏ (أيا صوفيا 37004)» والورقة 254 9١١ء‏ 
٠‏ ١ه‏ /ال/ا١ا‏ (أيا صوفيا )3٠١9‏ وغيرها. 
(0) الورقة 97" (أيا صوفيا .)3٠١9‏ 
(4) الورقة ٠٠١‏ (أيا صوفيا .)3٠١4‏ 
(9) الورقة 84 من النسخة السابقة . 
)٠١(‏ انظر مثلاً: الورقة 2119 ١8‏ (أيا صوفيا 9:09). 
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إلى استحداث جمل لأجل هذه الغاية» بل كان ذكر الاسم وإلحاق هذه 
الانتسابات به يجعل كل هذه المسائل على غاية من الوضوح. ومن أجل أن 
يضبط الذهبي ما قد يحدث من تَوَهُمِ في بعض الألفاظ التي قد تؤدي إلى أكثر 
من معنى: نراه يشير إلى المراد بذلكٌ اللفظ بصورة مختصرة اجداً نحو قوله: 
«العلويٌ الحسينيٌ الزيديٌ اللشين 7 , لعلا يتوهم القارئٌ أن هذا الرجل قد 
يكون زيدي العذهي ة وفوله اث «حنش بن عبدالله . . . السَّبئي الصنعاني» 
متعاء شق لا منعاء اليم . 

وفي هذا القسم أعني القسم الولسن الرة. ينص الذهبي فيما إذا 
كان المترجم ضريراً فيذكر ذلك إذا وقع له" . ولعل تأكيد العلماء عن قل 
هذا الأمر متأت من النتائج العلمية المترتبة عليهء فالضرير مثادٌ لايستطيع 
القرافة أو كنانة الأتعارة ين تكد بوي 19م كما أن أضوله روعب ادايضيطها له 
أصحابهء قال الذهبيئٌ في ترجمة علي بن محمد أبي لين المارسية المتوفى 
سنة 5907ه: اركان انظ ناريت وعلله:ورتجاله فقزهاً أصوء! متكلما مصنة 
صالحاً متقناً. . وكان أعمى لا يرى شيئاً وهو مع ذلك من من أصَّحّ الناس كتبا 
وأجودهم تقييدا يضبط كتثبه ثقاثُ أصحابه» الس فطل د سح الحا 
رفيقه أبو محمد الأصيلي 0 

كما أنه عني بذكر كون المترجم من «المعذلين» فيذكر ذلك بلفظ 


(الميغةل27: ولع مؤلتق ‏ كنت التراعي أغاروزا أعمية لمك هل] الأمر لمااله 
مؤلفي كتب التراجم : مر 


.)701١١ (أيا صوفيا‎ 8١ الورقة‎ )١( 

هع تاريخ الإسلام 08 . 

انظر على سبيل المثال لا الحصر: الورقة 213١903١8 2٠١ 244 ال١ 207١‏ 219 
5د لالا١.‏ 187...إلخ (أيا صوفيا .)701١‏ 

0 انظر كتابنا: المنذري» ص717. 

(0) الورقة 7"(أيا صوفيا .)3٠١9‏ 

(1) انظر مثلاً الورقة 9١‏ هك وك ١دلل‏ 4للل 9للل لاكلل الال 5"“#لء كك 
ملاح مركن كرك ااوكل وول ددا "اد ٠+55(أيا‏ صوفيا 207004 والورقة لا 
فك حلم لالم الكت "3ن دصمل لاف كلل 56لا دق اق ”3ق 946 17...إلخ 
(أيا صوفيا »)77١١‏ وغيرها كثير. 
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من أثر في توثيق المترجم وقبوله في المناصب الدينية وخاصة القضاء. وكان 
التعديل يجري عادة بشهادة الشخص عند القاضي وغالبا ما يكون عند قاضي 
الثفياة ويدل القاصي نهادته يعد أن يزكيه شخصان من العدول وتكتب بذلك 
وثيقة تُودَعٌ بديوان ا على أن" الذعية :لج يهم بذك تاريخ تعديل 
الشهودء وفيما إذا كان المترجم قد عزل عن الشهادة» ولا يذكر ا أو 
قاضي القضاة الذيجرى التعديل عنده وكأنه تابع في ذلك زكي الدين المنذري 
فى «التكملةة”؟ ء -ريئما' كان ابن الذبيتى' وابن التجار وابق. السافى ‏ شديدي 
الاهتمام بلكو هله الأ ْ ْ 


؟- المولد: 


أما القسم الثاني من الترجمة فهو ذكر تاريخ مولد المترجم وهو غالباً ما 
يأتي بعد اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ونسبته. وقد اعتنى الذهبي بذكر الولادات 
جهن طاقته فذكرها دائماً حينما توفرت له لما لذلك ناهد كنيز فين 
الاطمئنان على لقاء المترجم لمشايخه وسماعاته عليهم أو إجازته عنهم. وكان 
المحدثون يعنون بتتبع المواليد ويسألون الشيخ عن مولده قبل السماع منه أو 
الخلا حه نزد اما وجرا له وال طلا غنات ار دين لا لول الصا 
حكموا بكذبه في هذه الرواية» فقد كان للشيخ أبي محمد عبداللطيف بن 
عبدالقاهر السهروردي المتوفى سنة١١7ه”''‏ أخ أكبر منه اسمه عبدالرحيم له 
مسموعاته عن القاضي أبي بكر محمد بن عبدالباقي الأنصاري المتوفى في 


رجحب فيئة ممه 200 


فحدث به عبداللطيف هذا بإربل مع أن مولده في رجب 

)١(‏ السمناني: روضة القضاة. الورقة !١(نسخة‏ مكتبة البلدية في ميونيخ رقم 7٠١‏ عربي). 

فم انظر كتابنا : المنذري» ص15١.‏ 

(*) راجع مقدمتنا لتاريخ ابن الدبيئي» 250/١‏ وكتابنا: تاريخ بغداد لابن الدبيئي» منهجه» 
0 أهميته » ص © (بغداد 5/ا9١).‏ 

(5) انظر: ابن نقطة: التقييدء ص ”8١‏ - 87”. وإكمال الإكمال »55”/١‏ ابن الدبيثي : 
تاريخ » 4 7 (باريس 0477)» المنذري: التكملة» /١‏ الترجمة 21594 الذهبي: 
تاريخ الإسلام» الورقة 74 (أيا صوفيا 2070١١‏ والمختصر المحتاج إليه 275/7 ابن 
الملقن: العقد المذهبء الورقة .١58‏ 

(4) ويعرف بقاضي المارستان» انظر: ابن الجوزي: المنتظم ,.44-97/٠١‏ ابن الأثير: - 
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سنة 5ه وسرعان ما شاع هذا الأمر بين المحدثين» قال ابن نقطة المتوفى 
سنة 779ه: «قال لي أبو العباس أحمد بن علي بن عبدالرحمن المقرئئ 
الأندلسي: دخل جماعة من القادسية إلى إربل من طلبة الحديث فقالوا لي: 
احذر أن 7 تقرأ على الشيخ هذا الجزء فإنه من مسموعات أخيه . فسألته عن مولده 
فتكاره فى ذلك وقال: «ما أدري أيش مقصود أصحاب الحديث يسألون الإنسان 
عن مولده كأنهم يتهمونه» فذكر مولدهء فقلت إنه ليس من سماعاته''2 باعتبار 
أن سنه لا تحتمل السماع . 

ولما كان الاهتمام بذكر المواليد قد جاء نتيجة العناية بالرواية ولقاء 
المشايخ لذلك لاحظنا شدة اهتمام الذهبي بذكر مواليد المحدثين بصفة خاصة 
بينما كثيرا ما أهملها في غيرهم من الملوك والأمراء والمتكلمين ونحوهم. 

إن ذكر تاريخ المولد يعتمد بالدرجة الأولى على معرفة المترجم نفسه به 
لذلك فإن مؤلفي كتب التراجم غالباً ما يذكرون المولد حسبما يورده صاحب 
الترجمة عندما يسأله الطلبة عنه روعاف با تقبط انواليةا أوف ارفاك علي 
أكثر من غيرهمء ذلك أن أباءهم أو أقاربهم يهتمون بتقييد تاريخ مولد أبنائهم 
لأنهم يأملون أن يكونوا من أهل العلم والعناية به. 

وكان الذهبئنٌ يذكر في بعض الأحيان عمر المترجم إذا لم يذكر تاريخ 
مولدمء ورف هذه 'الصالة غانا ها رأ دكن ذلك فى ثهانة «الترحمة وبعد ذكره 
لتاريخ وفاته نحو قوله معلا : «اعاش إحدى وتسعين 00 وقد ذللك9ك, 
وإذا لم يظفر بتاريخ مولده دلل على قدم مولدهء نحو قوله: "قديم 
المولل 07 , 


الكامل» ,48٠١/١١‏ سبط ابن الجوزي: مراةء »180-1١1/8/4‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء 
5/٠‏ -18»ء والعبر 945/5 - 2407 العيني: عقد الجمان. ج ١١‏ الورقة ١55-1١7١‏ 
(مصورة القاهرة ١9085‏ تاريخ). 

. 04/4 ولذلك تناوله ابن حجر في السانه؟‎ "875 - 78١ ابن نقطة: التقييد ص‎ )١( 

(6) الورقة “٠‏ (أيا صوفيا .)370١١‏ 

(*) انظر مثلاً: الورقة كل إلى “لال 4“الل لول 56ل ؟الالى “/ا١‏ (أيا صوفيا 
24 والورقة 54”. 55.75 (أيا صوفيا )3١١١‏ وغيرهما كثير. 

(5:) الورقة ٠١‏ (أيا صوفيا .)7”01١١‏ 


اويل 


ويقتصر الذهبي في ذكر المولد على ذكر السنة التي ولد فيها في الأغلب 
الأعمء وقلما يُعَيّنْ اليومَ والشهر الذي وقعت فيه الولادة إلا في حالات 
قليلة”'' على عكس ابن الدبيثي والمنذري اللذين اهتما بذكر اليوم والشهر 
والسنة إذا وقع لهما ذلك”؟. وقد يذكر الذهبي المدينة التي ولد بها 
تصريحاً”” » على أنه كثيراً ما يذكر ذلك ضمنياً حينما يشير في الترجمة إلى أنه 
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«بغدادي المولد»», أو «أصبهانى المولد» ونحوهما فيدل على مكان ولادته. 


“'- الدراسة والشيوخ : 

وتأتي المعلومات المتصلة بنشأة المترجم ودراساته بعد الولادة في الأغلب 
الأعم. وأول ما يبدأ الذهبي بذكره عادة هو قراءة القرآن الكريم باعتباره أشرف 
الكتب وهو الذي يعنى به الطلبة في فترة مبكرة من حياتهم. ويشير في هذا 
المجال فيما إذا كان المترجم قد قرأ بالقراءات السبع أو العشر أو الشواذ» كما 
يعنى بإيراد الشيوخ الذين قرأ عليهم هذه القراءات. ثم ينتقل بعد ذلك إلى 
دراسة الفقه. إذا كان المترجم من المهتمين بهء ولكنه لا يعنى بذكر المذهب 
الذي تفقه عليه إلا أنه يذكر الشيوخ الذين تفقه عليهم أو المدرسة التي تفقه 
فيها وفي ذلك دلالة على المذهب, لآن التفقه على شيخ معين يعني التفقه على 
مذهب ذلك الشيخ» ومثل ذلك التفقه في المدارس التي غالباً ما أوقفت على 
مذهب معين. ويذكر بعد هذا سماع المترجم للحديث وغيره وإجازات العلماء 
له ثم العلوم الأخرى التي درسها. 

وغالباً ما يقتصر الذهبي في ذكر شيوخ المترجم على ما اشتهروا به من 
اسم أو لقب»ء فيقول مثلاً «ابن الحصين» ويريد به أبا القاسم هبة الله بن محمد 


)١(‏ انظر مثلاً: الورقة 44. 255 ١لاء‏ 191. ٠١8‏ (أيا صوفيا ١1١1)وفي‏ جميع هذه 
المواضع عين الشهر ولم يعين اليوم . 

)١(‏ انظر المنذري: التكملة» مثلا 2510/5 2747 5475ء 750 275518 5519...إلخ. 
وابن الدبيثي : ذيل تاريخ مدينة السلام 486/١‏ لاق 11١541١7 .3ث١ال 0٠١5‏ اللء 
ان لك 105.. إلخ. 

() انظر مثلا: الورقة 41» 45 4.5 ١٠٠ل.‏ 17ء لاالء لاهكء 559,أيا صوفيا 
0 


١ 


ابن الحصين الشيبانى» ويقول «أبو بكر الأنصاري» ويريد به القاضي أبا بكر 
محمد بن عبدالباقي الأنصاري. ونحو ذلك وهو بهذا يخالف طريقة المنذري 
الذي اعتنى بذكر أمتماء الشيوخ ضور ادكه لي كابر التحملة12) . والذهبي 
عتذ ذكرة لأسماء الشيوخ بهذا الشكل قد افترض معرفة واطلاعاً عند القارئ 
بحيث يستطيع أن يميز ويعرف الشيخ من شهرته» وهي طريقة تثير كثيراً من 
الإرباك لاسيما للقراء غير المتبحرين في علم الرجال ومعرفتهم والدراية 
بعصورهم» بينما تمتاز طريقة المنذري» بالرغم من التطويل. الحاصل نتيجة 
د ا ل ار ان اود ل ل ان 5 0 
لاتباعهاء بأنها تسَّهل معرفة هؤلاء الشيوخ في أية ترجمة من التراجم بسهولة 
ويسرء كما أنها تجعل كل ترجمة قائمة بنفسها من غير حاجة إلى الرجوع إلى 

ها من التراجم 

ويعنى 000 00 المكان الذي قر فيه المترجم على ف أو مني 
اك الت سي ويتبع اا ا ع ا ا 
أو «وطائفة» أواوغيرهم» ونحو كين . كما يعنى بذكر صيغ العحول لما 
لذلك من أهمية عند المحدثين نحو قوله: لأحضراء د اأسمع يو ال أو 
ااسمع 0 أبيه) ع أو «قرأكى و اكتباء و«أجاز له). و«روى عن»» وما إلى 
ذلك. فإذا ما شك في شيء منها استعمل عبارة تمريضية للدلالة على تشككه نحو 
قوله: «وذكروا أنه سمع . لكا أو «وقيل إنه سمع؟2) أو «ويقال إنه قرأ. 
الكتب أو الأجزاء المشهورة أو العالية أو التي انفرد بها شيخ معين مثل 
الصحيحين والسئن الأربعة والمسانيد المعروفة والأجزاء الحديثية المشهورة 
الى يزحر بها كنابه ”7 + 


0 ابطر كان المتدريه اضن 2 
(0) انظر مثلاً: الورقة 2545 245 46. ,0١‏ 8ه0. كلء هل لاثء علاء ١1..إلخ‏ (أيا 
صوفيا .)901١‏ 
(9) وهذه المسألة يتفق فيها كثير من كتاب التراجم ‏ أعني عدم استيعاب الشيؤخ . والعالم 
ا ا 27 لد ع و ناك 
جميع الشيوخ الأساسيين في كتابه العظيم «تهذيب الكمال». 


١:١ 


ع الإنتاج والتلاميذ: 


حرص الذهبيٌ حرصاً بالغاً في ذكر تحديث المترجم لهء وذكرّ بتفصيلٍ 
واف المشاهيرَ الذين رووا عنهء أعني تلامذته. وهذا القسم من الترجمة هو 
من اختراع الذهبي في الأغلب الأعم لم ينقله من كتب أخرى لكنه اطلع على 
رواية هؤلاء الشيوخ عن المترجم فذكرهاء وبذلك استطاع أن يحبك التراجم 
السابقة واللاحقة وينسجها نسجا دلل على عظيم اطلاعه وقدرته ومعرفته التامة 
بهذا الفن» ولذلك فإنه غالباً ما يُصَدَّرُ ذكْرَهُ للرواة عنه بكلمة «قلت» للتدليل 
على أن هذا القسم من الترجمة لم ينقله عن أحد. 

واعتنى الذهبي بذكر ما توفر له من الكتب المشهورة التي ألفها صاحب 
الترجمة» لكنه لم يعتن بالاستقصاء ل اي 
اامعجم الأدباء» وابن القفطي في «إنباه الرواة» وابن قاضي شهبة في «طبقات 
التوون والجياة؟ بوعيرمم , لل عا إلى كثرة 
تالفك المترجم أو قلتها أو نفاستها بأقوال دالة على ذلك نيحو قوله : 00 
تصانيف حسنة في فنون)” "© أو «وبرع في الطب وصّف فيه كتاباً حافلاً» 
و ل . على أنه في الوقت نفسه يعنى بذكر المؤلف الذي يجد فيه 
براعة أو غرابة أو غلطأً نحو قوله في ترجمة إسحاق بن غانم العلئي المتوفى 
سنة 5775ه: «ورأيت له رسالة فى ورقات كتبها إلى ابن الجوزي ينكر عليه 
خوضه في التأويل وينكر عليه ما يخاطب به الملائكة على طريق الوعظ» فما 
'قصّر وأبان عن فضيلة وورع)» ونحو قوله في ترجمة أبي بكر الزاهد 
المتوفى سنة 57177ه: «وله شعر كثير رأيته في ديوان مفردء وهو شعر طيب 
يقع على القلب ويحرك الساكن ويثير العزم واه كان ملحر ٠”‏ + وقرلة ف 
ترجمة محمد بن علي بن يوسف بن ميسّرء تاج الدين أبي عبدالله المؤرخ 


.)"01١ الورقة لا (أيا صوفيا‎ )١( 

(؟) الورقة 9/ من النسخة السابقة . 

(*) انظر مثلاً: الورقة ١7‏ (أيا صوفيا /7091)» والورقة 2٠١١ ٠٠١‏ 21894 770(أيا صوفيا 
© والورقة 797أيا صوفيا )"0٠04‏ وغيرها. 

(5) الورقة ١55‏ ,أيا صوفيا .)"0١7‏ 

(5) الورقة 5١(أيا‏ صوفيا .)701١5‏ 


المتوفى سنة /ا/11'ه: «وله تاريخ كبير ذيل ؛ به على تاريخ خم المسبحي» وهبني منه 
مجلداً الحافظ قطب الدين (يعني اليونيني) وعلى المجلد بخطه: مختصر من 
تاريخ تاج الدين محمد بن علي بن أحمد بن ميسر ويعرف بابن جلب»”" . 
وقال في ترجمة ابن الصابوني المتوفى سنة ١٠/"ه:‏ يتات انه 
إكمال الإكمال ذيل به عن إكنال ابن نقطة فأجاد وأفاد»9) »؛ ونحو ذلك كثير 
ارو 

ويعطي الذهبي اهتماماً لتفرد المترجم عن بعض شيوخه في الرواية سواء 
ل ل ل ا 
أم عدة أجزاءء وسواء أكان بالسماع””؟؟ أم بالإجازة”* نحو قوله في ترجمة أبي 
اليمن الكندي المتوفى سنة 7١ه:‏ 0 أعلى أهل الأرض إسناداً في 
القراءات فإني لا أعلمٌ أحداً من الأمة عاش بعد ما قرأ القراءات ثلاثاً وثمانين 
سنة غيره» هذا مع أنه قرأ على أسندٍ شيوخ العصر بالعراق ولم يبق أحد ممن 
قرأ عليه مثل بقائه ولا قريباً منه. بل آخر من قرأ عليه الكمال ابن فارس وعاش 
7" . كما يهتم الذهبي بذكر تفرد بعض تلامذة المترجم 
عنه سواء أكان ذلك بالسماء ”© أم بالإجازة”” . 

وفي هذا الموضوع من الترجمة تظهر ذاتية الذهبي في التراجم» فهو يعنى 
بذكر العلاقة التي تربطه بالمترجّم من قراءة أو رواية أو اتصال إسناد وما إلى 
ذلك نحو قوله في ترجمة أحمد بِنْ علي الحصّار المقرئ المعروف المتوفى سنة 


بعذه 3 وسكين سنة») 


(1. الوؤقةكرة مخ الننحة البناشة. 

(6) الورقة لالا من النسخة السابقة . 

(”) انظر مثلاً: الورقة المع 55176٠ ءل(ال٠ 1١١ 2٠١8‏ (أيا صوفيا 27004 والورقة 
5١5 48‏ (أياصوفيا )7٠١9‏ وغيرها. 

(4) انظر مثلاً: الورقة 1760» ١184‏ (أيا صوفيا )"٠١4‏ وغيرهما. 

(5) انظر مثلاً: الورقة ١17‏ 107 #91 (أيا صوفيا )3٠09‏ وغيرها. 

(5) الورقة ١١١‏ (أيا صوفيا .)7"0١١‏ 

0 انظر مثلاً: الورقة 464 2154 5١5‏ (أيا صوفيا 2)70048 والورقة ,6٠‏ م ١و‏ لاا( 
48 أيا صوفيا 517”) وغيرها. : 

(0) انظر مثلاً: الورقة الى ف ادل ادل ولكل #اال بزلل لز ؟(ك موق 
5 <أيا صوفيا 207004 والورقة 57. 45». 04 (أيا صوفيا 2)701١١‏ والورقة 945), 48 
(أيا صوفيا )70١7‏ وغيرها. 
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48ه: «قلت: قرأت للسبعة على شيخنا برهان الدين الإسكندراني عن قراءته 
على علم الدين القاسم بن أحمد الأندلسي وقال له: قرأت القراءات» وقرأت 
«التيسير» على جماعة منهم : أبو جعفر أحمد بن علي ويعرف بالحصار. وكتب 
له الحصار بخط يده أنه رواه» يعنى «التيسير»؛ عن أبي عبدالله محمد بن 
انين اين غلام الترسن ع وثال الحا ها 0 

إن اهتمام الذهبي وعنايته بذكر شيوخه الذين حدثوه أو أخبروه عن الشيخ 
المترجم تكوّن في كثير من الأحيان جزءاً نفيساً من الترجمة الأصلية التي 
لعجا لدعو وضاكها سبي دي ترحعم شراج الذين ابو عطات الحدن بن 
المبارك الرّبعى الزبيدي الأصل البغدادي المتوفى بنة 171 أزرة الذهبي مثلاً 
أسماء واحد ودين قنيها رقيرة شيخات رووا له عنه”" » ومثل هذا كثير 
التكرار في الكتاب”؟2 وقد اعتاد أيضاً أن يورد في بعض الأحيان رواية مسندة 
عن طريق المترجه”* 

ويذكر الذهبي في الترجمة إذا كان المترجم ممن درس وفي كثير من 
الأحيان يعين المدرسة التي دَرّس بها أو الموضوع الذي دَرّسهء لكنه لايذكرء 
في الأغلب الأعمٌّ ماذا كان يدرس» وإن كان المعروف من ذلك الفقه. 
ه- المنزلة العلمية: 


ينقل عنهم لل ويورد غاراني في الُترجَم 506 وتعدياة » وهي في 
الأغلب عبارات وجيرة تحط عانق دكين وهو لا ينقل في مثل هذا الموضع 
عن شخص واحد بل يحاول دائما أن يقدم آراء عدد كبير منهم. وهذه الآراء 


.)301١١ الورقة لا (أيا صوفيا‎ )١( 

(؟) انظر أمثلة أخرى فى الورقة 254 47» 98 (أيا صوفيا )7٠١9‏ وغيرها. 

(9) الورقة ٠١9-1١١8‏ ,أيا صوفيا 017"). 

(5) انظر مثلاً: الورقة لاك 2 ١‏ ال 2ل حك (لك “اقل لاك لاقل لاق فق 
1... إلخ (أيا صوفيا )01١‏ أما في القسم الأخير من كتابه فإنه يؤكد دائماً فيما إذا 
كاله ند شين م لوج أرصما ل عاك اسار سنو تسن ذلك 

(5) انظر مثلا: الورقة ١م.‏ 917, 980, 6.117 61١5‏ ١15...إلخ‏ (أيا صوفيا 2)9٠١8‏ 
والورقة 29 لالال, .١755 2٠١١‏ 2159 ٠9٠ء‏ 08١١(أيا‏ صوفيا »)70١١‏ والورقة '.» 8» 
6 ا4. .5٠‏ 04.. .إلخ (أيا صوفيا 7017) وغيرها. 


١ 


غالباً ما تكون لتلامذة المترجم في الأغلب الأعم أو بعض رفاقه في بعض 
الأحيان» ولذلك جاءت المعلومات دقيقة ومتقنة في كثير من الأحيان» ومن 
هنا وجدنا المؤلف يذكر مثل هذه الآراء بعد ذكر تلامذته أو في أثناء ذكرهم. 
أما القسم الأخير من الكتاب فغالب هذه الآراء ترجع إلى الذهبي نفسه لاسيما 
عن شيوخه أو الذين رآهم واتصل بهم وسمع عليهم من معاصريه فكوّن فكرة 
عنهم وعن مكانتهم ودرجة ثقتهم. 

وعني الذهبي بتبيان عقيدة المترجنء وأؤلى هذه الناحية أهمية كبيرة 
0 و 1 
بالتزاع العقائدي 3 أ انيرا كير 0 50 اي وثانيهما أهمية 
العفيدة تن 17 فصياركة الستينة يه كز هد العتصيرا بازز | 


- الوفاة: 


وغالباً ما يورد الذهبي في نهاية الترجمة تحديد تاريخ وفاة المترجم. . ولا 
ريب أن تنظيم. الذهبي كتابه على السنين جعله يستعيض عن ذكر السنة ويؤكد 
ذكر التاريخ الذي توفي فيه المترجم من السنة. وبالنظر لتوفر تواريخ الوفيات 
لمعظم المترجمين بسبب عناية المتأخرين بها صار الذهبئٌ يستطيع تحديدها في 
اليوم والشهر في كثير من الأحيان. أما الحالات التي لم يظفر المؤلف فيها 
وه اإلش عله اعراما كروي آخر الطبقة كما مرّ بناء أو في السنة التي 


انقطع خبره فيها ا 


)١(‏ انظر أدناه الفصل الخامس من هذا الباب. 
فق انظر أمثلة لذلك في الورقة :77١‏ 777(أيا صوفيا 009) وراجع أمثلة أخرى عند كلامنا 


على الفصلين الثاني والخامس من هذا الباب. 

(9) ومما يعزز اهتمام المحدثين بضبط تواريخ الوفيات تأليف كتب كاملة فيها (انظر بحثنا: 
كتب الوفيات وأهميتها في دراسة التاريخ الإسلامي ‏ مجلة كلية الدراسات الإسلامية؛ 
العدد الثاني» بغداد )١954‏ وكان بعض المؤلفين يتركون فراغاً في الإجازات التي 
يمنحونها أو الكتب التي يؤلفونها أو طباق السماع ليدون فيها فيما. بعد وفاة المحدث 


١ 


/ا- أمور متفرقة : 


وفي نهاية التراجم أيضاً يعنى الذهبي ببيت المترجم إذا كان من عائلة 


علمية معروفة فيؤكد ذلك بعبارات دالة نحو قوله: «وفي ذريته علماء 
وأكابر»' » أو «وفي أقاربه جماعة رووا الحديث”' . ولكنه قليل الإحالة 
على برك أ مو الو ستهم ضرو زول «وقك ذكرناة والذه عق سترات) ا 
و«مات أبوه سنة كذا»”؟> .» وقوله: «وللعلم ولدان فاضلان وهما محمد 
ويوسف رويا الحديث وسيأتيان إن شاء الله)”*؟ ونحو ذلك مما لايشفي الغليل 
فى الاحالة .. ْ 


النسبة”"" » أو اللقب”” ». أو ما إليهما عند أول وروده وبعده مباشرة بما يشبه 
الجملة الاعتراضية ولا يؤخر ذلك إلى نهاية الترجمة كما هو الحال عند الزكي 
المنذري وابن خلكان وغيرهما نحو قوله: «ويعرف بابن أبي ركب جمع 
ركبة 0" » وقوله: «.. . أبو بكر البقابوسي - وبقابوس من قرى نهر الملك - 
كان مقرئاً. . .»”". وهلم جرًا. 


020 


20 
فى 


بحيث قال في بيتيه المشهورين : 

إذ1 فير السدييه بعلن شه الى سسنيج نوفا تن 
فيا جارف تإعيان :لاني ربد ضعاتة ويريته تلح 
الصفدي: نكت. ص47 7» والسخاوي: الإعلان»ء ص 7لاوغيرهما. 1 

الورقة ها (أيا صوفيا 701١‏ ). 

الورقة ٠"امن‏ النسخة السابقة. وانظر أمثلة أخرى فى الورقة 2١87 2١٠‏ 99١(أيا‏ 
صوفيا )٠١‏ وغيرها. ١‏ 

الورقة 7177١(أيا‏ صوفيا 7017). 

الورقة 74(أيا صوفيا .)705١١‏ 

الورقة ”لامن النسخة السابقة . 

انظر الورقة /ا7١(أيا‏ صوفيا 7”059048)» والورقة 27٠‏ ٠8”#(أيا‏ صوفيا 2)7009 والورقة 
14 كلاء ثالاء 1755 8ك و"“كل ١9١ .15١‏ ,أيا صوفيا .)701١١‏ 

مثلاً: الورقة 27١‏ 55 84غ 50,أيا صوفيا 40201١‏ والورقة ٠١5‏ (أيا صوفيا 9011) 
وغيرها. 

مثلا: الورقة 47 . 48. 5٠‏ ,أيا صوفيا .)7”01١١‏ 

الورقة 55 (أيا صوفيا .)"01١١‏ 


. الورقة 5" من النسخة السابقة‎ )٠١( 


١5 


أما تقييد ما قد يشتبه من الأسماء فقد عنى الذهبى بضبطه وتقييده» ولكنه 
اعتمد ضبط القلم في كثير من الأحيان. بل هو الطابع الغالب على تقييده إلا 
فيما يلبس ويشكل كثيرا فإنه قيده بالحروف"'' » وهي طريقة انْتَقَدَ عليها حينما 
ألف كتابه «المشتبه» واعتمد فيه ضبط القلم أيض]9” . وقد جاءت معظم ‏ 
تقييداته التي قيدها بالحروف بعد ورود ما يراد ضبطه وليس في اخر الترجمة 
إلا في حالات قليلة أخر فيها التقييد بالحروف إلى آخر الترجمة ةغلل أن 
يذكر في بعض الأحيان وفي آخر الترجمة ما قد يستفاد مع هذا الاسم أو ذاك 
من تشابه أو اتفاق نحو قوله في ترجمة فتيان بن أحمد ابن سمنيّة المتوفى سنة 
67ه: (وسملنية مسطاد ع سروية © يعني قل يشتبه به. أو فيما إذا كان 
للمترجم سَمِيٌ من طبقته نحو قوله في ترجمة محمد بن أحمد بن عبدوس 
الأديب النحوي النيسابوري من وفيات سنة 95ه: «ومن طبقته أحمد بن 
محمد بن عبدوس أبو بكر الحافظ النسوي نزيل مروء روى عنه... ومن 
طبقتهما أحمد بن محمد بن عبدوس الحاتمي أبو الحسن النيسابوري. . .)2*7 . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الذهبي شديد الاهتمام بذكر خط المترجم 
وجودتهء وهو لا يفتأ يشير إلى ذلك كلما وجد ذلك ضروريا أو تحصلت لديه 
معلومات عن هذا الأمر نحو قوله: «مليح الخط)”"' » و«مليح الكتابة»”" , 
واخطه مليح مغربي في غاية الدقة»” » و١كان‏ الخط الذي يكتبه لا نظير له في 


)١(‏ انظر مثلاً: الورقة ١91‏ (أيا صوفيا 27001 والورقة 18١‏ (أيا صوفيا 20004 والورقة 
مل ٠ق‏ 9ه 4لاء ٠١9‏ ,أيا صوفيا .)701١‏ 

(؟) انظر مقدمة ابن ناصر الدين لكتابه «توضيح المشتبه» »111//١‏ ومقدمة ابن حجر لكتابه 
«تبصير المنتيه» ١/١‏ . 

() مثلاً: الورقة ٠1417‏ 717(أيا صوفيا 7004)» والورقة 55١(أيا‏ صوفيا 04:-70)» والورقة 
لاك 7 ١٠ء ١65١‏ ,أيا صوفيا 70117). 

(5) الورقة ٠١‏ (أيا صوفيا .)7١١١‏ 

(0) الورقة /ا77 (أيا صوفيا 70048). 

(5) الورقة 87 (أيا صوفيا١1١0").‏ 

(0) الورقة /ا١٠(أيا‏ صوفيا .)7”05١1‏ 

(4) الورقة 59١(أيا‏ صوفيا .)7”01١١‏ 


الأتقاق والسيول 77 وسو ولق" كما أده عقير امن كاناردىء الخط 
نحو قوله: «خطه مغلق سقيم»؟, و«كان ضعيف الكتابة»”؟' . كما عني 
بأولتك الخطاطين الذين كتبوا الخط المنسوب”*2 نحو قوله في ترجمة الفضل 
ابن عمر المعروف يباين الرائض المتوفى سنة 9١٠1ه:‏ «(وكتب الخط المنسوب 
على طريقة ابن البواب في غاية الحسن2٠2‏ » وقوله في أحدهم: إنه كان «مليح 
الخط إلى الغاية على طريقة المغاربة»"2 » ونحوها!" . 

إن هذا الذي ذكرناه هو الطابع العام ا ولاسيما تراجم العلماء 
والفقهاء والمحدثين وأهل الرواية» وقد تجد في , بعض التراجم اختلافاً طفيفاً 
عما حكيناه من المحتويات والتنظيم. ولا ريب أن طبيعة المترجم هي التي 
تحدد نوعية الأخبار. فقد عني الذهبي مثلاً بإيراد أعمال الخلفاء والملوك 
والأمراء والمتولين في تراجمهم وركز عنايته على ما قاموا به من نشر عدلٍ أو 
بَتْ ظلم وسفك دماء للرعية» وقوّم كل ذلك بنقلة عن المؤرخين الذين سبقوه 
وأعطى هو رأيه”' . وقدم نماذج من أقوال المتفلسفين وأرباب المقالات بما 
ينبئْ عن حسن عقيدتهم أو سوئهاء وفعل مثل هذا في المتصوفة فحاول التمييز 
بين المتصوفة الملتزمين بالكتاب والسئة وأولئك الذين اتبعوا ما هو ليس من 
الدين» وقاموا بالأعمال الخارجة عنه وتمسكوا بالترهات التى انتشرت انتشارا 
كيرا تبي “ميصوفة ذلك العصير:. آم “التعراء :ققد أوره نعاحع :غير اقليلة من 
شعرهم مما وصل إليه عن طريق الرواية الشفوية أو أخذه عن المصادر ' 


.)750١١1 الورقة 57١(أيا صوفيا‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً: الورقة 55٠ 2:١9‏ (أيا صوفيا 4)*004. والورقة .”0٠‏ 804(أيا صوفيا 
)"٠9‏ والورقة 19 ١ك‏ لاك “ات ؟ل 9١٠.ء 5١١5‏ ,أيا صوفيا .)73١١١‏ 

(9) انظر كتابنا: الذهبى ومنهجه ص .78١‏ 

(:) الورقة 18(أيا صوفيا .)*05١١‏ 

(5) الخط المنسوب: أي الموزون بنسب معينة في أبعاد الحروف -حسب القواعد المقررة 
والأصول المحررة. (من فوائد الخطاط وليد الأعظمي). 

(1) الورقة 7(أيا صوفيا .)701١‏ 

0) الورقة ١7‏ (أيا صوفيا 90031). 

(8) مثلاً: الورقة ١5‏ 59(أيا صوفيا 3:094). 

(9) انظر أدناه الفصل الخامس عند كلامنا على التقويم والأحكام. 
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السابقة”'2 . وأما الأدباء فقد أورد لهم في بعض الأحيان مقطعات أدبية من 


مختا 


ر نثرهم 


زفق 


ومن هذا الاختلاف في محتويات التراجم الذي وجدناه ‏ مثلاً - عناية 


الحزلك :نذكر الأوعتات الحبمبة للخلفاء والملوك «زالأمراء” © ويحمن 
ا 000000 مما لا نجده في محتويات تراجم العلماء. 


(010 


فم 


فر 


0 


انظر مثلاً: الورقة الم 246 مدل 4آل لالالل هلال الاكء للك لامكا كلق 
14 5551,. 2154 0515 17؟.. .إلخ (أيا صوفيا 200048 والورقة »35601١ 5٠١‏ 
دلا لال لاحكء 21945 515 117 71...إلخ (أيا صوفيا »27٠١9‏ والورقة لا1١2‏ 
مك '”لل كلل كص كت أكت فل كال مضل كىن لاىى شق محل لاحك محل 
لكك **كل 1ك 5آكل كأهعلكل لكل لاتكك الاك تلاك غحنك اح 54هآأيا 
صوفيا »)30١١‏ والورقة "الى "الا "ل اص قص عض الف قف قف لكحي كف 
دحلم همعدل اال لاق تمل رزرملت لاكحك "الاك لاك 5فقك تقل لاقل 
4 أيا صوفيا )7١١7‏ وغيرها. 

معلا :- الورفة *514 (أيا ضوفيا 52 )0 والورقة ندا 0114 + بويا ودع 
وغيرها. 

انظر مثلاً: الورقة 87١,أيا‏ صوفيا 7094)» والورقة 7١‏ (أيا صوفيا 20004 والورقة 
آل "ا/ا١3. 7١5‏ (أيا صوفيا »)70١١‏ والورقة 5 (أيا صوفيا ؟١2»)7"01‏ والورقة 2778 
يا صوفيا .)"01١4‏ 

انظر مثلاً : الورقة لاه 7٠5 .١77‏ (أيا صوفيا )"0١١‏ وغيرها. 
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الفصل الرابع 
نهج الذهبي في الموارد وطرائق النقل منها 


توطئة : 


على الرغم من قيامي بجرد الموارد التي اعتمدها الذهبي في كتابه «تاريخ 
الإسلام» فإن الغاية من ذلك لم تكن دراسة هذه الموارد لذاتهاء بل لمحاولة 
التعرف إلى أنواعها ومدى استيعابه للمؤلفات السابقة» والأسس التي اتخذها 
للمفاضلة في الاعتماد عليهاء والمنهج الذي اتبعه في النقل منها . 

وقد أدت عملية الجرد الاستقصائية التى قمت بها لموارد الكتاب إلى 
تكدس عشرات الآلاف من النقول أعانتني كثيراً على تفهم نوعية موارده 
وطبيعتها ومدى استفادته منها. على أن إيراد هذه النقول فى مثل هذه الدراسة 
علق الاستقضاء يدو مرا غبعا شرح الدراسة عن سارها المرسوم لها: ولذلك 
سوف أكتفي دائما بإيراد نماذج من الموارد للتدليل على المنهج حسب» 
وأقتصر على ذكر بعض مواضع النقول من غير استقصاء لها . 


أولاً- أنواع الموارد : 

اعتمد الذهبى أنواعاً متعددة من الموارد فى تأليف كتابه» تتباين في 
أهميتها ومدى اعتماده عليهاء وهذه أبرزها: 
١‏ - المشاهدة والملاحظة : 


وأكثر ما نجد ذلك في القسم الأخير من كتابه الذي عاصره وشاهد أحداثه 
واتصل برجاله» فالسنوات العشر الأخيرة من حوادث الكتاب فى الأقل هي من 


١١ 


تأليف الذهبي نتيجة مشاهدته لها والوقوف على أخبارها'؟ حيث لم نجد ذكراً 
لمصدر فيهاء ووجدنا ذاتيته ظاهرة فيها نحو قوله فى حوادث سنة ١1591ه‏ عند 
كلامه على الكأس الذي نصبه نائب دمشق الشجاعي في مكان البرادة بجامع 
دمشق ووصفه له: «ثم أجرى فيه الماء. . . وشربنا منه»”"' » وقوله في حوادث 
سئة هد «وفى شوال كملت عمارة الحمام الكبير والمسجد والسوق. 
وكان يعرف ببستان الوزير ورأيته مبقلة"© كبيرة»”*' » وقوله في الجفاف الذي 
كان بالشام سنة 5940 ه: «واجتمعنا لسماع البخاري ففتح الله بنزول 
الغيث0”*' » وقوله في حوادث سنة 199ه بعد وصفه لهزيمة جيش المماليك: 
«وأما نحن فوقعت يوم الخميس الظهر بطاقة مضمونها. . . فبتنا بليلة الله بها 
كذيها. و رم ذللك 

أما المترجمون في هذه فقد شاهدهم واتصل بأكثرهم. وشخصيته هنا جد 
ظاهرة في الكتاب بحيث لم تَخْلُ ورقةٌ منها “والحق قعل قيذة الصالة #العلماء 
انذاك للدراسة عليهم والسماع منهم يشهدٌ على ذلك معجمٌ شيوخه الكبير» 
لذلك دوّن في الكتاب مشاهداته وانطباعاته عنهم . 

ومن طرائف مشاهدات الذهبي وملاحظاته أنه كان ينقل تواريخ بعض 
الوفيات من لوحات المقابر”'' » وقد زار ‏ مثلاً ‏ قبر أبي العلاء المغعري 


0م)20 
ووصعهه ا 


للك قد بينا سابقاً أن هذا القسم من ن الكتاب احفر على العام ومصرء فحوادث الشام شاهدها 
هوء أما حا عر ا ل يد أولاً بأول؛: بكتب تكتب من هناكء انظر مثلاً 
الورقة لاا" 8م« "ا ها "٠(أيا‏ صوفيا 7014). 

(؟) الورقة “١‏ (أيا صوفيا .)"0١5‏ 

(9) قوله مبقلة يعنى مزرعة للبقول. 

(4) الورقة 75" (أيا صوفيا .)*01١4‏ 

(5) الورقة 717 من النسخة السابقة. 

(5): (الورقة #4 من الشيخة السابفة : 

(0) انظر مثلاً: الورقة ١57‏ (أيا صوفيا .)2701١‏ وقد أفاد من هذه الطريقة كثيراً تقي الدين 
الفاسي المتوفى سنة 177/ه في كتابه «العقد الثمين» . 

() الورقة 57٠‏ (أيا صوفيا .)70١9‏ 
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" - المشافهة : 


لقد ظلت الرواية الشفوية تحتفظ بمكانة جيدة على الرغم من انتشار 
التدوين بشكل واسع بسبب ما تميزت به من خصائص معينة كالدقة والضبط» 
فضلٌ عن أنها تقليد لكبار العلماء السابقين2 . ولذلك اهتم العلماء» وبخاصة 
المحدثين» بالحفظ وكان من صفة العالم الكبير أن يكون حافظ”" . ومن ثم 
ألف العلماء الكتب المعنية بالحمّاظ على مدى التاريخ”" . وَوّصِفَ الذهبيٌ 
بأنه «حافظ لا يجارى»”؟؟ وأنه كان «إمام الوجود حفظاً»”” . فكان من الطبيعي 
أن يحفظ الكثير من الأخبار والحكايات والحوادث التاريخية عند دراسته على 
تيوعه .وقد أورة الككين بنها بأسائيدها تعمل القاظة المعنافية" ...كنا أخذ 
بعض الأخبار عن شيوخه ورفاقه ممن حضر بعض الأحداث نحو قوله في نزول 
المغول على حمص سنة 648ه<: لحدثني ضوء بن صباح الزبيدي , 00 ما 
وأيت أنفع من الخاصكية لقد رأيتهم. . 2٠‏ ثم وصف له وقائع ال 
وكان الذهبي يروي ذانما عل هده ل 
عن ضوء بن صباح هذا بأنه : «أعرابى دين عاقلٌ صاحبٌ خبرٍ للمسلمين يسكن 
بكفربطنا حكى لي أموراً عجيبة جرت له وفي الآخر قبض عليه نواب التتار 
وكات قحك العذات انك لوقام 


)١(‏ انظر مثلاً الرامهرمزي: المحدث الفاصل. ص20497-050 الخطيب البغدادي: تقييد 
العلم (دمشق © السيوطي: تدريب الراوي» ص25856 وبحث الدكتور صالح 
العلي : المحاضرات الشفهية . 

فم انظر مثلاٌ ابن سلام الجمحي : طبقات» صه٠.‏ ابن الأنباري : نزهة الألياءعء ص7١217‏ 

+ - :4187 187 السيوطي: المزهز» ض317/1: 

(9) من أشهرها كتاب «تذكرة الحفاظ» للذهبى والذيول عليه» وانظر السخاوي: الإعلان» 
ص10 0. 

(:) الصفدي: الوافي» ج"“كص”77١.‏ 

)2 السبكي : طبقات» جو ص١١٠.‏ 

(5) انظر مثلاً: الورقة ١8٠‏ 775 (أيا صوفيا 5008”)» والورقة ١٠8١(أيا‏ صوفيا )"٠09‏ 
وغيرها. 

0) الورقة 70" (أيا صوفيا .)70١5‏ 

© الذهبي : معجم الشيوخ » م ١الورقة‏ 00 
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بك ابيا ةلقاو كا 


وهي إما أن تكون بسؤال الذهبي لشيوخه عن مسألة ما بصورة شخصية 
استنادا إلى معرفة شيخه وتخصصه بها نحو قوله -.مثلا -: «سألت شيخنا ابن 
تيمية عن مذهب السالمية» فقال...)2'0 » وقوله في ترجمة أحدهم: «سألت 
المرىعنةه :ققال. -76"ا ع :اكه أى الراجلين اأغعرف تالف ؛ 
وغيرها”*؟ » وإما أن تكون عن طريق المكاتبة؛ فقد كانت الاتصالات جارية 
بين العلماء» ولا سيما المعنيين بالتراجم, فى إرسال المعلومات من بلد 
لآخرء فكان العلماء يتفقون فيما بينهم على أن يرسل كل واحد منهم 
المعلومات المستجدة فى بلده إلى صاحبه بغية الوقوف عليها ومتابعة أخبار 
العلماء أولاً بأول . من ذلك - مثلاً ‏ سؤاله أثير الدين أبا حيان الغرناطي 
المتوفى سنة 50لاه بعض الأسئلة عن المغاربة وكيفية التلفظ بأسمائهم وعن 
جماعة من شيوخه. فرد عليه أبو حيان بكتاب ألفه لأجل ذلك سماه «در الحبي 
في جواب أسئلة الذهبى»”' وقد استفاد منه الذهبى ونقل منه فى كتابه فقال 
عن أحدهم: «وقد سألت عنه العلامة أبا حيان الأندلسي - أبقاه الله - فكتب إليّ 
فيما كلتك 4ب" وفع الكت أيها وله لفكي إلتا'ابن أقازون من 


.)3.:-99 الورقة ؟"5 (أيا صوفيا‎ )١( 

(؟) الورقة 08 (أيا صوفيا .)7”0١5‏ 

(*) الورقة 5 من النسخة السابقة . 

(:) انظر مثلاً الورقة 577(أيا صوفيا 004") . 

(5) راجع كتابنا: المنذري وكتابه التكملةء ص4 ١فما‏ بعد. 

() انظر أعلاه كلامنا على أسلوب العرض الأدبى . 

0) الورقة 85 (أيا صوفيا .)70١57‏ 

(4) الورقة ١6من‏ النسخة السابقة. وابن هارون هذا هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن هارون 
الطائى القرطبى المالكى أحد المعمرين» ولد سنة 7ه وتوفى سنة 7٠لاه(الذهبى:‏ 
تُعنجم الشيوخ :م ١‏ الورقة 98): ْ 


- الإجازات : 


كانت الإجازات تحصل باستدعاء من الطالب نفسه أو بواسطة أحد أقاربه 
أو عقاف 7 موكان الشيخ يكتب فيها عادة اسمه ونسبه ومولده وشيوخه وما 
يجيزه للمستجيز. وكان من الطبيعى أن يحتفظ الطالب بهذه الإجازات للتدليل 
عان مهية وو ابعولكيوانها غيل الحانعة: ولا شك أن المعلومات التي حوتها 
هذه الإجازات هي من أدق المعلومات عن المجيز وشيوخه لأنه كتبها بنفسه. 
ولذلك أفاد الذهبي من هذه المادة ليس فيما يتعلق بشيوخه حسبء بل لغيرهم 
66 فقد كان مثلٌ - يطالع الإجازات القديمةء قال في ترجمة مسعود بن 
إسماعيل بن إبراهيم القاضي المتوفى سنة ١١٠5ه:‏ «من رواة المعجم الصغير 
عن فاطمة الجوزدانية سمعه منهاء كذا وجدت تحت اسمه فى الإجازات. أجاز 
للشيخ شمس الدين عبدالرحمن بن أبي عمر ولابن البنخازي 57 ولفاطمة بنت 


عساكر وتاريخ الإجازة في سنة إحدى وست مئة)”" . 


ه- مجاميع الطلبة والشيوخ : 

كان الطلاب عادة يجمعون ما يستفيدونه عن شيوخهم في مجالس الإملاء. 
وما يعقلونه عن أساتذتهم عند اتصالهم بهم. وما يقيدونه من الفوائد 
والانتخابات من الكتب التي يروونها في مجاميع خاصة بهم. وكانت هذه 
المجاميع تختلف في قيمتها الواحدة عن الأخرى باختلاف قيمة جامعيها 
ودقتهم في النقل والضبط والتعليق» وقد عني الذهبي بالنقل من بعض هذه 
المجاميع. ولما لم تكن هذه النقول من كتب معينة فقد كان يشير عادة بقوله: 


للق انظر الخطيب البغدادي : الكفاية» ص 0 وابن الصابونى : تكملة» ص مك“ 
والذهبي: معجم الشيوخء م ١‏ الورقة 4. 18. 200 248٠‏ م ؟ الورقة 5 الا 209 
١‏ لالمء 88ء وابن حجر: الدررء ج“اص 57777 . 

آفة راجع كتابنا: المنذري» ص778. وانظر نص إجازة أبي حيان النحوي للصفدي في كتابه: 
الوافي» ج ه ص 571/7 -781. 

(*) الورقة 88 (أيا صوفيا .)53501١‏ وانظر مثالاً آخرة في الورقة نفسهاء وراجع الورقة 78 (أيا. 
صوفيا ١5‏ 6 


«نقلت من خط فلان»» أو ا(وجدت بخط فلان» ونحو ذلك . على أن النقل عن 
الخطوط لا يعني دائماً عدم النقل من كتاب معين؛ فقد كان الذهبي يعنى بانتقاء 
الكننالمكتر به يتخطرط مولنيا ار خط ريل العقاة: كما شيا بيانة :إلا أن 
طبيعة المادة المنقولة ومعرفة مؤلفات المنقول عنه» أو عدم وجود تأليف له هو 
الذي يحدد هذه النقول» ولنضرب لذلك مثلا توضيحيًا : قال الذهبي في ترجمة 
شميم الحلي المتوفى سنة ١١5ه:‏ «قرأت بخط محمد بن عبدالجليل 
الموقاني» قال بعض العلماء: ورد تإلى امل يله أربع وتسعين وخمس 
مئة. . .2172 ثم ذكر مناقشة هذا «العالم» مع شميم وإزراء شميم بالمتقدمين 
وإعجابه الشديد بنفسه في قصة طويلة. وحينما نبحث في الكتب نجد أن هذا 
العالم هو ياقوت الحموي المتوفى سنة 7ه وقد ذكر هذه القصة بحذافيرها 
في كتاب «إرشاد الأريب»”2 ووصف لقاءه ومناقشته لشميم الحلي. والظاهر 
أن الموقاني هذا نقلها من كتاب ياقوت ودونها في أحد مجاميعه. ودليلنا على 
ذلك أننا لم نعرف لمحمد بن عبدالجليل الموقاني مؤلفاً معينا وقد ترجم له 
الذهبي في وفيات سنة افوا ونان «وكتب بخطه الكثير من الحديث 
ا .. وله مجاميع مفيدة»”"© » وقال الصفدي: «وكتب وحدثء وكان 
يشتري الكتب النفيسة للانتفاع والمتجرء وكافك او وق 1 1 ور 
ذلك قوله أيضاً فى ترجمة عفيفة الفارفانية الأصبهانية المتوفاة سنة 5١٠5ه:‏ 
«نقلت إجازة البغاددة لها من خط شيخنا المزي**”*2 . وقوله: «قرأت وفاته 
بخط شيخنا ابن الظاهري سنة ين ولم نعرف لابن الظاهري تأليفاً في 
هذه الفترة» ولا كان هذا الرجل من شيوخه فقد ولد ابن الظاهري سنة 171ه 


.)701١١ الورقة (أيا صوفيا‎ )١( 

)١(‏ ج هص 19افما بعد» ثم نجد ملخصاً لها في ج7ص١11/1-17ه‏ وقد تصحفت سنة 
اللقاء هناك فجاءت سنة 597 ه وهو من وهم الطبع كما يظهر. 

() الورقة 714-777 (أيا صوفيا 007017 والعبرء ج ه ص 778 وعنه نقل ابن العماد في 
شذرات الذهب» ج ه ص .7١5‏ 

)2( الوافي» ج 9ص .5١1‏ 

)2 ررد بكري مرننا 0 

(1) الورقة 89 من النسخة السابقة . 


ولوف سق ةا 
7 أو لا تعد لدكالناً على الإاطلاق:” ومن 


أسف فإن معظم «كراريس» الطلبة ومجاميعهم لم تصل إلينا لعدم أهميتها 
انذاك» وعدم قيام النساخ بانتساخها”" . 


5 


5- مؤلفات المترجم : 


عرفنا من دراستنا لعناصر الترجمة أن الذهبيَ كان يعنى بذكر ما يقع له من 
مؤلفات المترجم أو أجزائه أو نحوها. وقد اعتنى الذهبي في كثير من الأحيان 
بدراسة هذه المؤلفات وإبداء رأيه فيهاء وكان ينقل منها لتوضيح قدرة المترجم 
أو عقيدته أو نحوها نحو قوله في ترجمة محمد بن القاسم بن شعبان المصري 
المالكى المتوفى سنة 50اه: «وكان ابن شعبان صاحب سّنَّةَ كغيره من أئمة 
اشن ذلك منص قري قدا رتفت على :أله ل تتيقب الوا عالت قا 
شق ولي ا وقوله في ترجمة محمد بن الحسن بن المظفر البغدادي 
اللغوي المعروف بالحاتمي المتوفى سنة 7/8/4ه: «وله الرسالة الحاتمية التي 
شرح فيها ما جرى بينه وبين ن المتنبي من إظهار سرقاته وإبانة عيوبه في شعره» 
وهي رسالة تدل على تبحره» يذكر في أولها. . .22 » وقوله في ترجمة تقي 
الدين علي بن أبي بكر الهروي الزاهد السائح المشهور المتوفى سنة ١١1ه:‏ 
«ورأيت له كتاب المزارات والمشاهدات التي عاينها في الدنيا فرأيته حاطب ليل 


وعنده 007 : 


)١(‏ انظر الذهبي: تاريخ الإسلام». الورقة 701-707 (أيا صوفيا 207014 معجم الشيوخ, 
م١٠‏ الورقة .1١8‏ 

(؟) من الممكن أن يتصور الإنسان ضخامة هذه المادة حينما يتذكر مجالس الإملاء وهي تعج 
بمئات الطلبة على مدى العصور. 

95) 5/68م. 

(5) الورقة ١99‏ (أيا صوفيا .)”٠١8‏ 

(5) الورقة 45 (أيا صوفيا .)”51١١‏ 


/ا16 


ولغا اراد الذهبي أن يبين قراءة المقرئٌ أحمد بن نصر البصري المتوفى 
سنة ”لاه قال : «وطرقه في كتاب المبهج لسبط الخياظ 90 باعتبار أن كتاب 
«المبهج» من كتب القراءة المشهورة المتداولة المروية في عصر الذهبي 0 

ويصح هذا الذي ذكرناه على عشرات الدواوين الشعرية التي نقل منها 
الذهبى نماذج عند ترجمته لأصحابها . 


/ا- المؤلفات السابقة 


وهي أساسٍ موارد الكتاب» وَالمُكَرَنْ الرئيسٌ لمادته وقد اعتمدها الذهبي 
0 واستوعب الكثير منها. وقد ذكر طائفة منها في المقدمة التي 
كتبها له. إلا أن هذه القائمة» من أسف» لا تمثل الموارد الحقيقية للكتاب» 
فإن عدد الكتب المذكورة فيها قليل جداً لم يزد على ثمانية وثلاثين 50 
وقد خلت من كثير من المصادر الأساهية التي أفاد منها بصورة اموي لخدي 
ولذلك فهي لا تقدم صورة حقيقية لطبيعة موارده أو حتى قريبة منهاء ومن ثم 
لا يمكن اعتمادها فى مثل هذه الدراسة» فكان لابد عندئذ من دراسة الكتاب 
برويّة وإمعان -000 التى ذكرها المؤلف فى ثناياه بشكل دقيق بغية 
الوقو ف ليها 'وإقامة الزاية سحاد البيا: ْ 

ولما كانت المؤلفات السابقة هي أساس الكتاب» فإننا سوف نعنى بدراسة 
مدى استيعاب المؤلف لهاء وأسس المفاضلة في اعتمادهاء وطرائق النقل 


.)70١4 (أيا صوفيا‎ ١5١ الورقة‎ )١( 

(؟) في خزانة كتبي نسخة مصورة منهء وهو من كتب القراءات النفيسة . 

.و-هر/ل١‎ 5 

(:) والظاهر أن الدعى اماه المقدمة في أولٍ تأليفه الكتاب وأنه على أية حال لم يقصد 
منها الاستيعاب» وإلا فمن ء غير المعقول إطلاقاً أن تكون خالية من ذكر بعض الكتب التي 
ستليا مانا وأدخلها في كتابه من مثل مؤلفات ابن الدبيثيٍ وابن النجار وابن نقطة 
والمنذري وغيرهم». ل ل 
الكثيرة ة التي اعتمدها بشكل واسع 


ثانياً- استيعاب المؤلفات السابقة 


إن اتساع النطاقين الزماني والمكاني لكتاب الذهبي» واحتواءه على 
الحوادث والتراجم» وضع أمامه جميع التراث التاريخي الإسلامي بأوسع 
مفاهيمه''' » منذ بدايته حتى نهاية القرن السابع الهجري» وهو تراث هائل 
وغني قد مر بعصور ازدهار التأليف عند المسلمين الذين تفننوا في تنويعه 
وإثرائه سواء أكان ذلك في الأشكال التنظيمية المتعددة التي عرضوه بهاء أم 
بالمادة المتنوعة التي احتوتها تلك المؤلفات” . ولذلك لم يكن من السهولة 
مطلقاً الوقوف عليه واستيعابه» فهو يحتاج إلى وقت طويل وجهد جهيد في 
وقت لم يكن الحصول فيه على الكتب من الأمور السهلة الميسرة دائماء فعلى 
الرغم من وجود الكثير من الكتب والأجزاء الموقوفة في الجوامع والمدارس 
ودور العلم وخزائن الكتب, إلا أن الحصول على نسخة من الكتاب في البيت 
كان من الصعوبة بمكان فهو يكلف مالا ووقتا في عصر كانت فيه الجهود 
القلئية فرقية لاتدعهها التوسماك» ول يكن العلم خرفة يعيش متها العالية 
بل كان في الأغلب الأعم من باب التدين والهواية. 

وقد تمكن الذهبي أن يستوعب مئات المؤلفات الجيدة ويفيد منها في كتابه 
كأحسن ما تكون الإفادة. وقد ساعده على ذلك انصرافه التام إلى العلم 
وذكاؤه وقوة حافظته. وقيامه باختصار عدد كبير من المؤلفات الرئيسة السابقة» 
واستعماله الجزازات”" في جمع هذه المادة الضخمة . 


)١(‏ لما كان الذهبي قد راعى في كتابه الشمول النوعي في التراجم لذلك تحتم عليه شمول 
الموارد المعنية بهم» وبذلك وسع المفهوم التاريخي للموارد التي اعتمدها. 
(؟) إن نظرة واحدة إلى ما وصل إلينا من أسماء الكتب المؤلفة في النطاق المكاني والزماني 
والنوعي الذي احتواه كتاب «تاريخ الإسلام؛ توضح ضخامة مثل هذا التراث وتنوعه. 
فرق كان استعمال الجزازات شائعا في عصر الذهبي» ولم يكن العلماء ء المسلمون يستتنكفون 
عن ذكر الجزازات التي كانوا يدونون عليها نقولهم عن الكتب الأخرى وملاحظاتهم (انظر 
روزنتال: مناهج ‏ ص ؟فما بعد) وكان زكي الدين المنذري المتوفى سنة 1055ه قد 
وجد كتاب «معجم السفر» ا طاهر السلفي ١ت56/ا0ه)‏ في جزازات» كل ترجمة في 
ا ا ا : الإعلان» ص047) وقد وصل 
الكتاب إلينا بهذا الشكل (في خزانة كتبى نسخة مصورة منه» وانظر مقدمتنا لمشيخة 
النعال البغدادي». ص90١).‏ وقد وصلت إلينا الكثير من الجزازات التى كتبها الذهبى - 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة > ١‏ 


مفهوم الاستيعاب : 


على أن الاستيعاب كان في الكتب الجيدة عموماًء إذ لا ريب أن الذهبي 


أهمل الكثير من الكتب الرديئة نحو قوله في ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي : 
«وعندي مجلد في أخبار الحجاج فيه عجائب لكن لا أعرف صحتها»""' . 
والواقع أننا لا نعرف كثيرا عن مثل هذه «الكتب غير الجيدة» لعدم اهتمام 
المؤرخين بالنقل عنها أو ذكرها :ومع "ذلك وإننا بلاحط اللحبي نوهو يتفل. عن 
حية اوس اين اراي كر عي وشا ع واه ا ار اراي عات 
بالمجازفة في غير موضع من كتابه'”' ٠»‏ وقال عن معجم شيوخ شهاب الدين 
القوصي المتوفى سنة 107ه: عع الصا فى سات 
ضخام ما قصر فيه وفيه غلط كثير مع ذلك وأوهام وعجائب»”' ' مع أنه نقل 
عنها كثيراً. وقد تمكن الذهبي من استيعاب مثل هذه المؤلفات في توجيه النقد 
إليها كلما شعر بخطئها والتنبيه على ذلك”* . 


الغاية من الاستيعاب : 


وكانت غاية الذهبي الرئيسة من استيعاب كل هذه الموارد الضخمة تقديم 


تحير أو تراجمة متكائلة لذ اتعقمة موود راكذا أو موواة ين مها قل يودي يه لين 
الوقوع في الخطأء فضلاً عن أن هذا الاستيعاب يقدم له مادة دسمة للمقارنة 


فرق 


(0) 


بخطه بعد الانتهاء من تأليف الكتاب ووضعها فى نسخته مما يدل على أنه لابد أن يكون 
قد استعملها قبل ذلك . ْ 

. 07/1 

الورقة 7١‏ (أيا صوفيا »)730١١‏ والورقة 994, 508 (أيا صوفيا 20701١7‏ واعتمده بشكل 
كبير في الحوادث والتراجم انظر مثلاً: الورقة 78ل /الالل 05179778 1ل 27 
04 7*5 5894...إلخ (أيا صوفيا 20701١‏ وانظر مقدمة كتاب تاريخ الإسلام 
١/؟.‏ 

الورقة 4؟١(أيا‏ صوفيا 017”)» واعتمده كثيراً انظر مثلاً الورقة لا. 8 49 215 ٠”ء‏ 
مكل كلق رم حت كلت كلا لالاء زلاء هك لاقم محلا 9«كلم كلك 
١8‏ ..إلخ (أيا صوفيا .)701١‏ 

انظر أدناه كلامنا على «النقد) . 


بين الروايات وهو منهج عني به الذهبي كما سيأتي بيانه . 

لذلك وجدنا تعددا للموارد فى الحادثة الواحدة أو العصر الواحد أو 
الترجمة الواحدة فمن أمثلة ذلك أنه اعتمد فى الخبر الذي أورده عن ظهور 
المغول على كل من ابن الأثير وعبداللطيف البغدادي وسبط ابن الجوزي وأبي 
5 ش )0 08 0 
تلفي ران 1 2 لخر ماد اسرد لك اسه 
يونس التعيي 1م ومثلها لتحديد وفاة أبي إسحاق الفزاري 00 وأورد عشرة 
روايات ومصادر في وفاة الي م واثني عشر رواية ومصدر في وفاة 
محمد بن كعب القرظي”"' » وثلاثة عشر رواية مصدراً في وفاة أبي هريرة”" ‏ 
وهلم جرًا وفع أن بعضص هذه الموارد منقولة من مصادر حاءت بعدها 
واستوعبتها مثل «تاريخ مدينة السلام»)» و«تهذيب الكمال») وغيرهماء لكننا لا 
نشك فى سعة دائرة موارده واطلاعه على الكثير مما ذكر. 

ولقد دفعته عنايته هذه فى الاستيعاب إلى تتبع الموارد التى ينقل منها 
وتمحيصها والاستدراك عليها ما هو من شرطهاء نحو قوله مثلا: «لم يذكره ابن 
عساكر»”"' » و«ذكره القاضي عياض وما أرخ موته»”؟' » و«ولم يذكره المنذري 
في الوفيات»”''» وقوله: «لم يذكر ابن يونس هذا في تاريخه»”''"» وقوله: 


.)301١ الورقة 57-59 ؟(أيا صوفيا‎ )١( 
.)7٠١/8 (؟) الورقة 19/8١0-1٠8١,أيا صوفيا‎ 
.)"٠١9 (أيا صوفيا‎ ١5١ الورقة‎ )9( 
.)5٠005 الورقة 58(أيا صوفيا‎ ):5( 

(0) ##/لاله-كذه. 

.”*”//# )0( 

90) 5/لاته.. 

(4) الورقة 789أيا صوفيا .)709١8‏ 

.١الك/6‎ )9( 

.)70١١ صوفيا‎ ايأ(١6ال‎ ,.١٠668 الورقة‎ )٠١( 
لا//؟كلاء‎ )1١( 


«لم يذكره الخطيب في تاريخه)”'؟ , وقوله في ترجمة معاوية الضال: «وقال 
أبو حاتم : صالح الحديث» وأنكر على البخاري إخراجه في الضعفاء. قلت: 
لم أره في الضعفاء للبخاري فلعله أسقط بعد.. ولم يذكره العقيلي ولا 
الدولابي ولا أحد في الضعفاء. . .)”) ونحو ذلك كثير. 


مظاهر الاستيعاب: 


ويتمثل استيعاب الذهبي في عنايته بالأخذ عن جميع الأشكال التأليفية عند 
المسلمين حتى عصره ومن أبرزها: 
١‏ - كتب المغازي والسيرة النبوية ودلائل النبوة. 
-١‏ كتب التاريخ العام المرتبة على السنين. 
'- تواريخ الخلفاء. 
5ت كتين السين: 
ه- كتب الأنساب والأخبار. 
5- الكتب الأدبية . 
/ا- التواريخ المحلية. 
8- كتب الرجال بكافة أشكالها. 
4- كتب التراجم بأنواعها العديدة. 

إضافة إلى عدد كبير من كتب الحديث والأجزاء الحديثية والدواوين 
الشعرية» وكتب العقائد وغيرها. 

وقد حاول جاهدا أن يفيد من جميع المؤلفات في كل نوع من الأنواع 
المذكورة أعلاه» وإذا ما تتبعنا المؤلفات التي وضعت في كل شكل من هذه 
الأشكال؛ واستقصينا الكتب التي وقف الذهبي عليها وأفاد منها لوجدناه قد 
استوعب القسم الأكبر منهاء ولتأخذ كتب الوفيات”" مثلاً لذلك فقد نقل 


.)7"٠09 (أيا صوفيا ”)2 والورقة 57(أيا صوفيا‎ ١7 الورقة‎ )١( 
.)7"٠٠05 (أيا صوفيا‎ ١0 (؟) الورقة‎ 


7 


تدخل فيها الكتب المرتبة على الحروف وإن أطلق عليها لفظ الوفيات مثل «وفيات - 


١17 


مثلاً لذلك فقد نقل الذهبي من : 


-١ 


3 


3 


6 


3 


كتاب”'' «تاريخ وفاة الشيوخ الذين أدركهم البغوي» لأبي القاسم عبدالله 
ابن محمد بن المرزبان البغوي المتوفى سنة 11 اه" . 

كتاب «الوفيات») 5 الحسين عبدالباقي ؛ بن قانع بن مرزوق البغدادي 
المتوفى سنة ١86"اه‏ الذي ابتدأه من الهجرة ة ووصل به إلى سنة 
ين 

وكتاب «الوفيات» لأبى سليمان محمد بن عبدالله بن أحمد المعروف بابن 
زبر الربعى الدمشقى المتوفى سنة 4/الاه ابتدأه من الهجرة أيضاً ووصل به 
إلى سنة ل ##ا 229 , 

كتاب 0 الشيوخ» 3 الخفين محمد بن العباس بن الفرات المتوفى 
وه ره 

كتاب «الوفيات» لأبي الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الفوارس 
الداذى المتوفي يه ل ةا 


5- و«تاريخ» أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم السرخسي ثم الهروي القراب 


١ 
2 


إهرة 
2 
)0( 
0ه 
(4 6 


المتوفى سنة 5579ه قال الذهبي «وله تاريخ السنين الذي صنفه في وفاة 
أهل العلم من زمان رسول الله يةٍ إلى سنة 05005 
و«الذيل على وفيات ابن زبر» لتلميذه أبي محمد عبدالعزيز بن أحمد ابن 


الأعيان» لابن خلكان و«فوات الوفيات» لابن شاكرء و«الوافي بالوفيات » للصفدي 
وغيرها. 

انظر عن كتب الوفيات التي نعرفها بحثنا: كتب الوفيات (مجلة الدراسات الإسلامية - 
العدد الثانى 01954), 000 

مله نسكة يدان الكتب الظاهرية» رقم 5١٠مجاميع»‏ وقد حققه محمد عزيز شمس» وطبع 
بالدار السلفية بالهند سنة ١984‏ . انظر مثلاً / 575 و١١91‏ و١971‏ و978. 

7737 و575:. 

/ا/ ١٠١‏ و4ه”و048. 

الورقة 66 (أيا صوفيا /091"). 

الورقة /41» 954: 95 44: 0118 157. . .إلخ (أيا صوفيا 0004). 

الورقة 591١‏ (أيا صوفيا )5"6١9‏ وانظر نقولاً عنه في الورقة 2# 1ك ككلم ككل 
يا صوفيا 7004). 
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8- وكتاب «الوفيات» لإبراهيم بن سعيد النعماني المصري المعروف بالحبال 
المتوفى سنة 587ه ابتدأه من سنة دلالاه ووصل به إلى سئة 
0 

4- وكتاب «الوفيات» لابن مندة الأصبهاني المتوفى سنة ٠51ه»ء‏ قال الذهبي: 
الم أر أكثر استيعاباً منه»7" . 

-٠١‏ وكتاب «الوفيات» لأبي الفضل بن خيرون البغدادي المتوفى سنة //14ه 
واقنة وقيات ضئة -54 5202 

-١‏ وكتاب «جامع الوفيات» لأبي محمد هبة الله بن أحمد بن الأكفاني المعؤفئ 
سنة 075ه الذي ذيل به على كتاب شيخه ابن الكتاني ووصل به إلى سنة 
ممعه" ., ٌ 

7- وكتاب «الوفيات»27 لأبي مسعود عبدالرحيم الحاجي الأصبهاني المتوفى 
سنة 55757ه»ء قال الذهبى فى ترجمته: «وله جزء وفيات شيوخه ومن أخذ 
طني من اللأسنهاتدن سما إخازة كربنة 70 : 

-١1“‏ كتاب «الوفيات» لأبي بكر محمد بن المبارك بن مشق المتوفى سنة 


66" ا" 


»٠١1 49580 2450 7كلى 5كل 4لا دك4ل‎ 2075١ عندي نسخة مصورة منه» وانظر الورقة‎ )١( 
ءككأآ١ الم ككل مثلم ككل نكل أعلكم اكلم ككتك لاكله فلل‎ 
.)7009 .إلخ (أيا صوفيا‎ . ٠617 

(؟) نشره الدكتور صلاح المنجد في مجلة معهد المخطوطات (م١‏ ج١5‏ ص77237-586) وقد 
سلخه الذهبى تقريبا انظر مثلا الورقة 24 ”2 2/45 لاثى كلا 4لاء فلك لالا. دل 
بادا عق قي جر جات لو وكوي ومن عكاك. إلع (أيا ضواي 0 

(9) انظر الكتاني: الرسالة» ص١ 25١‏ وبحثنا: «كتب الوفيات»» وراجع تاريخ الإسلام» 
الورقة ٠٠‏ 5(أيا صوفيا .07٠١9‏ 

(:) انظر الورقة 0م 075ل 14ل لهل د" 14د ا 9هلل 2417 445/8 449غ 
57 . 46غ (أيا صوفيا .)70٠99‏ 

(5) عندي نسخة مصورة منهء انظر 501/٠١‏ و5908 و008. 

000 نشرناه بالاشتراك مع أستاذي الدكتور أحمد ناجي القيسي يرحمه الله ببغداد سنة 1911 . 

.”ه”/1١75‎ ١ 

(م4) «/كد”. 
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45- وكتاب «وفيات النقلة» لأبي الحسن علي بن المفضل المقدسي 
الإسكندراني المتوفى سنة ١١5ه‏ الذي ذيل به على كتاب ابن الأكفاني 
ووفان به إلى سنة الور 

06- وكتاب «الوفيات» لضياء الدين المقدسي المتوفى سنة 7857ه7" . 

7- وكتاب «التكملة لوفيات النقلة» لزكى الدين المنذري المتوفى سنة 51055ه 
الذي ذيل به على كتاب شيخه أبى الحسن المقدسى ووصل به إلى سنة 

فيه ١‏ 1 ْ 
ها . ا 

17- وكتاب «صلة التكملة لوفيات النقلة» لعز الدين الحسيني المتوفى. سنة 
06ه ابتدأه من سنة ١ه‏ ووصل به إلى سنة 513/5ه؟ . 
وعكذا لم يتزك: ‏ الذهئ كتابا يذكر كن '«الوفيات مق غير أن يتقل منه: 

وهذا الذي قلته عن استيعابه لكتب الوفيات ينطبق إلى حد بعيد على معظم 

المؤلفات الأخرى لا سيما في الكتب المعنية بالتراجم والرجال. فإذا تذكرنا 
ضخامة التراث التاريخي الإسلامي حتى عصره عرفنا ضخامة موارده في تاريخه 

هذا. 


الثا- أسس المفاضلة فى اعتماد المؤلفات السابقة : 


مع أن الذهبي حاول استيعاب المؤلفات الجيدة إلا أن ذلك لا يعني أنه 
اعتمدها في كل نطاقها الزماني والمكاني بصورة متساوية» أو من غير منهج. 
فقد أوضحت دراستنا لموارده أنه كان يفضل اعتماد مصدر على آخر في فترة 
معينة أو في نوع معين من المترجمين. وقد يستفيد من كتاب ما في فترة معلومة 


(1) 5(/مو؟وعمه. 

(؟) اعتمده الذهبي اعتماداً كبيراً جداء مثلاً الورقة 4 8غ لاء ل 24 ٠١‏ ١ل‏ لل #الل 
..١9١ »5‏ .إلخ (أيا صوفيا .)501١‏ 

() حققناه سنة ١957177‏ وقد سلخه الذهبى تقريباًء انظر تعليقاتنا على هوامشه. 

(؛) عندي نسخة مصورة عن مسودة المؤلف وهي كاملة. وقد عرفنا أن الذهبي اختصره 


ولذلك سلخ معظم تراجمه. 


ولا يعتمده في فترة أخرى» وهو ينطلق في ذلك» على ما نرى» من ثلاث 
قواعد رئيسة هي : 

أ- المعاصرة والمشاهدة. 

ب- تفضيل المورد الأقدم عند عدم توافر المعاصرة. 

ج- التخصص التأليفي . 
أ-المعاصرة والمشاهدة: 


عني الذهبي بالمؤلفات السابقة التي عاصر مؤلفوها الحدث التاريخي أو 
المترجمء وفضلها على غيرهاء بالرغم من شعوره بالخطر الذي يجيء من 
اعتماد التواريخ المعاصرة حينما قال في ترجمة داود بن علي العباسي (وفي ' 
الخلفاء وابائهم وأهلهم قوم أعرض أهل الجرح والتعديل عن كشف حالهم 
خوفا من السيف والضربء» وما زال هذا في كل دولة قائمة يصف المؤرخ 
محاسنها ويُخضي عن مساوئهاء هذا إذا كان المحدث ذا دين وخير فإن كان 
مداحاً مداهناً لم يلتفت إلى الورع بل ربما أخرج مساو الكبير وهناته في هيئة 
المدح والمكارم والعظمة فلا قوة إلا بالله)''2 . وتفضيله هذا جاء من اعتقاده 
أن الاعتماد على معاصرة الحدث التاريخي ومشاهدته من ضرورات الدقة في 
المعرفة» ولذلك رجح في الأغلب الروايات التي رواها المعاصرون على 
غيرها”"' . كما أن أقوال الجرح والتعديل لا تؤخذ إلا من الرجال الذين اتصلوا 
بالمترجمين كأن يكونوا من تلامذتهم أو رفاقهم في الطلب» لأنهم هم وحدهم 
العارفون بهم وبمدى صحة مروياتهم» وهكذا فإن الاتصال والمشاهدة شرط 
مهم من شروط النقد. 

ويمكننا أن نميز عناية الذهبي بالخبر المعاصر والراوي المشاهد حينما 
نتتبع نوعية الموارد التي ينقل منها في عصرٍ من العصورء وطبيعة نُقُولِهِ من 
الموارد التي شملت فترة زمانية طويلة تَعَدََثْ عصر المؤلف» والاهتمام بذكر 
موارد الكتب التى ينقل منهاء وعنايته بالألفاظ الدالة على المعاصرة 
والمشاهعوفه وليك تنا لأرة ههه المظاهر. 


(5) انظر مثلاً الورقة 48 (أيا صوفيا 011*). 


١‏ - اتصال المؤلف بالأحداث: 


اهتم الذهبي بالمؤلفين الذين كانوا على صلة بالحوادث التاريخية أو 
المترجمين وأؤْلاهُم عنايةً خاصة فاعتمدهم في كانه أكثر من غيرهم» فقد 
رأيناه ذ فى الحوادث ينتقل من مورد لآخر بين فترة وأخرى ولا يقتصر على مورد 
واحد عند حديثه عن - جميع العالم الإسلامي, ففي النصف الأول من القرن 
الرابع ا ل ا العراق بالدرجة الأولى على كل من 
انع "كدر امتشودن وة ‏ بتعني القت حر ازوف 10# مرو ال يتودق 
|0004 » وثابت بن مان اك رول عقي افر وله 
تناول علاقات الحمدانيين بالبيزنطيين اعتمد على تاريخ علي بن محمد 
الشمشاطى المتوفى بعد سنة لال ه257 لأنه كان على صلة بالحمدانيين إذ كان 
مؤدباً ونديماً لهم فكان مطلعاً غلن أخيارهم عارفاً باتضالاتي © .ولما تناول 
أخبار صلاح الدين اعتمد الموارد التي عاصرته وعنيت بأخباره وكانت على 
صلة وثيقة به مثل العماد الأصبهاني القرشي ١ت‏ 5945 ه) في حين ركز عند 
تتاوله أخبان العراق في هذه الفترة على ابن الجوزي «ت 5917 ه) وابن الأثير 
لت «اكاهاء وغيرهم مما بيناه عند تعليقنا على تلك الفترة : 

وفي النصف الأول من القرن السادس الهجري نجد الذهبي يعتمد في 
ميان العؤاق على المؤلفين الذين امود أحداثه أو كانوا قريبين منها مثل : 
ابن الأكيوة واب بن القادسي ات 3777 ه17 » وابن الساعي 


.4 ١8و و18‎ 1١ انظر /ا/‎ )١( 

(؟) انظر 9/ 57١‏ و50. 

(”) انظر مثلاً: 8/17 و75١7‏ و/ا١؟‏ و9١71‏ و0١15‏ و5"0. 

٠١-م/8‎ ):2( 

(5) ابن النديم: الفهرست. ص 2.55١‏ ياقوت: إرشادء جه ص576-/1/ا7, والسامر: الدولة 
الحمدانية» ج ” ص 185 . 

(57) محمد بن أحمد بن محمدء أبو عبدالله القادسي المنسوب إلى القادسية التي بين سامراء 
وبغداد» قال الذهبي: «صاحب التاريخ... وكان رجلاً فاضلاًٌ له اعتناء بالتواريخ 
والحوادث» الورقة ١75‏ (أيا صوفيا ١١7‏ ) انظر من تقول الذهبي عنه في الورقة 12 فم 
بعد (أيا صوفيا .)701١‏ 

00 انظر مثلاً: الورقة «"الاء 77 744, 540 107 (أيا صوفيا 017) وغيرها كثير. 
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دت1/5اه(١‏ واب لوو ا 0 


أما أخبار مصر فاعتمد فيها على موفق الدين عبداللطيف البغدادي 


قرف 


«ت159ه0” حتى تاريخ وفاته وصار اعتماده بعد ذلك فى أخبار مصر 
1 )0( 
3 


والشام على سبط ابن الجوزي حت مك وأبي شامة («ت550"ه) 
وابن واصل الحموي 'ات5917ه0 

وقد اعتنى الذهبي كثيراً بكتاب «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي بالرغم من 
كلامه فيه9) نظراً لصلاته بملوك بنى أيوب ومشاهدته للأحداث وهو يشير إلى 
متلم البساشمرة وذاك: الاضيال حيسا يقل اقرالةا عق > "قال البى 
المعظم. .»”*) و«حدثني الصالح نجم الدين أيوب. ...2372 ونحوهما”” '2. 


واعتنى الذهبي في هذه الفترة عناية بالغة بتاريخ سعد الدين مسعود بن 
عبدالسلام بن حموية المحررت بابن ثم شيخ الشيوخ «دت51/5ه)00٠''‏ وقد سمىن 


الذهبى تاريخه ار 77 ' وذكر أنه فى اك ولعله كان كتاب 


)١(‏ ذكره الذهبي في معجم شيوخه. وذكر أنه «ذيل على المنتظم لابن الجوزي نأفاد وأجاد» 
(م7الورقة 58") وقد ذهب أكثر هذا التاريخ في الوقعة الغازانية سنة 79494هء وقد أخذ 
الذهبي عنه واعتمد عليه كثيرا. 

)نظن كلك الووقة اا :م 4 914 (ايا هبر 1 والروكة قافا ببدبلانا 
صوفيا 351 

(؟) انظر مثلاآً: الورقة 558. 07558 719...إلخ (أيا صوفيا 20901١‏ والورقة 2588 
74 05148 59075. .إلخ (أيا صوفيا 7017). 

(4) انظز مغل الؤوقة 18ى. ونكل لانن راان :8 ٠‏ #(أيااصوفيا 60151 والورقة 
ككل :”كل هلك لكل 1515. ..إلخ (أيا صوفيا 201). 

(5) انظر مثلا: الورقة 47. 45. 84. ١55 2١١59484‏ (أيا صوفيا .)901١‏ 

(7) مثلاً الورقة ١59‏ (أيا صوفيا .)9011١‏ 

(0) الورقة 57٠‏ (أيا صوفيا .)70١7‏ 

(4) الورقة 107من النسخة السابقة. 

(9) انظر مثلا الورقة 707-154(أيا صوفيا 7017) وقارن مرأة الزمان» مختصرء ج/ 
ص”1/ حيث كان السبط حاضرا في الحرب التى جرت في القدس بين المصريين 
والصليبيين» وروى أحدائها. 

.)7015 (أيا صوفيا‎ خلإ..75٠‎ 27094 .708 250٠ .51448 25145 انظر مثلا: الورقة‎ )٠١( 

)١١(‏ الورقة 76٠١‏ من النسخة السابقة 

)١١(‏ الورقة 55-1١‏ (أيا صوفيا )3١١5‏ وقد أخذه الذهبي عنه بالإجازة كما صرح بذلك في 
الورقة 755 (أيا صوفيا .)970١17‏ 


١18 


مذكرات كنا تدلٌ النقولٌ الكثيرة التى نقلها الذهبى عنه» وهو الذي يُفْسُرٌ شدة 
اهتمام الذهبي به لأن جميع ار وي أحداثاً ساهم فيها سعد الدين؛ وهو 
ووو ا شتهروا بمشاركتهم السياسية: في أواخر الدولة الأيوبية. وقد 
بَيّنت النصوص ف الفن تفلها الدهى من «جريدته» أنه كان مرافقاً للملك المظفر 
غارئ الأيويق شد عافا قن كان بيات 1ه 8 ركان جاضرا ف 
ال ال ا 
سنة 144ه حيث ترك خدمة الملك المظفر وتوجه إلى مصر”” وشارك في 
غتوي» قن زه فقون كين الكنا مم ةنق الى 1 وكان حاضراً في مدينة 
المنصورة +عتدما انتصر الستلمون عليهم مه 348" واعتزل: الحياة 
الات نو 3ك "ان هون أن لود وقاف ب و فينة ا لا 

وقد نقل الذهبي عن هذا المؤلف السياسى العسكري المعاصر أنقى 
الأخادي اهو رو د ْ 

واعتمد في أخبار المغرب» ولا سيما عن الموحدين من بني عبدالمؤمن 
على مصدرين معاصرين: أولهما تاج الدين عبدالله بن عمر بن حموية» والد 
سعد الدين المذكور قبل قليل. وكان تاج الدين شيخ الشيوخ بدمشق وقد زار 
المغرب سنة 597ه. وعاش في بلاط ملك مراكش يعقوب بن يوسف بن 
عب الفؤمرج ا وكات غلين مره قور ماظن هناك إلن م لكي ب فامسل 
بالأحداث اتصالاً مباشراًء وقدم معلومات نفيسة ني الذهبيٌ بنقلها'* . وأما 
الثاني فهو أبو محمد عبدالواحد بن علي المراكشي المتوفى سنة /51141هء وكان 


.)701١١1 الورقة 505(أيا صوفيا‎ )١( 

(؟) الورقة 07 5من النسخة السابقة . 

)6 الورقة ١٠1من‏ النسخة السابقة . 

(*) الورقة ١7من‏ النسخة السابقة. 

(0). الورقة 577من النسخة السابقة . 

(5) الورقة ١١5(أيا‏ صوفيا .)3"01١‏ 

0) الورقة 77(أيا صوفيا .)701١4‏ 

(4) انظر سبط ابن الجوزي: مرآة» مختصرء ج8ص27248 والمَقّري: نفح الطيب» 

اج 7 ص707. 
(9) انظر مثلا: الورقة 460. 87.85 . . . إلخ (أيا صوفيا .)701١‏ 
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نا له اتصال بالأحداث ومشاهدة لهاء لذلك غني بالنقل منه» بل اختصر 
كتايه ا المع و0 

كل هذا والذهبي لا يعتني بالحوادث عنايته بالتراجم» ولذلك وجدناه في 
التراجم يولي هذه الناحية جل عنايته» وعظيم اهتمامه. ولعل من أبرز مظاهر 
تلك العناية هو اهتمام الذهبي بمعاجيم الشيوخ والمشيخات”' ومحاولة 
استقصائها ولما كانت مثل هذه الكتب لا تضم بين دفتيها سوى الشيوخ الذين 
اتصل بهم صاحبٌ المعجم أو المشيخة وتلقى العلمَّ عنهم بالسماع أو 
الإجازة”" . لذلك تعد من أنفس المصادر المعاصرة» فهى تحتوي على 
معلومات دقيقة لا تتوفر في غيرها من المصادر وتمتاز عموماً بالدقة والتحري 
بعد المشاهدة والاتصال وقد صرت أعتقد نتيجة لدراستي الخاصة في هذه 
الناحية أنها المُكَوّنْ الرئيس لكتب التراجم 

وقد حاول الذهبئٌ جاهداً 0000 
والمشيخات ويفيد منها في كتابه. وقد وقف على أكثر من مئتي معجم 
ومشيخة”*' » وقد كان كثير منها يبلغ عدداً من المجلدات» فانتقى منها ما اتفق 
والخطة العامة لكتابه. 

وإذا كان الذهبي قد جوز لنفسه في بعض الأحيان أن يعتمد موارد غير 


)١(‏ ينظر كتابنا: الذهبى ومنهجه 19؟. 

(؟) انظر عن معاجيم الشيوخ والمشيخات بحثنا: «معاجيم الشيوخ والمشيخات وأهميتها في 
دراسة التاريخ الإسلامي» مجلة الأقلام» العدد السابع من السنة الخامسة (بغداد )1١974‏ 
ومقدمتنا لكتاب: مشيخة النعال البغدادي ص؛ افما بعد (بغداد )١917/5‏ ورسالة الدكتور 
أكرم العمري: موارد الخطيب» ص18١4فما‏ بعد. والفرق بين معجم الشيوخ والمشيخة 
هو في الترتيب» ف فمعجم الشبوخ هو ما رتب ل رد لس ل ل ري 
بأشكال أخرى في الأغلب الأعم . 

زفرة قلنا سابقاً إن الإجازة كانت تحتوي معلومات عن المُجيز يكتبها هو. ومن ثم يستفيد 
ل ٠‏ فيكتبها على لسان صاحب المعجم 

2 ولابد أنه فاته الخيير 0 فهذا العدد قليل إذا قيس , بما فصل إلينا إن انها وحن 
ا في يان القرن التاسع : «ولست أستبعد زيادتهم على الألفي الإعلان 

م 

صر 


معاصرة فى الحوادث7١)‏ فإنه لم يجز لنفسه ذلك في التراجم عونا إلا في 
الخالات التى تعذر عليه فيها الوقوف على مؤلفات عاصرت صاحب. الترجمة» 
ف ارح ع بيه ل ارك امم استوعبت فترات زمنية طويلة 
مثل «تاريخ د مشق» لابن عساكر المتوفى سنة ١لا0ده‏ الذي تناول فيه تراجم 
الدمشقيين ومن ورد إليها من أول الإسلام إلى أيامه , وكتاب «الضعفاء» لابن 
الجوزي المتوفى سنة 691 6ه الذي شمل الضعفاء من الرواة من أول ظهورهم 
إلى أيامه» فإنه لم يعتمد مثل هذه الكتب في الفترات التي لم يعاصرها مؤلفوها 
0 0 الضرورة ليها في الأغلب رادي 
58 000 0 ل الأمر كك برجا نيك الحرنات الني 
تناولت الحوادث والتراجم وشملت تاريخ الإسلام كله حتى عصر مؤلفيها مثل 
كتاب «المنتظم» لابن الجوزي. و«مرأة الزمان» لسبطه» و«الكامل في التاريخ» 
لابن الأثير وغيرهم.» فإننا لم نجد إلا نقلا نادرا جدا عن التراجم المذكورة في 
هذه التواريخ مما لم يعاصرها مؤلفوهاء فإذا ما دخل الكتاب عصر المؤلف 


؟- الاهتمام بموارد الكتب التى ينقل منها: 

إلا أن هذا الذي ذكرناه من عناية الذهبى في اعتماد المؤلفات المعاصرة لم 
يتوفر له دائماًء بسبب عدم انتشار التدوين في القرن الأول الهجري وضياع كثير 
من المؤلفات التاريخية الت كتنت فى القرنين الثانى والثالث الهجريين فلم 
تصل إلى أهل القرن الثامن» وعدم قدرته في الحصول على بعض الكتب لسبب 
من الأسباب . 


)١(‏ لاا يدحل ضمن هذا الكلام أله روات ع الكار الامطاامي ميس عدم انتشار التأليف 
من جهة» وضياع 0 ألفَ عند أول انتشاره من جهة أخرى . على أننا وجدنا 
الذهبي ينقل في بعض الأحيان بعض الحوادث القصيرة من الغرائب من كتاب «المنتظم» 
لابن الجوزي ابتداء من القرن الرابع الهجري ويضعها عادة في نهاية السنة وهي قليلة 
يري ٠‏ ويصح هذا أيضاً في 9 بعض هذه الحوادث من ذيل المنتظم لابن البزوري 
ابتداء من سنة 8/ا8ه. 


١ا/ا‎ 


وقد تمكن الذهبي أن يعالح هذا الأمر في عنايته الدائمة بذكر موارد 
مصادره بحيث يصل بالخبر في معظم الأحيان إلى من عاصره فطول بذلك 
النطاق الزمانى لنقله عن مصدر ماء ولذلك وجذنا الذهبى يعنى بنقل الإسناد 
الذى اذكره 5 الكتاب الذي ينقل منهء ويبدو ا الل على غاية من 
الوضوح في القسم الأول من تاريخهء البرك من اعتجانه أرق المضادن ون 
مثلا الكتب الستةء فإنه لم يكتف بالقول مثادٌ «أورده البخاري» أو ١أخرجه‏ 
البخاري» بل كان يعنى بذكر سند البخاري. وقد طبق هذه الطريقة حتى في 
الكتب المتأخرة» فحينما نقل الذهبي تراجم عن الخطيب مما لم يعاصره 
الخطيب فإنه عني بذكر إسناد الخطيب إلى صاحب الخبر نحو قوله: «قال 
الطب فال لن الدوهي؟ة ١أرانا‏ انه كستاك خط آبيه 1 4 ونقال 
الفظيية حا لفق" الت قال عنما بو لقال ددمي حدقا حو ل ع 
مكلاف أبن بكر لوو لقان القت تان ان ساعد جا رونا الاجر اوور 1 
ومن مثل قوله في ترجمة عبدالواحد بن علي بن برهان العكبري النحوي 
المتوفى سنة 557ه: «قال ياقوت الحموي في تاريخ الأدباء: نقلت من خط 
عبدالرحيم بن وهبان» قال نقلت من خط أبي بكر محمد بن منصور السمعاني» 
قال: سمعت المبارك بن عبدالجبار الصيرفي يقول: سمعت أبا القاسم بن 
برهان يقول: دخلت على الشريف المرتضى في مرضه. . .)2*7 . 

على أن ذلك تعذر عليه في بعض الموارد التي لم تُعْنَ بذكر الإسناد فلم 
يكن منه إلا إهمالهاء أو الاعتماد عليها عند الحاجة القصوى مبيئًا تبعة صحة 
الخبر على صاحبه الذي أورده. 


.)3٠١84 ,أيا صوفيا‎ ٠١5 الورقة‎ )١( 

(؟) الورقة ١77‏ من النسخة السابقة . 

(*) الورقة ١55‏ من النسخة السابقة . 

(5:) انظر أمثلة أخرى في الورقة 2١198 .١145‏ ٠9١آمن‏ النسخة السابقة» والورقة 05٠١‏ 215 
9. .إلخ (أيا صوفيا 7009). 

"٠ (2)‏ من طبعتنا . 


1١ا/*‎ 


*-العناية بالألفاظ الدالة على المعاصرة : 


زميق أجل أن تغط الذهى توه للروآية:وولالة على أعميقها كان :ذاتما يتقل 
بعض العبارات الدالة على الصلة التي تربط المخبر بالمخبر عنه نحو نقله من 
مثل عبارة «كتبنا ع000) 4 الها 00 » و«قال 3 » و«اكان يكتب 
00-6 » وااحضرت ع ؛ ونحوها. 

اقاقنانة الدعين لقنم و الممعاضيرة الى :انقاء الرزايات اللاريقة ين 
الروار دقل :املع | عمد عطي كاردإ نعط لكا هود هرا مرو اللصيويين 
الجيدة مما لم يصل إلينا اليوم» ودلل في الوقت نفسه على أن لديه منهجاً علمياً 
على درجة كبيرة من الرقي . 


ب - تفضيل المورد الأقدم : 


كان الذهبي يعنى عند عدم توفر الموارد المعاصرة بالاعتماد على المورد 
الآقرب إلى الخبر فيعتمده ويفضله على غيره» ولذلك نشأت عنده مفاهيم في 
تقويم الموارد قد تختلف عن المفاهيم المألوفة عندنا بسبب عنايته البالغة في 
هذه الناحية» ووقوفه على مؤلفات لم تصل إلينا. وقد أدى اعتماده على المورد 
الأقدم إلى ضرورة تغيير موارده كما هو الحال عند عنايته بالمعاصرة 
والمشاهدة. إلا أن عدم وقوفه على مصدر معاصر قد جعله في الوقت نفسه 
ينوع موارده ويحاول أن يورد كير عدد ممكن منها بغية التثيت من الخبر 
وضبطه . 


)١(‏ انظر مثلاً: الورقة 158.15761776167.15821457. 62179 ١171١..إلخ‏ (أيا صوفيا 
(؟) انظر مثلا: الورقة 174. .17١‏ لا17.. .إلخ (أيا صوفيا 9004). 
() انظر مثلاً: الورقة 6184 0198 177 . . .إلخ من النسخة السابقة . 


(4:) انظر مثلاً: الورقة 187 ١1/7‏ من النسخة السابقة. 
(0) انظر مثلا: الورقة ١7‏ من النسخة السابقة . 


١/7 


تفعيها اول ال ل مثلاً لم يتابع مصدراً معيئاً أو يقتصر عليه 
بالرغم من وجود الكثير من الكتب المؤلفة فيها وكان يمكنه الاعتماد على واحد 
أو اثنين منهاء فرأيناه يعتمد أمهات الموارد الأصيلة التي تناولت هذا الموضوع 
فأخذ عن «مغازي» عروة بن الزبير المتوفى سنة 945هء «وهو أول من صنف 
الفعازى5770م .وو السيزة"'” المحمد يخ شهات الرفري المتوفى نه ااه 
و«مغازي)”؟' موسى بن عقبة المتوفى سنة ١5١ه.‏ أما سيرة ابن إسحاق 
المتوفى سنة ١5١ه‏ فإنه لم يقتصر الأخذ عنها من رواية واحدة بل اعتمد رواية 
زياد بن عبدالله البكائى العامري المتوفى سنة 187ه5"' » ورواية يونس بن 
بكير الشيباني المتوفى سنة 98١ه‏ واستفاد من ملاحظات ابن هشام المتوفى 
بشة الا حيتنا: اختصو الشيرة مر روانة' اكات :وعلق عليه" ' + وقارن 
التهيى افو هذه الوواياكة بحميدهاء تم استقاة مرو عر امهيا المترق نه 
١ه‏ وهو المعروف ب«الروض الأنف» وكان الذهبى قد اختصره بكتاب 
سما ابلبل الروضن:9 كما أتذ أيضا عن «مغازي» عبدالله بن وهب بن 


)١(‏ انظر عن كتب المغازي والسيرة» هوروفتس: المغازي الأولى ومؤلفوها (ترجمة الدكتور 
حسين نصار)» والدكتور الدوري : بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب (بيروت 
© والدكتور حسين نصار: نشأة التدوين التاريخي» والدكتور العمري: نظرة في 
مصادر ودراسة السيرة النبوية (مجلة كلية الدراسات الإسلامية )١1937١‏ وغيرها. 

زع الذهبي: تاريخ الإسلام.» ج#4 ص١‏ "(مطبوعة)» السخاوي: الإعلان» ص2077 وحاجي خليفة: 
كشفء. جاعمود 1741 . 

(*7) لم تصل إلينا. 

(4) وصلت إلينا قطعة منها وجدت فى المكتبة البروسية وترجمها الأستاذ أدورد سخاو إلى 
الألمانية سنة 1404١م2‏ وقد وصف الإمام مالك» وتابعه الذهبي» مغازي موسى بأنها 
أصح المغازي (الذهبي: تاريخ الإسلام» */24487 وابن حجر: تهذيب» ج ٠١‏ ص 
»١‏ والسخاوي: الإعلان» ص 2076) وقد سمعها الذهبى بالمزة على شيخه أبى نصر 
الفارسي (تذكرة» ج ١‏ ص48١)‏ وذكر أنها في مجلد صغير (تاريخ الإسلام. ج 1 ص 
)١17*‏ وقد سلخها الذهبي تقريبا. 

(5) لقد اعتبر الذهبي زيادا البكائي أتقن مَنْ روى السيرة عن ابن إسحاق» الورقة 7"56(أيا 
صوفيا ”)ل 

0 مضل إليناء تنيت :ابن :هشام وطبيغ غير ره . وقد سمعها الذهبي على شيخه أبي المعالي 
محمد بن إسحاق الأبرقوهي في سئعة ة أيام متتالية (تاريخ الإسلام» الورقة ١70‏ أيا صوفيا 
لا" 


(0) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ص 777. 


١7: 


مسلم المصري المتوفى سئة 1١917‏ ه وهو أحدالثقات(2 » و«مغازي»0" الوليد 
اين مسلم الأموي الدمشقى المتوفى سئة 1960اه» و«مغازي)7") محمد بن عمر 
الواقدي المتوفى سنة 1١7ه.ء‏ و«المغازي)”*؟؟ لمحمد بن عائذ الدمشقي 
الكاتب المتوفى سنة 777ه وغيرهم. 

ومع أن الذهبي قد نقل عن كثير من هذه الموارد بالواسطة» ومن طريق 
«دلائل النبوة» للبيهقى خاصة. لكنه كان مطلعًا عليهاء يعود إليها كلما وجد 
تذاجة للك كما تدل صوص وساقاته فعلة عن اهكان يملك حن بروايكها . 

إن موقف الذهبي من تفضيل القديم هذا هو الذي دفعه فيما نعتقد إلى 
اعتماده محمد بن سعد المتوفى سنة **7ه9؟ بصورة قليلة جداً في القسِم 
الخاص بالمغازي والسيرة مع تقدمه وكأنه اعتبره اضرا تاتون وذلك سبب 
كثرة اعتماده لكتب الواقدي فكأنه استغنى عنهء ويصح مثل هذا القول في 
اعتماده النادر على السير المتأخرة مثل تلك التي ألفها ابن فارس اللغوي 
الكوقن ننكة: 8 ع" وام عتداليو المعر عينة دنه وكنيش الدمياطى 

: . (0) 0 . 5 5 : 7 
المتوفى سنةه ٠‏ لاه(" وبحوهم » مع أنه اطلع عليها ونقل عنها نصوصا قليلة 
دا 

إنَّ العناية بالقديم وتفضيله هو الذي حدا بالذهبيٌ إلى عدم مسايرة أكثر 
المؤرخين في اعتماد الطبري في حوادث القرون الثلاثة الأولى كما فعل ابن 
الأثير وغيره» ولو نظرنا إلى موارده في تاريخ الحوادث بعد وفاة النبي يَكِةِ حتى 


0غ( تاريخ الإسلام» الورقة 710-1179 (أيا صوفيا 0707. 

() وذكر الذهبي أنه أخذ عن ابن وهب فلعله أخذ قسماً من مغازيه عنهء انظر الورقة 
1 -784(أيا صوفيا :27٠05‏ وراجع البخاري: تاريخ » 6/ الترجمة 7974 . 

إفرة وصلت إلينا ونشرها جونز. وذكر الذهبي أنه قد «سارت الركبان بكتبه في المغازي والسير 
والفقه أيضاً» وأصح الروايات عنه رواية ابن سعدء تاريخ الإسلام» الورقة 58-57 (أيا 
موقا ات 06 

(5) انظر مقدمة كتابهء »3/١‏ والورقة ١١(أيا‏ صوفيا 4ه9-٠*)»‏ والظاهر أنه لم يأخذ عنه كثيراً 
بالرغم من ذكره في المقدمة بين موارده الرئيسة . 

)00( لم ينقل عنه في القسم الخاص بالمغازي غير ثلاثة نصوص» وأكثر من ذلك قليلاً في 
السيرة النيوية . 

(1) أخذها الذهبي قراءة على شيخه عمر بن عبدالمنعم ابن القواس 

49 قرأها الذهبي عليه. زاتظر معكم شوخ الططيوع 1١‏ 414 - 1800 


١/0 


منتصف القرن الثاني مثلاً - لوجدناه يعتمد عدداً كبيراً من موارد التاريخ 
العام التي سبقت الطبري”' مثل خليفة بن خياط «ت٠78هاء‏ وأبي حسان 
الزيادي ات747ه2"70» ويعقوب الفسوي «ت/الا37ه)0”ء وابن 9 خيثمة 
١لت71794ه)2200‏ » وغيرهم مما يطول ذكره. وتشير النصوص إلى أنه فضل 
تاريخ خليفة عليه في معظم الأحيان. 


ج- التخصصم التأليفي : 


وعنى الذهبى بالموارد التى تخصصت في نمط معين من التأليف سواء 
أكان ذلك في الحوادث أم في التراجم؛ فقد اعتمد في الفتوح مثلاً على الوليد 
ابن مسلم (ته؟و اه( » و«اكتاب الفتوح» لسيف بن عمر 20 
باعتبارهما متخصصين بالتأليف عن موضوع معين. 

وتظهر عناية المؤلف في التخصص التأليفي أكثر وضوحا في التراجم حيث 
تشير دراسة الموارد إلى أنه راعى في الأغلب الأعم الاعتماد على المؤلفات 
التى تخصصت بنمط معين من المترجمين إضافة إلى الموارد الأخرى. ولما 
كنا نعلم أن المؤلفين ين المسلمين قد أولوا هذه الناحية عنايتهم فلم يتركوا صنفاً 
من الناس عموما إلا ووضعوا فيهم الكتب المترجمة لهم”"' » عرفنا سبب عناية 
الذهبي بهذا النمط من الموارد لاسيما إذا عرفنا أن مؤلفي هذه الكتب هم في 


3 :هذه الموازة قنين إلى ناشاولة الثسى تن التجرافك نظ 

(؟) انظر العمري: موارد الخطيثف»؛ ص8١٠فما‏ بعد. 

(9) ذكره الذهبي في مقدمة كتابهء وانظر مقدمة الدكتور أكرم العمري لكتابه ارم 
والتاريخ؟ . 

(4) انظر العمري : موارد الخطيب» ص90١١.‏ 

(5) تشير النقول إلى أنه ألف كتاباً في «الفتوح» لاسيما في أيام الأمويين انظر مثلاً: 
9 وانظر ترجفة الذهى له لى 171/6 134 

030 انظر مقدمة تاريخ الإسلام 7/1. ١‏ 

0) لقد أراد الذهبي أن يرتب تاريخه المحيط على نوعية المترجمين» وقد اتخذ السخاوي 
تنظيم الذهبي هذا وبحث عن المؤلفات التاريخية استناداً إلى تقسيم الذهبي (الإعلان» 
ص 0١18‏ فما بعد). 


١/1 


ومن أمثلة عنايته بالتخصص أنه نقل تراجم الشعراء عن المؤلفين ادن 
200 

عنوا بهم مثل أن عبيدة معمر بن المثنى (ت١٠١5ه)‏ 
الجمحي وك ا دواد بي الفرج الأصبهاني لت هه)”" ٠»‏ والثعالبي 
الت ١‏ ها 76 اليك خررى آت/1 4ع ا الأصييبياتي 


دت>9هه)02 3 وابن الشعار الموصلي ات565ه)” » وأد بن بسام الشنتريني 
«ت57هه)9" . إضافة إلى اعتماده المصادر الأدبية الأخرى التي تضمنت 
أخباراً عنهم مثل مؤلفات فى و خميت التحزى” فنك 1ه »وال صسدى 
«ت5١1١هء‏ والجاحظ «ت0ه5١هاء‏ والزبير بن بكار :تا 50هاء 
ونحوهه”' » إضافة إلى موارده من كتب التراجم الأخرى. ويصح هذا الذي 
ذكرناه عن الشعراء مثلاً عن كل طائفة من التراجم التي أوردها في كتابه وكتبٌ 
انو لاد ناكسا سان ينجل رلته لي افيد ١‏ 
المذهب؟؛ فنحن نعلم ‏ مثلاً - أنه لا يرضى أخدٌ الحديث عن الرافضة. ولكننا 
نجده - يعنى حينما يترجم للشيعة أو غلاتهم - بالأخذ فى كتابه عن الموارد 
التي تخصصت في تراجمهم فنقل الكثير منها ‏ مثلا - عن الشيخ المفيد 


)١(‏ له كتاب «طبقات الشعراء» لم يصل إليناء وهو أقدم مَنْ صنف في الشعراء مفرداًء وقد 
رجح الذهبي وفاته في هذه السنة (تاريخ الإسلام» الورقة الا-"لا أيا صوفيا ”)2 
انظر الورقة 5919 (أيا صوفيا 095" ). 

(؟) نقل من كتابه «طبقات فحولة الشعراء» نشره الأستاذ محمود شاكر ؟/ 70 . 

(؟) في كتابه «الأغاني» وهو مطبوع مشهور. 

25 في كتابه «يتيمة الدهر» وهو مطبوع » وقد رجح الذهبي وفاته سنة 4ه على سنة 
6ه (الورقة 7”05-لا٠”‏ أيا صوفيا »)72٠١4‏ وانظر الورقة 25١9195 2141/ »١١4‏ 
الوسر (أيا صوفيا ”)2 والورقة 55 (أيا صوفيا 07٠5909‏ . 

(5) في كتابه «دمية القصر» وهو مطبوع القن الوق 415 (أيا سوق 03 

© في كتابه «خريدة القصر وجريدة العصر» وقد طبعت معظم أقسامه. 

(0») في كتابه «عقود الجمان في شعراء هذا الزمان» وهو في عشر مجلدات وصلت إلينا منها 
تمان 

(4) في كتابه «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» وهو مطبوع . 

(9) ينظر كتابنا: الذهبى ومنهجه ص 17١‏ . 


١ع‎ 


«ت51ه002' » والنجاشى «ت٠565ه”"'‏ . وابن أبى طى الغسانى الحلبى 
«ت٠77ه‏ 06 . وكان الذهبى قال فى ترجمة ابن أبى طى الغساني المذكور: 
للب رك الغساني الحلبي الشيعي الرافضي مصنف تاريخ الشيعة وهو مسودة في 
عدة مجلدات نقلت منه 0 . 

ومن مظاهر ذلك أيضاء عنايته البالغة بتتبع السير الخاصة التي ألفها 
المؤرخون عن إحدى الشخصيات» ا ا ل ا 
سواء أكانت 05 لسياسيين ء أم لأدباء. أم لمحدثين» أم لفقها ع0 أم لزهاد» أم 
لمتضوو ف 77 

على أن عناية الذهبى بالتخصص تتجلى فى أحسن مظاهرها فى العدد 
الضخم الذي وقف عليه من التواريخ المحلية» بحراناطات برام ل عن 
عني بالحوادث الكائنة في ذلك البلد أم في ترجمة أهله والواردين عليه؛ ٠»‏ فأخذ 
عن كل بلد من تواريخه الخاصة به. والحق أن الذهبي قَلَّما ترك تاريخاً محلياً 
لووقا ولم يستفد منه . وقد تاشنكت فك المقدمة بسبب عدم وجود تواريخ 
لبعض البلدان» وعدم استطاعته الحصول على بعض منها مما يدل على شدة 


انعا : طرائق النقل : 
-١‏ الإشارة إلى المصادر: 


اختلف المؤرخون المسلمون في الإشارة إلى المصادر التي يتفلون 
معلوماتهم عنها أو عدم الإشارة إليها. ولم يكن عدم الإشارة عيبا كيرا فى 
المؤلفين انذاك وقد جربنا وجود كثرة من كبار المؤرخين لم يذكروا م 


.)3004 (أيا صوفيا‎ ١١١ .486 الورقة‎ )١( 

(؟) الورقة ١١١‏ (أيا صوفيا 004"). 

() الورقة 89 (أيا صوفيا 4273004 والورقة ١55-١5١‏ (أيا صوفيا 2)7099 والورقة 2١15‏ 
لال (أيا صوفيا )١ ١١١‏ وغيرها. 

(4:) الورقة ٠١‏ (أيا صوفيا »)70١5‏ والورقة ١5١0-١51/‏ (<أيا صوفيا .)901١‏ 

(0) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ص 551١‏ . 


١ 


الأكبن من مصادرهم مثل ابن الجوزي في 5 وابن الأثير في 
«الكامل». وبدر الدين العينى في «عقد الجمان». وغيرهم. كما جراينا عدم 
ذكر المصادر نهائياً عند طائفة من ثقات المؤرخين كالمنذري في كتابه 
«التكملة»7؟ . وفى الوقت نفسه وجدنا طائفة أخرى عنيت بذكر مصادرهاء 
ولكنها تفاوتت في ذلك أيضاً حيث كان قسم منهم يذكر موارده بصورة دقيقة» 
بينما كان القسم الآخر يذكر مورده تارة ويغفله تارة أخرى. 

أما الذهبي فكان من الذين اعتنوا بذكر مواردهم سواء أكان ذلك في القسم 
الخاص بالحوادث أم في القسم الخاص بالتراجم 

ويبدو لنا أن عناية الذهبى بذكر مصادره قد جاءت نتيجة لطبيعة تربيته 
وتكتاته العلمة وعتابته الثائقة بالهديك: وعلويه وققاطية الوواية وؤقيدة كلقه 
بهاء وآية ذلك أن رواية الحديث بالأسانيد والتدقيق في رواته تُعَدُ أرقى أنواع 
ذكر المصادر وأدقهاء فكان من الطبيعي جدا أن يعنى الذهبي بذكر مصادره في 
يد ع في 0 0 بالتراجم نظرا للصلة الوثيقة عه التي تربط 
الشريف” ل النالحة اعبط تراه لوجاك فى اللو 
صحة المنقولاات سواء أكان ذلك في الحديث أم في غيره» حك كات قيمه 
الروايات وصحتها تعتمد أولا على قيمة ناقليها”" . ولما كانت اراء العلماء 
ممن تؤخذ أقوالهم في الرجال تجريحاً وتعديلاً تحتل مكاناً بارزاً في محتويات 


)١(‏ راجع الفصل الذي كتبناه عن مصادر التكملة في كتابنا: المنذري وكتابه التكملة» 
ا فمأ بعد. 
فم راجع كتابنا : أث ثر الحديث في نشأة التاريخ عند المسلمين (بغداد 5 ) وبحتثنا: مظاهر 
تُ ثير علم الحديث في علم التاريخ ‏ ص /١افمأ‏ بعد والعمري : : بحوث» ص ": فمأ بعل 
وروزنتال: مناهج العلماء ء المسلمين» ص6١١.‏ 
() قال الشافعي: «ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه» إلا 
في الخاص القليل من الحديث» وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث 
الميقد كما 1 يحور" أن يكون' كله أ ودالقه ما مو الت واكتر :دلالاف بالصدت مجه 
(الرسالة» ص94”) وعن هذا الموضوع انظر أيضاً: الرسالة» صا١371.‏ 2357 ١41”ء‏ 
14» والطبري : تاريخ. ج١اص”-5»‏ وانظر: 
.6 ,106 11106م 1101115 713021 تمقطتكلة 01 كمماع 021 الاعقطعد .ل 
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الترجمةء كان لابد من إيراد هذه الأقوال من مصادرها الأصلية» وعزوها إلى 
أصحابها بشكل دقيق . 

و كا دلت فإن الذهبي لم يتبع دائماً أنزلوبا علمها زافيه : في ذكر 
مصادره» قياساً بمناهج البحث العلمي في عصرناء فهو في معظم الأحيان يذكر 
المؤلف ولا يذكر كتابه فيقتصر مثلاً على القول: «قال خليفة»» أو «قاله 
الإدريسى»» أو «ذكره المنذري» ونحو ذلك. مع أن كثيراً من المؤلفين الذين 
أخذ عنهم قد ألفوا أكثر من كتاب. ثم نجده في كثير من الأحيان التي يذكر 
فيها اسم الكتاب لا يعنى بذكر عنوانه الذي وضعه له مؤلفهء ويكتفي بإطلاق 
لفظط «تاريخ» عليه» نحو قوله مغلا : «قال ابن خلكان في تاريخه)”") » و«قال 
نؤقق «اللاين ابرق أ أضيفعة ف تاريقية "1 ..ولاذكرم أبى شنانة فى ماري 
و«قال اليتلمي فى نا راوع عرذاء ش 

ولا شك أن ذكر اسم المؤلف وإغفال اسم كتابه يسبب الكثير من الإرباك 
للباحثين» ليس في الخلط بين كتاب واخر من كتبه حسبء. ولكن في معرفة 
الكتاب الواحد أيضاً. ولعل المثال الآتي يوضح هذه المسألة» فقد نقل الذهبي 
من كتاب «الوفيات» لأبي الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس البغدادي 
المتوفى سنة 7١41ه5'‏ . ولكننا لم نعرف اسم كتابه لو لم يذكره في إحدى 
المرات مصادفة في وفيات سنة 1417ه حينما ترجم لأبى الحسن علي بن عمر 
ابن أحمد ابن القصار البغدادي المالكى» ونقل ترجمته عن جملة من المؤرخين 
الذين ذكروا أن وفاته كانت سنة 8948ه» فقال معلقاً: «قلت: الصحيح وفاته 
في هذه السنة في ثامن ذي القعدة ضبطها ابن أبي الفوارس في الوفيات له»""2 . 


)١(‏ ويريد به «وفيات الأعيان». 

(6) انظر مثلاً: الورقة 78(أيا صوفيا )7١1١‏ ويريد به «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» كما 
هو مشهور. 

[فه انظر مثلا : الورقة 57(أيا صوفيا )701١1‏ وقد اعتبر الذهبي كتاب «الروضتين» والذيل عليه 
كتاباً واحداً. 

(4) انظر مثلاً: الورقة 771 (أيا صوفيا )7٠١4‏ ويريد به «طبقات الصوفية». 

(0) انظر مثلاً: الورقة لالم 294 55 118 755لل د"“لل "الل لاللء 4كك لاككء 
5دلن للتكء درك مك ١5‏ ٠١15(أيا‏ صوفيا 8 .)73٠١‏ 

(1) الورقة 4٠‏ ١من‏ النسخة السابقة. 


ولم يكن بإمكان أحد أن يستنتج أن له كتابا في «الوفيات» لو لم يذكره الذهبي 
3 
تصريحاً» فالذهبي نفسه لم يذكره حينما ترجم له في تاريخ الإسلام ' وتذكرة 
الخناا"' + .والمصنادن 'الأخرى :الس تيك لها لم تذكر اله مق التاليفه خيز 
كتاب «الصحيح)”" و«الأمالي»”؟ . ولما بحث زميلنا الدكتور أكرم العمري 
في موارد الخطيب البيغدادي» وعد أذ التفطيب قل افقدى ننه 3 )نهنا في 
كتابه «تاريخ مدينة السلام» منها (175) نصاً نقلها من كتابه مباشرة بلفظ «قرأت 
فى أصل كتاب محمد بن أبى الفوارس بخط يده» و«قال». ولما لم يجد 
الدكتور العمري أحداً ذكر له كتابأء فإنه استنتج أن تكون بعض هذه النصوص 
ا ل ثم قال: «ويتبين من بعضها أن معجم شيوخه كان مرتباً 
على سني الوفيات»””2 وهو استنتاج جيد في مثل هذه الصعوبات"'' . 
ومع ذلك فإنه من الواجب القول: إن الذهبي كان يكتب للخاصة من 
العلماء بهذا الفن» ولذا فهو يفترض المعرفة عندهم» وأن ما كان شائعاً في 
تلك الأعصر قد يكون مغموراً فى وقتنا هذا. يضاف إلى ذلك أن طبيعة المادة 
المنقولة تؤدي في كثير من الأحيان إلى معرفة اسم الكتاب عند أهل المعرفة» 
المتوفى سنة 5٠5ه‏ بلفظ «قال الإدريسي» ولم تعن كقابه فى أغلني 
النصوص» ونحن نعلم أن الإدريسي ألف تاريخين؛ أحدهما: لسرم قنك و لاخر 
لإستراباذ» فيكون من السهولة عندئذ معرفة الكتاب الذي ينقل منه» فإذا كان 
المترجم إستراباذياً عرفنا أنه ينقل من "تاريخ إستراباذ»”"؟. وإذا كان سمرقندياً 


.)3609 (أيا صوفيا‎ ١5-1١15 الورقة‎ )١( 

زفق اجلاص8517 ٠١64-1١‏ 

(9) الخطيب : تاريخ مدينة السلام 91/7/17 . 

(5) المصدر السابق »5١5/7‏ والكتانى: الرسالة» ص59١»‏ والعمري: موارد» ص 55١‏ . 

(5)6 العفرى #موانه قطي صو قار 

() إن هذا هو السبب الذي جعلنا. لا نعرف هذا الكتاب حينما كتبنا عن «كتب الوفيات». 
مجلة الدراسات الإسلامية» العدد الثاني ١974‏ . كما لم يذكره الدكتور العمري في كتب 
الوفيات.» ص 5٠7”‏ . 

(0) لم يصل إلينا هذا الكتابء. انظر من نقول الذهبي عنه الورقة لالا» »١119 2٠١7 21١١١‏ 
١"‏ (أيا صوفيا 3"008). 


الليل 


عرفنا أنه ينقل من «تاريخ سمرقند»” .. ومثل ذلك نقوله عن ابن نقطة المتوفى 
سنة 774ه فإذا كان النقل يتعلق برواية المترجم لأحد كتب السئن أو المسانيد 
عرفنا أنه ينقل من كتابه «التقييد لمعرفة رواة السنئن والمسانيد»”'' » وإذا كان 
في ضبط اسم أو نسبة أو اشتباه عرفنا أن ذلك من كتابه «إكمال الإكمال)”) 
الذي ذيّلَ به على ابن ماكولاء وازداد يقيننا حينما قارنا النقول بكتابى ابن نقطة 
المذكورين. 


؟ا- - عدم الإشارة إلى مواضع النقول: 


لم يكن الذهبي يشير إلى مواضع النقول من الموارد التي ينقل عنهاء وهو 
ا ل ا لي 
لم تتوفر منها إلا نسخ قليلة» ولذلك فإن اتباع الأساليب الحديثة في الإشارة 
إلى المصادر يبدو أمراً مستحيلاً. على أن الفكر التأليفي الإسلامي استطاع أن 
يحل هذا الإشكال في عنايته بتنظيم الكتب فنظمها حسب السنين» والأنساب 
والحروف,. والوفيات». والطبقات». ونحو ذلك» فكان من السهل على من يريد 
الوقوف على نص أن يرجع إلى ذلك الكتاب فيجده بسرعة إذا كان عارفاً 
بتنظيمه» ولذلك رأينا الذهبي يُعنى عند النقلٍ عن مُتَرْجَمِ ما بذكرٍ مكان الخبر 
إذا لم يكن في ترجمته من الكتاب الذي ينقل عنه نحو قوله مثادّ - في ترجمة 


.)700/8 59؟5(أيا صوفيا‎ ء”١5‎ 675١1 615٠ .١7ا/‎ ,95 لم يصل إلينا. انظر الورقة‎ )١( 

فم عندي منه نسخة مصورة عن النسخة الأزهرية رقم ١77‏ مصطلح الحديث» وطبع طبعة 
رديئة . وقد نقل الذهبي منه كثيراً » انظر مثلاً الورقة *ا» ملل لال 255 5ق لاق) رق 
0١‏ قت هك فشك الى لق للم دل الل مال كس مثا تقل 
لالاك 15#ء 1560 . .إلخ (أيا صوفيا .)701١‏ 

فرق في خزانة كتبي ثلاث نسخ مصورة منه عن دار الكتب المصرية رقم ٠مصطلح‏ الحديث» 
وعن الظاهرية رقم 4/حديث»ء والمتحفة البريطانية رقم 7 شرقي . ونشره نشرة 
علمية الدكتور عبدالقيوم عبدرب النبي» وطبعته جامعة أم القرى بمكة المكرمة في ستة 
مجلدات سنة ١5٠08‏ ه فما بعد. انظر بعض النقول في الورقة 08١(أيا‏ صوفيا كل 
والورقة 4ه» 4لا. .١79‏ 55١,أيا‏ صوفيا .)301١‏ 


1١8 


أبى بكر محمد بن على الحداد البغدادي من وفيات سنة /4651ه: احكى عنه 
الخطيب فى ترجمة دعلج)”") 1 ١‏ 


و بداية النقل وانتهاؤه : 

كان الذهبى يشير إلى بداية نقله عن مؤلف ما باستعمال العبارات الدالة 
على ذلك نحو قوله: «قال». و«ذكز»ء وما إليهما فى مقدمة النص المنقول. 
أما انتهاء النقل فيشير إليه بإيراد نص آخر واستعماله لفظاً يدل على بداية نقل 
جك بدن أو باستعماله كلمة «قلتٌ» عندما يريد أن يعبر عن رأيه في نص أو مسألة 
من المسائل مما يتعلق بالحادثة أو الترجمة أو النص المنقول أو ناقله» إضافة 
إلى استعماله العبارات الدالة على الانتهاء نحو قوله مثلاً: «انتهى قول ابن أبي 
أصيبعة)”"2 » أو «آخر كلام عز الدين ابن الأثير»”" » ونحو ذلك . 
نما يدل غلية تسو قوله؟ «قاله خرليفة 290 أو اقاله الفنسين )9 نا أو لقال 
نكن بن هده لف2306 ع أو #ذكر هذا ابن انناف 10 و لاذكر فيداكلة 
المسبحي)”" » و«نقلت هذا كله من خط السيف ابن المجد)”" 2 أو 
«ورّخه)”''2 فلان . 

ومع هذا كله تتقن استالة كداية التقل عياف كفده تسيا شير لاحك 
() ١لرظلة.‏ 
(؟) الورقة ٠76أيا‏ صوفيا .)5١١١‏ 
١ 8‏ الورلة احم السبهة مها 
(8) ؟/دمه. 


(0) الورقة 4» 23١‏ ”47 4ك لال ؟الاء همف اك مكل كلل لالا *لا” (أيا 
صوفيا )7٠6١4‏ وغيرها. 

(5) الورقة "5٠‏ (أيا صوفيا .)5٠١4‏ 

0) الورقة 70 (أيا صوفيا .)50١5‏ 

(م) ///ا87. 

(9) الورقة ”5(أيا صوفيا ؟١305).‏ 

.)9009 /741ء 797 (أيا صوفيا‎ ء”٠ه‎ 29٠ انظر مثلاً: الورقة‎ )٠١( 


لديل 


- أن نقلّ الذهبيٌ لجزء يسير من الترجمة عن مؤلف ما في الظاهر قد يعني 
ف ععظلة ‏ الأعيان ده لجديعينا عم لا سوا قد عدو داكو مدر 
آخر ولنضرب لذلك مثلين توضيحيين: أولهما من تاريخ الخطيب» وثانيهما 
من التكملة للمنذري: قال الذهبي في وفيات سنة 7١5ه:‏ امحمد بن أحمد 
ابن يوسف. أبو بكر البغدادي الصياد. سمع أبا بكر الشافعي وابن خلاد 
النصيبي ومحمد بن أحمد بن مُحْرم'") وأحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي 
وأحمد بن جعفر بن حمدان السقطي البصريء قال الخطيب: كتبنا عنه وكان 
ثقة صدوقاً انتخب عليه ابن أبي الفوارس وتوفي في ربيع الأول» وكان مولده 
في سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة»”"2 . فيخيل لأول وهلة أن الذهبيّ لم ينقل 
عن الخطيب العبارة التي جاءت بعد التصريح بالنقل «قال الخطيب»» 
ولكن المقارنة تَبيّنُ أنَّ الذهبيَ أخذ الترجمة كلها عن الخطيب”” . 

وقال في وفيات سنة 5177ه: ااعبدالمنعم بن صالح بن أحمد بن محمدء 
أبو محمد المصري المسكي النحوي المعروف بالإسكندراني لسكناه بها يُعَلّمُ 
العرنية مدة. ولد في شعبان سنة سبع وأربعين وخمس مكة ع وأخل النحو عن 
العلامة أبي محمد عبدالله بن بري» وانقطع إليه مدة حتى أحكم الفن» وسمع 
من كماد الخرات :وزو قينا هن شعو وكان مليح الخط. كتب عنه 
الزكي المنذري» وقال: توفي في الثالث والعشرين من ربيع الآخر»*) 
وحينما نقارن هذه الترجمة بما جاء في «التكملة» للمنذري نجد الذهبي قد 
نقلها بمجموعها منه"'2 . 

إن منهج النقل هذا يفسر لنا كثيراً من الغموض الذي ضاحب العلماء 
المسلمين في مناهجهم التأليفية» فحتى عند النصّ على النقل باستعمال الألفاظ 
الدالة عليه تبقى أجزاء أساسية من المادة التاريخية لا يُعرفٌ لها أصلّ في 


00 بضم الميم وسكون الحاء وكسر الراء المهملتين كما في المشتبه ص59 . 
(؟) تاريخ الإسلام 557/9. 

إفرة قارن الخطيب: تاريخ مدينة السلام ؟/ 7608 . 

2 الضمير هنا يعود إلى المترجم . 

١94/١5 )0(‏ - لل 

() التكملة "/ الترجمة 75155. 


١0: 


الظاهرء وذلك أكثر تعقيداً في التراجم» عت تجن من الطنيعي أن يذكن النافل 
اسمّ المترجم ونسبه وكنيته ولقبه قبل أن يُصَرّحَ بالنقلٍ عن الآخرين؛ ومن غير 
د 6 أن يبدأ 5 0 الع و ا أو ا ' لما لذلك 
وتاريخ الميلاد 000 لم 
0 د 
أنفسهه”'' » فهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر بلا ريب. ومن هنا يدرك القارىء 
أهمية إحالاتنا فى الحواشى على المصدر الرئيس الذي اقتبس منه المؤلف جل 
الترجمة وصعوبة هذا المنهج الذي اتبعناه ودقته . 


؛ - دلالات النقل عند عدم التصريح به: 


أما في حالة عدم وجود الألفاظ الدالة على النقل فيخيل للمرء 0 
أن الذهبي لا يذكر موارده. وقد تبين لنا بعد المقارنات الدقيقة الكثيرة أ 


ال ا ل 


به تأتي في آخرها عادة. ومن هذه الألفاظ «روى عنه»”'' فلان» ا 5 


فللان » وك 3 ع 0) فللان» واحكى عنه ١)»‏ ي فللان» و«وأجاز لملحن)2 4 


)١(‏ راجع رسالة الزميل الدكتور أكرم العمري: «موارد الخطيب» حيث عقد المبحث الثالث 
من الفصل الثالث «طبيعة المادة التي أضافها الخطيب ولم يسندها إلى شيوخه» ص ٠١5‏ 
فما بعدل. 

() انظر مثلاً: الورقة لل للا ف كلل هلل رم كلل لاثل كلاء دلا لالاء 4لاء 21١5‏ 
هلل لان لاكلن ع*“لل هخ“لل لا”١‏ (أيا صوفيا 2)7”0١١‏ والورقة 2١1550 .١5١‏ 
07 (أيا صوفيا )3١١8‏ وغيرها كثير . 

إفه مثلاً: 71/7 و00 و70... الخ. 

(:) انظر مثلا: /// 075 و060. 

(5) مثلاً: الورقة 18# . 57 ١(أيا‏ صوفيا 008"). 

)١(‏ انظر مثلاً: الؤرقة 7١ل‏ ١ل‏ «لاى 4"“الى 4#. 45 لاى الاء ١4...إلخ‏ (أيا صوفيا 
0 


١ 


وتشطق7 وبوتحوها: ومما يؤكد ذلك أنَّ الذهبيّ يستعمل في مواضع أخزى 
هذه الألفاظ ويلحق بها ألفاظ النقل الصريح. نحو قوله: او ا 
الديقى بو فال يوان و«سمع منه الضياء امقس فاليا وليه 
الخطيب وقال)9؟© 2 ولاكتبغنة أبو سعيك بن يونس وورّخ موته فيها)(*؟ 2 
ونحو ذلك. 

ومن أجل توضيح ذلك أنورد بعض الأمثلة: فقد نقل الذهبي من «تاريخ 
مدينة السلام» للخطيب كثيراً من التراجم باستعمال عبارة (وثقه الخطيب»» 
وهذه واحدة منهاء قال فى وفيات سنة 77اه: «محمد بن أحمد بن اسك بق 
بكر الحافظ ويعرف بابن البستنبان ويلقب كزاز. سمع الزبير بن بكار وعيسى 
وعاشن القين وثمائين اسن : 
ابن الحسن الحداد»”" المتوفى سنة 0١0ه‏ من غير إشارة له» بل اكتفى 
بالقول في نهاية التراجم: «روى عنه أبو علي الحداد». أو «روى عنه الحداد) 
ونحوهما. وبعد مقارنة هذه التراجم بما وصل إلينا من هذا المعجم تبين أن 
الذهبي قد سلخ تراجمه”" 


.)"00/8 (أيا صوفيا‎ ١5١ ء1١7‎ .1178 انظر مثلاً: الورقة‎ )١( 

(6) الورقة 316» ”5» الا(أيا صوفيا .)"01١١‏ 

(*) الورقة 5١‏ من النسخة السابقة . 

.)7”٠٠09 (أيا صوفيا‎ 1٠ ,5١ 215 2١6 الورقة‎ ):( 

(0) لارء". 

48١0/7 )5(‏ وقارن الخطيب ٠١/7”‏ . وينظر مزيد أمئلة في كتابنا : الذهبي ومنهجه ص 477 .. 

(0) وهو برواية أبي الحسن مسعود ر تن أي منصور بن محمد الخياط عنه. عندي منه نسخة 
بخطي نسَخْتُهَا في آخر صفر سنة 17ه عن نسخة دار الكتب المصريةارة قم 51م 
مصطلح الحديث. وقد صَحَّحْتْها ورقمتٌ تراجمها وعددها )8١(‏ ترجمة: فيها 
المحمدون. وسبع تراجم من الأحمدين. 

(4) قارن مثلا: 

اسم المترجم تاريخ تاديخ الإسلام المعجم 
الوفاة (أيا صوفيا )7٠١9‏ 

محمد بن إبراهيم بن علي أبو ذر الصالحاني 044 الورقة 09 الترجمة رقم ١7‏ 
محمد بن علي بن محمد بن علي أبو بكر الحللي 2155٠‏ الورقة 785 الترجمة رقم 9 


الملا 


ومن ذلك أيضًا أنقلة عن :المتدرى تاستعساك: لفط :«كتن عنه 0 قال في. ' 


وقباكدننة ىف «الخضر بن كدران نين تنروق + الآديتب أرق الغباين التركي 
الشاعر . من أولاد الأمراء المصريين» وله شعر كثير . وكان شيخا كبيرا عاش 
ثمانياً وثمانين سئة. كتب عنه الزكي المنذري وغيرهء ومات في ربيع 
الأول»"" . وكان المنذري قال في وفيات السنة المذكورة : لاون شه زنع 
الأول أيضاً توفي الشيخ الأجل الأديب أبو العباس الخضر بن بدران بن بُعْرَى 
ابن حطان بن كمشتكين بن عبدالله التركي الشاعر بمصر. وكتك هن شين من 
شعره » وله شعر كثير. وهو من أولاد الأمراء المصريين . وقال لي في سنة 
ثلاث وعشرين وسث مئة : وخ الآن ثمانون 2200 5 وهكذا أعاد الذهبى 
ترتيب الترجمة انيعتادا إلى مااوزة فى #العيلة» للمتذري 


على أنى أود أن أشير هنا إلى أن مثل هذه النقول تكون عادة حينما يقتصر 


الذهبي على مؤلف واحد في النقل . 


- الدقة فى النقل : 


ماسوهدة ولاه عرف اميل اختلافاً في النادة اللناريفية .عت المقارثة وقد 
استعيل الذهي طريقه ة النقل الحرفي تارة وأغفلها تارة أخرى» لكنه على أي 
حال كان دقيقاً فى نقله» متثبتاً منه» دَلَتْ على ذلك المقارنات التى أجريناها 
بين كتابه وبين بعض ما وصل إلينا من كتب”" . 


000 
زفرة 


محمد بن عبدالله بن فضلوية 47 الورقة 5٠7‏ الترجمة رقم ١8‏ 
محمد بن مهران الخوبي 7 الورقة 4٠4‏ الترجمة رقم 717 
محمد بن الفضل بن محمد القاساني 4 الورقة 578 الترجمة رقم لاه 
محمد بن الحسين بن عبدالله البرجي 4 الورقة 407 الترجمة رقم 1" 


الورقة 79١(أيا‏ صوفيا 7"0511). 

التكملة “”/ الترجمة و0 

ومن قبل هذا كنت اعتمدت «تاريخ الإسلام» للذهبي في تصحيح الكتب التي حققتهاء 
منها كتاب «التكملة لوفيات النقلة» لزكي الدين المنذري» وكتاب «ذيل تابخ مدينة السلام 
بغداد» لابن الدبيثي » وكتاب «مشيخة النعال البغدادي» وغيرهاء وثيّت المقارنات في 
هوامش هذه الكتب ومنها تظهر دقة نقول الذهبي. 


1١ /ام‎ 


وغالباً ما كان الذهبى يعنى بنقل النصوص بألفاظها في الحالات التي 
تيسق ذلك وتخطلية تفل أتوال"القلناء في السرع والتعديل» وتضرضن الكتب 
والتوقيعات التى يوردها فى كتابه» والمقطعات والقصائد الشعرية» والقطع 
الأدية وتسوصن الشكانات والمتاقاة تيرد العلماءة قفاة عن الروايات 
المشتذة إلى شيوضة» ونضوصضن- الأحاديت التبوية الشريفة : فكات. يؤكد ذلك 
بالألفاظ والعبارات الدالة عليهاء نحو قوله: «قال سفيان» وشعبة واللفظ 
له" » وقوله: «وقال الزهري» ورواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة» 
وقاله موسى بن عقبة وهذا لفظه)”"' » وقوله: «وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود 
عن عروة» ورواه موسى بن عقبة - واللفظ له قال»”" . «وقال الليث- 
واللفظ له - وابن المبارك عن يونس بن يزيد»”؟) » و«هذا لفظ حكاية محمد بن 
طرخان عن ولده عبدالولي»”*؟ » ونحو ذلك من العبارات المحددة للنقل نصا. 

أعا إذا أن من النصى أو لخمة وان يعين إلى ذلك ابضاء تجو قوالة: 
«لخصت ترجمته من الإرشاد بوتاو و«اختصرت هذا من السياق 
لعبدالغافر »© غ- وله 'ترجمة “فى ظقات شيروية هذا منها)!” . وقال في 
حي ديات لذ الدورق ف« سقوازرى اانى الاق يذ متك رعة الع 11 
وإذا غَيّرَ ألفاظ خبر نقله عن مؤلف آخر وكتبه بأسلوبه أو بمعناه لَه إلى ذلك 
ودلل غليف انحل در لمعن حديه عن اماف ساد على اللازلة الكو اررفية بسن 
7ه: لهذا معنى ما ذكره أبو سعد شهاب الدين النسوي'''". وإذا لم يكن 
يحفظ خبراً شفوياً بصورة جيدة أشار إلى ذلك ونبه عليه»ء نحو قوله: 


.)3٠6٠00 الورقة 05 (أيا صوفيا‎ )١( 
.”"ه8/١ (؟)‎ 

(9) لخم ؟. 

(85) ١/ولا١.‏ 
(0) الورقة 6 (أيا صوفيا .)30١١‏ 
(5) لا/ .١1١‏ 

.مة/٠١‎ 0 

0) /ا/رةغه. 

(9) الورقة ؟١(أيا‏ صوفيا .)381١١‏ 
)٠١(‏ الورقة 55 ١(أيا‏ صوفيا .)501١‏ 


184 


دك 


(هذه حكاية حكاها لنا الشيخ أبو الحسين. اليونيني ولا أحفظها جيدا» 
وأمثلة ذلك كثيرة ة في الكتاب . 

على أننا رأينا .الذهي في الأغلب الأعم يحرر الأخبار والتراجم على 
طريقته» وخاصة في التراجم» فقد عرفناه فناناً تراجمياً لا يتبع أسلوب أحد في 
عركن فرظا بإلذلاالى بر صوعها بصع فور حت عله عله زر زايا ويه 
00 ررق الترضقة بكرن اد كين عو تركتب الكقانف ستول عن "ان 
وقد يضطر إلى تجميع عناصر الترجمة من عدة مؤلفين» فينقل كل فسم عن 
واحد أو أكثر” . ولم يجد الذهبي ما يمنعه من نقل الآخبار وإعادة صياغتها 
ما زال ملزماً نفسه بالدقة والأمانة» لاسيما في نقل خبر من الأخبار العامة التي 
لا تؤثر في قيمتها الصياغةٌ كتاريخ وفاة أو ميلاد أو قيام بعمل ماء أو اختصار 
في أسماء الشيوخ, ونحو ذلك. وقد أيقنتُ أنَّ الذهبيَ كان لابد أن يتصرف في 
متز هذه النقول» بولا مهب عليه عرض التراجم كما يريد» ولعل المثال الآتي 
يوضح ذلك: قال في ترجمة أبي - جعفر المنصور: «قال شباب”؟2 : أقام الحَجّ 
للناس أبو جعفر سنة ست وثلاثين» وسنة أربعين» وسنة أربع وأربعين» وسنة 
اثنتين وخمسين» زاد ال : إنه حج أيضاً سنة سبع وأربعين 7 

ولننظر الآن إلى هذين المصدرين اللذين أخذ عنهما الذهبيى وهما 
اناري 1" خلنة بن خقاط المكزوت بديات المستقرى الجتر قن يقل 1ه 
و«المعرفة والتاريخ»”*' لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي المتوفى سنة 


.)30١١ (أيا صوفيا‎ ١8٠١ الورقة‎ )١( 

(؟) انظر أعلاه بعض الأمثلة التى أتينا بها للمقارنة . 

(؟) انظر أعلاه كلامنا على منهجه في الموارد. 

(4) هو خليفة بن خياط العصفري المعروف بشباب الت٠75ها.‏ 

(0) قوله «زاد الفسوي» فيه نظرء فإننا وجدنا خليفة يذكر إقامة المنصور للحج سنة 141١ه‏ (تاريخ» 
ص 175) فهناك ثلاثة احتمالات أولها: أن تكون النسخة التي نقل عنها الذهبي لم تحتو على هذا 
النص» وثانيها: أن تكون هذه العبارة قد أضيفت فيما بعد إلى النسخة التي طبع عليها 
الكتاب وهو مستبعد» وثالثها: أن يكون الذهبي ذهل عن رؤية هذا النص فتوهم بعدم ذكر 
خليقه له. 

.٠١8/5 )5( 

023020 حققه الدكتور أكرم العمري ونشره بمعونة المجمع العلمي العراقي (النجف 19517). 

00( حققه الدكتور العمري أيضاً ونشره ديوان الأوقاف العراقي بنفقاته (بغداد .)١910/0- ١917‏ 


١ 


/الااه. فلا نجد عند خليفة نصاً كالذي ذكره الذهبي» بل نجد خليفة يذكر 
إقامة المنصور للحج في السنوات التي ذكرها الذهبي» فذكر السئة الأولى وهي 
سنة 117ه في قائمة أمراء الموسم على عهد أبي العباس السفاح”'' » أما 
السنوات الثلاث الباقيات فقد ذكر إقامة المنصور للحج في حوادثهن كلا على 
افوا . كما ذكر الفسوي إقامة المنصور للحج في حوادث ال 10 
وهكذا جمع الذهبي عدداً فى التعايوط دو ال جوهاننصا واجذا. 


5- المقارنة بين الروايات وترجيح الصحيح منها: 

قلنا سابقاً إن الذهبي اعتمد عدداً ضخماً من الموارد فكان من نتيجة ذلك 
أن أصبحت لديه موارد تأتلف في معلوماتها وأخرى تختلف عنها. ومن هنا 
كان على الذهبي أن يجمع الروايات المؤتلفة ويفرزها عن الروايات المختلفة, 
منهم» الذين اخترعوا الإسناد الجمعي للتخلص من تكرار الأسانيد”*؟ , 
قوله: «وقال الزهري وقتادة وموسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي وسعيد بن 
يحيى الأموي . .», وقوله: «قاله نافع وقتادة والزهري وابن إسحاق وغيرهم 
وعروة في مغازيه رواية أبى الأسود. .». وقوله: «وأما المنذري وابن خلكان 
وابنالساعي وأبو المظفر الجوزي وشيخنا ابن الظاهري فقالو!*؟ :» ومعظم 
عظيمة في استقصاء هذا العدد الكبير من المصادر وتجميعها وعرضها. 

!د هذا ادك ا دفعه !كك محاولة تر جيح ما يراه 


.4١5 تاريخ خليفة‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه 5١8‏ و١575‏ و175. 

(*) المعرفة والتاريخ» م“ص5١1.‏ 0157 01101758 1"8. 

(4) وهو أن يجمع المحدث شيوخه الذين حدثوه عن شيخ معين بإسناد واحد ولحديث معين 
في مكان واحد فيذكر الشيوخ ثم يتبعهم بقوله: قالوا. ويعود استعمال الإسناد الجمعي 
إلى مطلع القرن الثاني الهجري كما هو معروف. 


(0) ينظر كتابنا: الذهبى ومنهجه /9”؟ - 458 . 


ل 


أ- معرفة الراوي وخبرته : 
لقد كان يرجح المصدر الذي هو أعرف بالخبر من غيره بسبب اتصاله 
بالحادثة أو معاصرته لهاء نحو قوله: «ضَعَفَهُ أبو زرعة وذكره ابن حبان في 
الثقات وأبو زرعة أعرف)(2 ي وقوله في مولد عروة بن الزبير: «ولد سنة تسع 
وعشرين. قاله مصعب. وقال خليفة: ولد سنة ثلاث وعشرين» ومصعب أخبرٌ 
بنسبهء ويقويه قول هشام بن عروة عن أبيهء قال: أذكر أن أبي الزبيركان 
ينقزني. . ويقوي قول خليفة ما روى الزبير بن بكار عن محمد بن الضحاك 
الحزامي» قال: قال عروة: وقفت وأنا غلامٌ وقد حصروا عثمان. روى الفسوي 
فى تاريخه عند ذكر عروة قال: حدثنى.. عن عروة قال: كنت غلاما لى 
أؤابعان نكت آركم بعد العغيو فصر بى عمرءين الخطانن ومعه لقره تروت 
منه...قلت: هذا حديث منكر مع نظافة رجاله. وقال هشام عن أبيه» قال: 
رُددْتَ أنا وأبو بكر بن عبدالرحمن يوم الجمل واسْتَصّعْرَناء قال يحيى بن 
معين: كان عمره يومئذ ثلاث عشرة سنة. وقال هشام عن أبيه: ما ماتت عائشة 
حدق تركنها قبل .ذلك يثالاثك :سدين:. وقال مبارك بن فضالة عن هشام عن أبيه 
قال: لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج. .72" . 
ويتضح اهتمام الذهبي بالمشاهدة والمعاصرة في الخبر الذي نقله عن 
سبب وفاة محمد بن يعقوب بن يوسف أمير المؤمنين سنة ١٠5ه‏ فقد نقل أولا 
من تاريخ إبراهيم بن محمد الجزري «ت4"الاه) الذي ذكر أن حرسه قتلوه 
خطأ ثم قال بعد ذلك: «وأما عبدالواحد بن علي المراكشي ات7517ه» فإنه 
يقول في كتابه المعجب إن أبا عبدالله مرض بالسكتة في أول شعبان ومات في 
خامسه. وهذا هو الصحيح لأنه أدرك موته وكان شاهدا)2 . 


.)7"٠05 الورقة 7”(أيا صوفيا‎ )١( 
.١1١5:١ 9/و" ا‎ )0( 
.)7"01١١ الورقة 85 (أيا صوفيا‎ )*( 


١4١ ٠ مقدمة‎ / ١ تاريخ الاسلام‎ 


ب- الوقوف على الوثائق والخطوط : 


وكان يرجح رواية على أخرى بعد تقويتها بما يقفٌ عليه من وثائق وخطوط 
تيك كسيد سر نول حي اجنين تراه عر )لين اب الاق العو ٠:‏ اراك 
تصحيحه على طبقة تاريخها في نصف شعبان سنة ثلاثين2”"" . الما اقلفتك 
المؤرخون الذين ترجموا لابن دحية الكلبي «ت5777ه» مثل أبي عبدالله الأبار 
وابن الدبيثي والضياء المقدسي والتقي الإسعردي وابن نقطة وابن مَسدي وابن 
واصل الحموي في تقويمه وروايته لكتاب «الموطأ»» رجع الذهبي إلى طبقات 
السماع والإجازات وخطوط العلفاء لقان احنيقة هده الرو انرو ل 


ج-الاستفادة من الوقائع التاريخية الأخرى : 


وقد يرجح رواية على أخرى لأن هناك من الوقائع التاريخية الثابتة عنده ما 
يؤيد هذا الترجيح. من ذلك مثلاً أن المؤرخين اختلفوا في تاريخ وفاة عبدالله 
ابن عمر بن الخطاب» فذكر الهيثئم بن عدي وأبو نعيم وعلي ابن المديني وأبو 
بكر بن أبى شيبة وأبو مسهر أنه توفى سنة “الاهاء وقال خليفة بن خياط وسعيد 
ابن عفين إنها كانت ييئة :4 انش.: .وقد ولمع الذهى الثازيخ الأحين بالرهم من 
اتفاق جملة من المؤرخين الثقات في التاريخ الأول مستدلا بصلاة ابن عمر 
نفسه على جنازة رافع ابن خديج الأنصاري الصحابي المشهور”" الذي توفي 
في أول سنة؛لاها؟؟ . وقال في ترجمة حنش بن عبدالله الصنعاني: «غزا 
الستردهه وك | فريقية' و لود غامة أضيسا به تسر يوق > وتوائق غازيا بإفريقية مينة 
مئة. وثقه العجليء وأبو زرعة. وأما أبو سعيد بن يونس فقال: حنش 
الصنعاني كان مع عليّ بالكوفة وقدم مصر بعد قتل عليّ وغزا المغرب مع 
رويفع بن ثابت. . . وله عقب بمصر وهو أول من ولي عشور إفريقية وبها توفي 
سنة مئة. وكذا قال الواقدي في وفاة حنش الصنعاني . قلت: وهم ابن يونس 


.)30١١ الورقة 95(أيا صوفيا‎ )١( 

(؟) الورقة ١79-١178‏ من النسخة السابقة . 
(0) 5/5ه6م. 

.615/5 )5( 


وابن عساكر في أنه صاحب على لأن صاحب عليٌ اسمه كما ذكرن'"؟ حنش 
ابن ربيعة أو ابن المعتمر وهو كنانينٌ كوفيٌ» وقد روى عنه جماعة من الكوفيين 
كالحكم بن عتيبة و... الذين لم يروا مصر ولا إفريقية فتبين أنهما رجلان. 
ولحنش صاحب علي ترجمة في الكامل لابن عدي)”" . 


د- مسايرة أكثر المؤرخين وعدم اعتداده بالشاذ : 


إن الذهبي يعتمد جملة المؤرخين ويرجح رواياتهم على رواية مَنْ تَفَرَدَ 
عنهم إذا لم يكن لديه أدلة أخرى تؤيد رواية هذا المتفرد نحو قوله في ترجمة 
حمد بن محمد الخطابى البستى المتوفى سنة 185اه: «وقد سماه أبو منصور 
التغالى فى كناتة القيمة أبا تسليهان احمة يفده والصواب حمد كما قاله 
الجَمُ الغفير»”” ٠‏ وقوله في غزوة الحديبية : «خرج إليها رسول الله ككل في ذي 
القعدة سنة ست؛ قاله نافع وقتادة والزهري وابن إسحاق وغيرهم وعروة في 
مغازيه رواية أبي الأسودء, وتفرّدَ علي بن مسهر عن هشام عن أبيه أن رسول الله 
خرج إلى الحديبية في رمضان)”*) . 


ه- الترجيح بعد التعليل : 


ويعلل الذهبي نصاً من التصوصن المتعارضة مع ترجيحه ويفسره مستنداً 
إلى معلوماته العامة» حيث أفاد ‏ مثلا ‏ من معلوماته عن بعض العادات العربية 
في احتساب التواريخ في تعليل أحد النصوص وتفسيرهء فقد نقل عن ابن 
إسحاق والواقدي أن غزوة الخندق كانت في سنة خمس للهجرة'*) ثم نقل بعد 
ذلك عن موسى بن عقبة وعروة بن الزبير أنها كانت في شوال من سنة أربع 
ورجح الذهبي سنة خمسء وقال: «وقول موسى وعروة إنها في سنة أربع وهم 
(0) 5/١لة.‏ 
(0) الركم١ ١‏ - لامذل. 
(9) الورقة 95١(أيا‏ صوفيا .)9٠:04‏ 


.715/١ )5( 
.١1 86/١ (ه)‎ 


١0 


بيّنّء ويشبهه قول عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: عَرَضني رسول الله كه يوم 
أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني فلما كان يوم الخندق عرضت عليه وأنا ابن 
خمس عشرة فأجازني» فيحمل قوله على أنه كان قد شرع في أربع عشرة سنة 
وأنه يوم الخندق كان قد استكمل خمس عشرة سنة وزاد عليها فلم يعد تلك 
الزيادة» والعرب تفعل هذا في عددها وتواريخها وأعمارها كثيرا فتارة يعتدون 
بالكسر ويعدونه سنة وتارة ل ومن ذلك أيضاً قوله في نسب 
المؤرخ ابن الأثير: «كان يكتب بخطه: علي بن محمد بن عبدالكريم 
الجزري”'" » وكذا ذكره الحافظ المنذري والقوصي في معجمه وابن الظاهري 
في تخريجه للصاحب مجد الدين العقيلي وأبو الفتح ابن الحاجب في معجمه 
وغيرهم» وهو على سبيل الاختصارء وله أشباه ونظائرء وإنما هو: علي بن 
محمد بن محمدء بلا ريب كما هو في تسمية أخويه وابن أخيه شرف الدين» 
وكذا ذكره القاضي ابن خلكان وأبو المظفر ابن الجوزي وابن الساعي وغيرهم» 


ويوضحه أن المنذري ذكر أخويه فقال: محمد بن محمد» مرتين)”" . 


- انتقاء النسخ الموثقة والمقابلة بين المخطوطات : 


كان الذهبي يعنى بانتقاء أصمّ نسخ الموارد التي يعتمدها وينقل منهاء 
كان عارك كانه أن يأخذ من 0 المكتوب بخط مؤلفهء أو أن يكون 
توقيعه عليه للتدليل على صحة النسخة» أو يكون بخط عالم متقن ثقة. وكانت 
غايته من ذلك التأكد من صحة المادة التاريخية والإشارة إلى دقتهاء وتطمين 
القارىُ إلى أنه لم يقع أي تصحيفٍ أو تحريف على النص المنقول عنه مما قد 
يحدث على أيدي النساخ» فكان لذلك دائم الإشارة إلى كاتب النسخة التي 
ينقل منها سواء أكان الكتاب من تأليفٍ كاتبه أم من تأليف غيره نحو قوله: 
"قرأت بخط الكندي في تذكرته»”؟ » و«نقلت هذا وما قبله من خط أمين الدين 


.١9و5/١‎ )1١( 

(0) وجدت أنا ذلك في طبقة سماع بخطه بنسخة من كتاب «المؤتلف والمختلف» لعبدالغني 
ا ا ل ا 

فرق تاريخ الإسلام خا من طبعتنا هذه. 

(5) الورقة ٠5١,أيا‏ صوفيا .)30١١‏ 


١4: 


محمد بن أحمد بن شهيد» قال: وجدت بخط عبدالغني بن سعيد الحافظ فذكر 
ذلك)''' . و«ووفاته بخط أبي حكيم أحمد بن إسماعيل بن فضلان العسكري 
اللغوري76 »؛ و«قرأت بخط الضياء)(" » و«قرأت بخط ابن 2 
و«قرأت بخط ابن مسدي)”*' . و«وجدت بخط السيف ابن مي 2 
و«قرأت بخط عمر ابن الحاجب 2" » و«قرأت وفاته بخط شيخنا ابن 
الظاهري)” . و«شاهدت بخط والده)”' » ونحو قوله في ترجمة أبي حفص 
ابن طبرزد البغدادي المتوفى سنة 7017ه: «ورأيت بخط ابن طبرزد كتاب 
طبقات الحنابلة لأبي الحسين ابن الفراء»”''» وقوله في ترجمة أحمد بن محمد 
بن واجب القيسي الأندلسي المتوفى سنة 4١71ه:‏ «قرأت في فهرسته وخطه 
عليه»”''» وغير هذا كثير في الكتاب. 


اك زسناك انس مو انحر ل لمشازى سوعط لك 
نقده لهم وتبيان أوهامهم. من ذلك مثلاً أنه لما ترجم لموسى بن يوسف بن 
مسدي الزاهد نقل عن مصدرين من تأليف حفيده الحافظ محمد بن يوسف 
المعروف بابن مسدي المتوفى سنة 577ه وهما كتاب «لباس الخرقة» وكتاب 


اامعجم شيوخه)». وقد ذكر ابن مسدي فى كتاب «لباس الخرقة» أن جده توفى 
في شوال سنة ”١1ه»ء‏ فقال الذهبي: «كذا قال ابن مسدي في كتاب لباس 
الخرقة. وأما في معجم شيوخه. فقال: مات في رمضان سنة أربع وست مئة» 


.)3٠١4 الورقة ١786أيا صوفيا‎ )١( 

(؟) الورقة ١75‏ من النسخة السابقة. 

() الورقة 5١‏ هك آالاء كل لعل “لل تدكفء هذماء 5835,أيا صوفيا 2)9١1١‏ 
والورقة 2.378 8 2.5٠‏ 55. . .إلخ (أيا صوفيا 07015. 

(5) الورقة 55». 58 (أيا صوفيا .)301١1١‏ 

(5) الورقة 85». 61794 ١575‏ من النسخة السابقة. 

() الورقة ١١9‏ (أيا صوفيا .)970١7‏ 

0) الورقة 59. ١968‏ ,أيا صوفيا »)5"01١‏ والورقة 65(أيا صوفيا .)905١7‏ 

(6) الورقة 764أيا صوفيا .)"01١١‏ 

() الورقة ١0من‏ النسخة السابقة. 

)0١(‏ الورقة 5٠‏ من النسخة السابقة. 

)1١(‏ الورقة ١7١‏ من النسخة السابقة. 


١60 


نقلتهما من خطه فى أحدهما)7" . 

5[ [|[ز[|ز[ز[ز[ز[ |[ 1 000 1060 
المؤلف إلى مقابلة أكثر من نسخة في محاولة للوصول إلى نقلٍ صحيح» فقد 
راجع نسختين من كتاب أحمد بن أبي طاهر لمعرفة مساحة بغداد إحداهما 
برواية الصولي والأخرى برواية لك ولما نقل الذهبي نسب آل بويه عن 
ابن خلكان في ترجمة معز الدولة» قال: «كذا ساق نسبه القاضي شمس الدين 


وعَدَّ ما بينه وبين بهرام ثلاثة عشر أبأء وقابلته على نسختين»”” . 


)١(‏ الورقة 77 من النسخة السابقة. 
ف شنية' 
(5) م/؟و. 


١45 


الفصل الخامس 
النقد 


تمهيكل : 

اختلفت مناهج المؤرخين المسلمين في الاخخمام بالنقد» فاعتنت به طائفة 
منهم وأهملته طائفة أخرى. ثم وجدنا بعد ذلك تفاوتاً , مه 
الاهتمام به قسم منهم مثل الخطيب البغدادي ١ت575‏ 5 هال وابن الدبيثي 
١تلالا"اها)ء‏ وابن النجار «ات5157"ها)ء بينما أولاه القسم الآخر عناية أقل» 
فلم يظهر في كتبهم بشكل واسع مثل المنذري «٠ت155ه)‏ وتلميذه عز الدين 
الحسيني ١(لت536ها).‏ 


.أما الذهبي فقد كان من المعنيين بالنقد كل العناية بحيث أصبح يحتل 
مكاناً بارزاً في كتبه» وألف الكتب الخاصة به ولذلك وعدناء خظم الاتمام 


به في كتابه «تاريخ الإسلام»؛ مارسه في كل أقسامه واعتبره جزءا أساسياً من 
منهجه في الدراسة التاريخية . 

انطلق الذهبي في هذه العناية وذاك الاهتمام من تكوينه الفكري المتصل 
بدراسة الحديث النبوي الشريف وروايته ودرايته الذي يؤكد ضرورة تبيين 
أحوال الرواة ودرجة الوثوق بهم بتمييز الصادقين منهم عن الكاذبين» فسحبه 
عد على جع كانه سواء أكان ذلك في تراجم المحدثين أم في غيرهم 
وسواء أكانوا من المتقدمين أم من المتأخرين» كما طَبّقَهُ في نقد الأخبار أيضاً. 


أولاً : أنواع النقد وأساليبه : 
لم يقتصر الذهبي على نوع واحد من أنواع النقد» ولم يُعْنَ بمجال واحد 


١ /ا‎ 


١‏ - نقد الرجال: 


بقوع نقد اارجان عند للح عاد جاي [صارا سكم تر المترت وايا0 
حاله ا أو تعديلاً» ويكون ذلك في الأغلب بإيراد اراء الثقات من 
المعاصرين فيه وانطباعاتهم الشخصية عنه» إذا كان المترجم من غير أهل 

عصرهء ويكتفي بآرائهم أو يرد عليها أو يُرجُحُ رأياً منها. أما الذين عاصرهم 
فيكون ذأنه تعيوم ترف النقد نظراً لاتصاله بهم ومعرفته 
بأحوالهم . 

وعلى الرغم من أن الغاية الأساسية من نشوء هذا النقد هو تبيان أحوال 
رجال الخليك» إلا أنه عني بتطبيقه على كثير من المُترجمين في كتابه. وقد ٠‏ 
اعترض 50 معاصري الذهبيٌ عليه في عنايته الكبيرة بالنقد باعتبار أن 
الدواعي التي دعت إلى قيام النقد عند المتقدمين هي الوصول إلى تصحيح 
الحديث النبوي» ولما كان الحديث قد استقرّ في الكتب الرئيسة فما عادت 
هناك من حاجة إليه» وأن فائدته قد انقطعت منذ مطلع القرن الرابع الهجري. 
وهمن مترع بهذ أبو مرو محمد ين عدمانة الخرتاطي المجروف بابن العرابط 
«ت5”دلاه) الذي ادعى أن ذكر معايب الناس غيبة لا تجوز وإن كان المذكور 

من أهل الرواية''' » قال ابن حجر: اورأيت بخطه جزءاً حَطّ فيه على الذهبي 
وترجمه ترجمة أفرط في ذمّه فيها ايها برهان الدين ابن جماعة على 
الهامء م2170 . كما أخذ علية 'بغضهم نقده لغير الرواة واعتبروا أن ذلك لا'قائدة 
يو : ا السخاوي عن الذهبي وغيره ممن عنوا بالنقد في غير الرواة 
ل «بأن الملحوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحة» ولا انحصار لها في 
الرواية» فقد ذكروا من الأماكن التي يجوز فيها فيها ذكر المرء بما يكره» يي 
ذلك غيبة» بل هو نصيحةٌ واجبة: أن تكون للمذكور ولاية لايقوم بها على 
وجهها... أو يكون مبتدعا من المتصوفة وغيرهمء أو قافنا لوق ددن ارده 
إليه للعلم أو للإرشاد ويخاف عليه عود الضرر من قبَله فيعلمه ببيان حاله. 


0010( السخاوي : الإعلان» ص 251١‏ دلام. 5لا5. 


0( ابن حجر: الدرر. ج#4ص14١.‏ 
() السبكي: الطبقات» ج7اص4١.‏ 


١54 


أو غير ذلك من المحرمات فكل ذلك جائز أو واجب ذكره ليحذر ضرره. وبهذا 
ظهر أن الجرح لم ينقطع وأنه والحالة هذه من النصيحة الواجبة المثاب 
الي . 

ويلاحظ أن العلماء المسلمين» ومنهم السخاوي» قد برروا استعمال النقد 
في غير مجال الرواة بالفائدة المتوخاة منه للنصيحة ودفع الضرر. ومثل هذا 
التبرير قد يكون صحيحاً في حالة نقد المعاصرين فهو تفسير ساذج» حنك أن 
الذهبي وغيره لم يقتصروا على نقد المعاصرين من غير الرواة؛ بل تناولوا نقد 
السابقين أيضاً فيسأل عندئذ عن الغاية من نقد السابقين؟ كما أنهم لم يستطيعوا 
أن يوضحوا بجلاء سبب استمرار نقد الذهبي وغيره من المتأخرين المتقدمين 
بعد انقطاع الفائدة من مثل هذا النقد. 
من كل ذلك يتضح أن تعليل مثل تلك الأمور لا يكون بمثل هذه البساطة 
فهناك عوامل أكثر عمقا دفعت الذهبي إلى مثل هذه العناية لعلنا نستطيع إبراز 
بعضها فيما يأتي : 

أ- استمرار العناية بالرواية» فعلى الرغم من أن تمييز الحديث الصحيح 
عن غيره قد استقر بعد ظهور الكتب الستة وبعض المجاميع الحديثية الأخرى 
فإن المسلمين لم يتركوا الرواية بل ازدادوا عناية بها تقليدا للسابقين من جهة. 
ونديبا وعضا التحد وه وزواة حشية اخزى «وعشى :ذلك استعمر ال" الاستاد 
ومن ثم ضرورة استمرار النقد في كل عصر لتبيان أحوال الرواة''' . 

ب - لم يتقبل الذهبي آراء النقاد السابقين باعتبارها مسلمات لايمكن ردها أو 
الطعن فيها دائماً بالرغم من احترامه الشديد للثقات منهم ومدحه الكثير لهم . 
ويبدو أنه اعتبر باب الاجتهاد فى النقد ما زال مفتوحاء لذلك عنى به كل هذه 
العناية» يدل على ذلك رده لآراء كثير من كبار النقاد وعدم قبولها مثل أحمد بن 


.455-45١ص الإعلان»‎ )١( 
زفق ركز الذهبي في كتابه مرا جار الرواء انام وا متي مقلع لقره رايع المضري جو‎ 
معه إلا القليل إذ «الأكثر لا يدرون ما يروودث» ولا يعرفون هذا الشأن» إنما ا شٍِ‎ 
الصغر» واحد حتيج إلى علو سندهم في الكبر فالعمدة على مَنْ قرأ لهم» وعلى من أثبت‎ 

طباق السماع 0 . (ج١اص4)»‏ ولكنه تناولهم في تاريخ الإسلام . 


١1 


صالخ المصري «ت 758ه)"2 » وأحمد بن عبدالله العجلي ات771ه)"" 2 
وابن عدي «ت7560ه70 ٠.‏ وابن حبان البستى ات 7054 ه2272 » ومحمد بن 
ساق بن علقةة لت ولو ني ة 7 والحطبب البخذادى :وق فى . :واين 
عساكر «ت1اهه”" . وابن الصلاح «ت747ه)” . وغيرهم مما يطول 
ذكره» ولعل كتابه «الميزان» أحسن دلالة على ذلك . 

ج - إن النقد أصبح جزءاً من مفهومه التاريخي» لذلك حاول تطبيقه في 
كل موضع من كتابه. وقد أخطأ كثير ممن فسر نقده لكبار العلماء من غير الرواة 
أو الملوك أو أرباب الولايات أو نحوهم بأنه من صنف «نقد الرجال» بل هو 
حكم تاريخي الغاية منه تقويم المترجم كما سيأتي. 

ويراعي الذهبي في مثل هذا النوع من النقد أن يورد ما يبين حال 
المترجم 00 يتصل يفدثه كأن يكوك عا 0 20 ا اي 
أو قزويا”؟' زتهي ذللفه مها قصل بالحنك و9“ أو مننا قصل مووايعة كان 
يكون قليل الفهم والضبط”*'» متساهلاً في الرواية”'» متهاوناً فيها9'/, 


0:5 مغلا: الورقة + 9(أيا صوفيا‎ :)1١( 
.)*0-01/ (؟) مثلاً: الورقة 9١١(أيا صوفيا‎ 
.)8419/ هثلاً: الورقة *5١(أيا ضوفيا‎ -)89( 
.)":5 .مغلا : الورقة 88(أيا صوفيا‎ )4( 
ميلة: "الررقة 18(آيا موفاام من‎ 8 
. من النسخة السابقة‎ ١١ مثلاً: الورقة‎ 6) 
مثلاً: لالروسم.‎ )0( 

(8) مثلاً: الورقة 580(أيا صوفيا 3:09). 


(9) انظر مثلاً: الورقة "لال لاا“ واس ولاش“ “الال 410ى1(أيا صوفيا 08009 . 

)٠١(‏ مثلاً: الورقة 2708 08" مولا 83٠‏ هلالا الالامن النسخة نفسها. 

)١١(‏ مثلا: الورقة لال وال «لالال "الالا. علل لاملا .45١4‏ 2.455 445ء. 6م:من 
النسكة الشابقة. 

.)*091/ (أيا صوفيا‎ ١١7 مثلاً: الورقة‎ )١١( 

(؟1١)‏ مثلاً: الورقة 5/ا3, هلالى ١91 219٠‏ (أيا صوفيا 3094). 

)١15(‏ الورقة ٠“‏ من النسخة السابقة. 

.)70١9 ,أيا صوفيا‎ ١86 الورقة‎ )١5( 

.)3004 الورقة لا/ا١(أيا صوفيا‎ )١( 


ع 


أو 00 : أ 00 ١‏ 4 عدت ترم ب ا ' و 56 
الأداو يع 4 أو حالف عر سك الو ا أ يلحق اسمه في الطبقات» 
ولحو ذلك0) 

وتكونٍ نتيجة التجريح أو التعديل إصدار أحكام بعبارات فنية لها دلالاتها 
الدقيقة جداً نحو (ثقة)2) و«صدوق», و«صويلح». و«دجال». و «كذاب»., وما 
إلى يه 

إن عناية الذهبي شض البحث عن عقائد المترجمين واتجاهاتهم ومذاهبهم 
قدمت لنا مادة غنية في معرفة عقائدهم ومذاهبهم. ومدى انتشارها بين النامسن 
في فترة ما أو في منطقة معينة . 


:3- التقويم والأحكام : 


العريكن :لدعي اتتض هلي "انعد الرجال» وهو «النقد الحديثي» الذي يعنى 
بذكر حال الرجال صدقاً أو كذباً أو عقيدة أو نحوهاء فإن هذا النوع من النقد لا 
يمكن تطبيقه على جميع فئات المترجمين في كتابه: ا 
وأرباب ولايات» وشعراء وأدباء ونحوهم» ولذلك لم ينظر الذهبي ! 


بالمناظير التي نظرَ بها إلى الرواة وأشباههم في الأغلب الأعم. ٠‏ بل نظر إلى كل 
طائفة منهم بمنظار يختلف عن الآخر. وهذه شألة فلنا انعة إليها الباحثون 


فوقعوا بآفة التعميم وخرجوا بما ظنوا أنه حقيقة وهي أنَّ المؤرخين المسلمين 


المتأثرين بالحديث الشريف وعلومه نظروا إلى جميع الناس بمنظار واحد هو 
منظار الحديث والمحدثين . 


)١(‏ الورقة 0؟1من النسخة السابقة. 

(؟) الورقة 5لا "(أيا صوفيا 70-09). 

(9) الورقة 87 من النسخة السابقة» والورقة 54١(أيا‏ صوفيا .)7٠04‏ 

(4:) الورقة ١9/7‏ (أيا صوفيا .)3٠١8‏ 

(0) الورقة ١94١‏ من النسخة السابقة . 

() الورقة 6١"اء‏ ؟١5(أيا‏ صوفيا 9009). 

(0) انظر عن هذه الألفاظ ودلالاتها كتابه: «ميزان الاعتدال» ج١ص2»4»‏ وبحث الدكتور 


ناجي معروف: : (أساليب الكتّاب العرب في البحث العلمي» المنشور في العدد الأول من 
مجلة «الكتّاب» (بغداد سنة ؟955١).‏ 


نعم» نظر الذهبي إلى كثير من العلماء بمنظار المحدثين» ونظر إلى بعض 
من يختلفون معه في العقيدة بمنظار عقيدته وهلم جرّاء ولكنه في الوقت نفسه 
استطاع أن ينظر إلى كل طائفة منهم بمنظار آخر كوّن في الأغلب صورة لجماع 
رأيه في ذلك الشخص . 

إن تعدد المناظير هذا جعل اراء الذهبى في المترجّمين تبدو لأول وهلة 
متناقضةً كل التناقض» نحو قوله في ترجمة هشام بن محمد الكلبي المتوفى سنة 
ه: «النسابة العلامة الأخباري الحافظ . . . لم يكن ثقة وفيه ا 
وقوله في ترجمة أحمد بن أبي دؤاد الإيادي المعتزلي الذي قاد أعنف حملة 
على زعماء أهل الحديث وغير القائلين بخلق القران: «وكان مُصَّرّحًا بمذهب 
الجهمية داعية إلى القول بخلق القرآن. وكان موصوفاً بالجود والسخاء وحسن 
الخلق وغزارة الأدب)”" . وقد صار عدم التعميم في الذم أو المدح أصلاً من 
أصوله النقدية» قال في رده على ابن الصلاح ات157ه» الذي هاجم 
الماوردي «ت٠545ه)‏ بسبب الاعتزال «فلا تحط يا أخى على العلماء مطلقا 
ولا تبالغ في اتقريظهني مطلق7 , 1 

ثم إن اختلاف المناظير عند الذهبي جعله يراعي في كل طائفة صفات 
معينة بصرف النظر عن اتفاقه أو اختلافه معهم. فكان ينظر إلى الخلفاء 
والملوك مثلاآً من زاوية الحزم» والدهاءء والقوة والضعف, والسياسة؛» والظلم 
والعدل» وحب العلم ونحوهاء قال في ترجمة أبي جعفر المنصور: «وقد مر 
من أخباره فى الحوادث ما يدل على أنه كان فحل بنى العباس هيبة وشجاعة 
وحزماً ورا مرا وكان جمّاعاً للمال تاركاً للهو للع كامل العقل جيد 
المشاركة في العلم والأدب» فقيه النفسء» قتل خلقاً كثيراً حتى استقام ملكه. 
وكان في الجملة يرجع إلى عدل وديانة وله حظ من صلاة وتدين. . . خليقا 
للإمارة»”*' » وقال في ترجمة الخليفة المأمون: «كان من رجال بني العباس 
حزما وعزماً وحلماً وعلماً ورأياً ودهاء وهيبة وشجاعة وسؤددا وسماحة وله 


.)7005 الورقة ه/ا-7ل9(أيا صوفيا‎ )١( 
ه/مهلا.‎ )0( 

(9) الورقة 580 (أيا صوفيا .)76٠9‏ 
.٠١6/5 )8(‏ 


محاسن2"'' » وقال في ترجمة عضد الدولة البويهي: «وعمّر الطرق والقناطر 
والسووة ركان مفقصا هيما د كتين البحف عن المت كلوه راقن العقل :كان 
من أفراد الملوك لولا ظلمه. وكان سفاكاً للدماء... وكان يحب العلم 
والعلماء. .. وأقام مكوساً ومظالم نسأل الله العافية“ » وقال في هشام بن 
الحكم الأموي الأندلسي: اوكان ضعيفاً أخرق محجورا عليه" . وقال في 
وصف جوهر الصقلى القائد الفاطمى: «وكان حسن السيرة في الرعية»”*' , 
وفَالك “فى ترمة «العزير الله "نوا الفاطصي”: الاركان كريم ام ين 
الصفح. . . حسن الخلق ا من الناقي لأيو تر متاك ال 

أما العلماء فكان يراعي في فيهم البراعة والمغرفة في فنهمء قال في ترجمة 
نصير الدين الطوسي ا «كان رأساً في علم الأوائل لا سيما معرفة 
الرياضي وصنعة الأرصاد فإنه فاق بذلك على الكبار. . . وكان سمحا كريما 
حليمًا حسن العشرة غزير الفضائل جليل القدر لكنه على مذهب الأوائل في 
كثير من الأصولء نسأل الله الهدى والسداد»2"9 . 

وكان يراعي في الشعراء مثلاً الإبداع» فقد نقل في ترجمة الشاعر الماجن 
المتهتك ابن سكرة: «كان متسع الباع في أنواع الإبداع فائق الشعر لا سيما في 
المجون والسخف وكان يقال ببغداد: إن زمانا جاد بمثل ابن سكرة وابن 
الحجاج لسخي جداً. وقد شبها في وقتهما بجرير والفرزدق في وقتهما»”" . 

وفي كثير من الأحيان يقوّم الذهبي المترجمين بعد دراسة كتبهم وتبيان 
قيمتها العلمية بين الكتب التي من بابتها. ومثل هذا النقد يدل بلا شك على 
نغ اق الماك , للع ويه لمي للك لاقل ,ويك لذ مما ةلا لدف 
الذين لم يشتهروا بالرواية وعرفوا بتآليفهم في علم من العلوم أو فن من 


.)”0١اايفوص‎ ايأ,١5١ الورقة‎ )١( 

(؟) الورقة ١١49-١١48‏ (أيا صوفيا )7٠١4‏ -8/لالا” - 7/8 من طبعتنا . 
(*) الورقة 177من النسخة السابقة. 

(5) الورقة ١04‏ من النسخة السابقة. 

(5) الورقة 187-١185‏ من النسخة نفسها. 

(5) الورقة 5١(أيا‏ صوفيا .)7”0١5‏ 

(0) الورقة ١8١‏ 7أيا صوفيا .)7٠١4‏ 


كك 


-٠‏ نقد الروايات: 


رد الذهبيٌ كثيراً من الروايات التى نقلها عن المؤلفين السابقين بعد نقدها 
أو نقد مؤلفيها. ولم يكن مستعداً دائماً لتصديق كل ما يقال عن شخص ما أو 
حادثة معينة» ولذلك وجدناه قلما ترك مؤلفا نقل عنه من غير أن يَخَْطبئهُ في أكثر 
من رواية بصرف النظر عن مكانة ذلك المؤلف من العلم وجلالته فيه؛ 
فتحصّلت في الكتاب ثروة نقدية على غاية من الضخامة» يلمسها كل مَنْ يطالع 
الكتاب أو يتفحصه. يضاف إلى ذلك أنه لم يقتصر على أسلوب واحد في النقد 
بل توسّلَ بكل ممكن مما يوصله إلى الحقيقة ومن ثم وجدنا تنوعا في أساليبه 
النقدية فى هذا المجال لعل من أبرزها: 


أ- نقد السند: 


ونجد ذلك واضحاً في كلامه على كثير من الأحاديث النبوية الشريفة وفي 
بعض الروايات الأرلن .«وركرن هذا :اله عادة يتفيف السند سيب الكلام فى 
راو واحد من رواته أو أكثرء أو تقويمه استنادا إلى مقاييس المحدثين فيحكم 
بعد ذلك على قوة الحديث وضعفه باستعمال العبارات الدالة عليه كأن يقول 
مثلكٌ «منقطع». و«(مرسل)» و«متفق عليه»). وااصحيح). وغيرها من 
المصطلحات المعروفة عندهم. ولما كان الذهبي من كبار حفاظ الحديث 
وجهابذته لذلك ما وجدناه ترك حديثاً من غير تعليق عليه''2 . وقد طبق هذه 
الطريقة على بعض الأخبار بعد دراسة أسانيدها وهو نادر في كتابه"") لعدم 
عنايته بالإسناد فيه أصلا وتعويله على المؤلفات السابقة . 

ومع ذلك فإِنَّ الذهبئّ لا يكتفي بنقد السند في معظم الأخبار التي يوردها 
ويضعفها استنادا إلى ضعف في سندهاء بل يحاول جاهدا إيراد ما يقوي هذا 
التضعيف من الأدلة التاريخية التي تتوفر له؛ ففي اتهام هشام بن عروة لابن 
إسحاق نقل الذهبي هذه الرواية عن العقيلي» قال: «قال العقيلي : حدثني 


() الصفدي: الوافي» ج“ص77١‏ . 
(؟) انظر مثلا: لا/ ١86‏ و55" و5607". 


الفضل بن جعفرء قال: حدثنا عبدالملك بن محمدء قال: حدثنا سليمان بن 
داودء قال: قال لى يحيى بن سعيد القطان: أشهد أن محمد بن إسحاق 
كذاف اقل ونا متريلف؟ قال قال ووه نناك رشب نا درك ؟ 
نالب قال :إلى مالك :شلك النالافة: :وما" ناريك قال :قال ل عام ين 
عروةء قلت له: وما يدريك؟ قال: حدث عن امرأتي وأدخلت علي وهي بنت 
تسع سنين وما راها رجل حتى لقيت الله» فقال الذهبي معلقا :اقلت : هذة 
حكاية باطلة وسليمان الشاذكوني ليس بثقة» وما أدخلت فاطمة على هشام إلا 
وهي بنت نيف وعشرين سنة فإنها أكبر منه بنحو من تسع سنين» وقد سمعت 
مخ أسحاء كت العولية ) وهشام لم يسمع من أسماء مع أنها جدّتهما. وأيضا 
فلما سمع ابن إسحاق منها كانت قد عجزت وكبرت وهو غلام أو هو رجل من 
خلف الستر فإنكار هشام بارد)”"2 . 


ب- نقد المتن : 


وهو الذي يقوم على نقد متن الرواية بكل ما يستطيع الناقد إيراده من الأدلة 
التي تثبت دعواه. وهذا النوع من النقد هو الذي عني به الذهبي في كتابه فردً 
مئات الروايات وأبطلها بنقده المتين» وهو ظاهرة جد واضحة فيه. 

ومن أمثلة عنايته بنقد المتن مع توفر الإسناد القوي» تعليقه على خبر سفر 
النبي كلخ مع عمه أبي طالب إلى الشام وقصة بحيرا الراهب» وملخص 
الحديث: أن الراهب تناقش مع أبي طالب والقرشيين في أمره حينما كانوا 
يتظللون بفيء شجرةء ثم أقبل النبي كَل وعليه غمامة تظله فلما جلس تحت 
الشجرة مال عليه فيء الشجرة» فلما راه الراهب وعرف صفته ناشد أبا طالب 
أن يرد النبي تَلِ خوفاً عليه من الروم فرده أبو طالب» وبعث أبو بكر معه بلالا 
الحبشي. فقال الذهبي: «تفرد به قراد» واسمه عبدالرحمن بن غزوان”) 
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(وهو”'' ثقة احتج به البخاري والنسائي» ورواه الناس عن قراد وحسنه 
الترمدق :"وهو احدية متكر عدا :وآين كان" ابو بكر ؟ كان ابن عشن.ستين فإنه 
أصغر من رسول الله كه بسنتين ونصف. وأب ين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا 
بكر لم يشتره إلا بعد المبعث ولم يكن ولد بعد. وأيضاً: فإذا كان عليه غمامة 
تظله كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة؟ لأن ن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة 
التي نزل تحتها. ولم نر النبي يك دَكّر أبا طالب قط بقول الراهب» ولا تذاكرته 
قريش » ولا حكته أولئتك الاشياخ مع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل 
اللقاء فلو وق لالشتهن بينهم أيما اشتهارء ولبقي عنده ولو حسٌ من النبوة ولما 
أنكر مجيء الوحي إليه أولاً بغار حراءء وأتى خديجة خائفاً على عقله» ولما 
ذهب إلى شواهق الجبال ليرمي نفسه و. وأيضا: فلو أثر هذا الخوف في أبي 
طالب ورده كيف كانت تَطيبٌ نَفِسُّه أن يمكنه من السفر إلى الشام ا 
لخديجة؟ وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية مع أن ابن عائذ قد 
روى معناه في مغازيه دون قوله: وبعث معه أبو بكر وبلالاً إلى آخرهء فقال: 
حدثنا الوليد بن مسلمء قال: أخبرني أبو داود سليمان بن موسى» فذكره 
01 5" 

ونرى من هذا النقد أن الذهبي قد حَلَّلَ الخبر تحليلاً علمياً من كافة 
جوانبه: في أحداثه. وألفاظه. ودلالاته» واستعمل عقله» والأدلة التاريخية 
ليثبت بطلانه» وهو يدل على مَلَكَةَ عظيمة في النقد وتمكن فيه. 

والحق أن الذهبي استعمل عقله في رَدٌ كثير من الروايات حتى وإن لم 
تتوفر لديه الادلة الكافية» لكن حسّه التاريخي جعله لا يقبلها وإن رواها أو 
نقلها الثقاتء فقد نقل عن الخطيب نصاً عن عدد حمامات بغداد وأنها كانت 
ستين ألف حمام» فقال: «قلت: كذا نقل الخطيب في تاريخه وما أعتقد أنا هذا 
قط ولا عشر ذلك”" . ولم يقبل تصديق ضخامة أعداد الناس الذين كانوا 
يحضرون مجالس وعظ ابن الجوزي مع أن ابن الجوزي ذكرها بنفسه في 


(؟) ا/١مه-‏ 5حمه. 
فش 6 


المنتظم. كما هو مشهور وأيدها عبداللطيف البغدادي «ت51794ه) وجماعة من 


المعاصرين كما نقل الذهبي في ترجمته'") : 
ثانياً: التعصب والإنصاف فى النقد: 


كان من منهج الذهبي نقل آراء الموافقين والمخالفين في المترجم ليقدم 
صورة كاملة عنهء وهو طابع عام في كتابه تجده في كل ترجمة من تراجمه» 
بينما اقتصر اخرون على إيراد المدائح في كتبهم مثل السبكي ١‏ ت١الالاها‏ 
وغيره. كما أن الذهبيّ عني بترجمة عدد كبير من المعاصرين له ولا سيما في 
معجمه الكبير» ومعجمه المختص بالمحدثين» ولااريب أ نقد ينضهم فلم 
يعجبهم ذلك» كاذ البعض منهم وغضب غضباً شديدا مثل : شمس الدين 
محمد بن أحمد بن بصخان المقرىئٌ نُّ المتوفى سنة 57/اه الذي ترجم له الذهبي 
وأورد بعض ما فيه من القدح. فكتب ابن بصخان هذا بخط غليظ على الصفحة 
التي بخط الذهبي كلاماً أقذع فيه بحق الذهبي بحيث صار خط الذهبي لا يقرأ 
غاله0؟ , 

وقد عرفنا من حياة الذهبي أنه رافق الحنابلة وتأثر بشيخه ابن تيمية لا سيما 
في العقائد”” » فكان شافعي الفروع حنبلي الأصول؛ ولذلك عني عند النقد 
بإيراد العقائد على طريقة اح ال مرا جر د ع ب اناه 
ووجدنا في البيئة الدمشقية في الوقت نفسه من يتعصبٌ للأشاعرة غاية 
السصيت» ْ 

وبسبب العقائد انْتَقَدَ الذهبئٌ من بعض معاصريه لاسيما تلميذه تاج الدين 
عبدالوهاب السبكي «1-078لالاه)*' في غير موضع من كتابه «طبقات 


2000 ينظر كتابنا : الذهبي ومنهجه 101 . 

زم السخاوي : الإعلان» ص١217»‏ وانظر الذهبي: معجم الشيوخء م"الورقة 1١‏ -91, 

(9) .انظر أعلاه الفصل الاول من الباب الأول. 

(4) اتصل السبكي بالذهبي سنة 5ه ولم يبلغ آنذاك اثني عشر عاماًء ولازمه فكان يذهب 
إليه في كل يوم مرتين» وقد ترجم له الذهبي في معجمه المختص (انظر مقدمة طبقات 
الشافعية) . 


الشافعية الكبرى)”'2 وفي كتابه الآخر «معيد النعم»”'' » فقال في ترجمته من 
الطبقات : «وكان شيخنا ‏ والحق أحق ما قيل والصدق أولى ما اثره ذو السبيل - 
شنديد الميل إلى اراء الحتابلة » كتير الازراء بأهل التةء الذين إذا حقتروا كان 
و العصيق الأشعري فيهم مقدم القافلة» فلذلك لا ينصفهم في التراجمء ولا 
يَصفْهم بخير إلا وقد رَغِمّ منه أنفُ الراغم . صف التاريخ ام 
لولاا تعصب فيه» وأكمله لولا نقص فيه وأي نقص يعتريه»” وا ريه 
أحمد بن صالح المصري من الطبقات أيضاً: «وأما تاريخ شيخنا الذهبي غفر 
الله له فإنه على حُسْنه وجمعه مشحونٌ بالتعصب المفرط لا واخذه اللهء فلقد 
أكثرَ الوقيعة في أهل الدين» أعني الفقراء الذين هم صفوة الخلق» واستطال 
بلسانه على كثير من أئمة الشافعيين والحنفيين» ومال فأفرط على الأشاعرة» 
ومدح فزاد في المَجَسّمةء هذا وهو الحافظ المدره والإمام المبجل» فما ظنك 
بعوام المؤرخين»”؟2 . وذكر في موضع آخخر أنه نقل من خط صلاح الدين خليل 
ابن كيلكدي العلائى «5945-١5لاه)اء‏ وهو من تلاميذ الذهبى والمتصلين 
ولتم أنه قالوهاءئميةة #الشنية العنافظ ا قنمسن” الديق التهي الا أشاك في .ويه 
وورعه وتحَرّيه فيما يقوله الناس». ولكنه غلب عليه مذهب الإثبات» ومنافرة 
التأويل» والغفلة عن التنزيه حتى أ ذلك في طبعه انحرافاً ا عن أهل 
التنزيه وميلاً قوياً إلى أهل الإثبات» فإذا ترجم واحداً منهم يطنب في وصفه 
بجميع ما قيل فيه من المحاسن» ويبالغ في وصفهء ويتغافل عن غلطاته ويتأول 
له ما أمكن» وإذا ذكر أحداً من الطرف الآخر كإمام الحرمين والغزالي ونحوهما 
لا يبالغ في وصفهء ويكثر من قول مَنْ طعن فيهء ويعيد ذلك ويبديه» ويعتقده 
دينًء وهو لايشعرء ويعرض عن محاسنهم الطافحة فلا يستوعبهاء وإذا ظفر 
لأحد منهم بغلطة ذكرها. وكذلك فعله في أهل عصرناء إذا لم يقدر على أحد 
منهم بتصريح يقول في ترجمته : والله يصلحهء ونحو ذلك» وسببه المخالفة في 
)١(‏ انظر مثلاً: جاص 7١فما‏ بعدء جلاص07944 5و#- ول اول لغ ص8 “لل 
17ء جو ص ٠١4-1١‏ وغيرها. 
(؟) معيد النعمء ص25 /اء ل/الا. 
0) جوص”١١-:5١٠.‏ 


(5) ج75 ص535. 
(5) ابن حجر: الدررء؛ ج"اص1/9١187-1.‏ 


العقاين 3ع ثم .ذكر السكي أن الحال أزيد مما وصف العلائي ثم قال: 
«والذي أدركنا عليه المشايخ النهي عن النظر في كلامه, وعدم اعتبار قوله. 
ولم يكن يستجري أن يظهر كتبه التاريخية إلا لمن يغلب على ظنه أنه لاينقل 
عنه ما يعاب عليه)”"' . وبالغ السبكي بعد ذلك فذكر أن الذهبي متقصد في 
ذلك وأنه كان يغضب عند ترجمته لواحد من علماء الحنفية والمالكية والشافعية 
غفيا شديذا ثم يقرطم الكلام ويمزقه "ثم هو مع ذلك غير خبير بمدلولات 
الألفاظ كما ينبغي» فربما ذكر لفظة من الذم لو عقل معناها لما نطق بها»”" . 
وقد أثارت انتقادات السبكي هذه نفاشاً بين المؤرخين فرد عليه السخاوي 
«ت9407ه) حيث اتهم السبكي بالتعصب الزائد للأشاعرة ونقل قول عز الدين 
الكناني «ت94١4ه»‏ في السبكي: «هو رجل قليل الأدب عديم الإنصاف» 
جاهل بأهل السّنة ورتبهم»”*؟ . وقال يوسف بن عبدالهادي «ت04١1ه)‏ في 
معجم الشافعية : «وكلامه هذا في حق الذهبي غير مقبول فإن الذهبي كان أجل 
من أن يقول ما لا حقيقة له. . والإنكار عليه أشد من الإنكار على الذهبي» لا 
سيما وهو شيخه وأستاذه فما كان ينبغي له أن يفرط من هذا الإفراط»””' . 
والحق أنَّ السبكيئّ أشعريٌ جَلْدٌ متعصب غاية التعصب ولا أدل على ذلك 
من شتيمته المقذعة في حق الذهبي في ترجمة أبي الحسن الأشعري من 
الصجائت وقد برها تان كرا سيت عدم قيام الذهبي شكية تدا 
طويلة في تاريخ الإسلام» ولأنه اكتفى بإحالة القارى إلى كتاب «تبيين كذب 
المفتري» لابن عساكر فاعتبر ذلك نقيصة كبيرة فى حق الأشعري""2 . وقد قرأ 
الفيشارى "معدل جام م نحرة سالاب «الصياد المحى الراهناها تصدة الي مل 
استحي من الله؛ كم تجازف» وكم تضع من أهل السُّنة الذين هم الأشعرية» 


)١(‏ الطبقات ج7اص"1. 

(1) نفسهء ج7اص١-15.‏ 

() نفسهء ج“اص5١.‏ 

(4:) الإعلان» ص59 :فما بعد. 

(5) معجم الشافعية» الورقة /ا58-41 (ظاهرية). 

(7) الذهبي: تاريخ الإسلام 7/ 494 - 598 . وقد وصف الذهبي الأشعري بأحسن الأوصاف 
وذكر تصانيفه وقال: «من نظر في هذه مهنيد أراد أن يتبحر في معرفة 
الادعري: تيطع كاي نين كلب العنتري. - 
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ومتى كانت الحنابلة» وهل ارتفع للحنابلة قط رأس)”'" . 

ومع ذلك فإن هذه القضية جديرة بالدرس لأنها توضح أهمية كتاب الذهبي 
من جهةء ومنهجه ومدى عدالته في النقد والتحري من جهة أخرى . 

ولقد أبانت دراستنا لتاريخ الإسلام أن الذهبي قد وُفَقَ إلى أن يكون منصفاً 
إلى درجة غير قليلة في نقده لكثير من الناس وما رأينا عنده تفريقا كبيرا بين 
علنات العلاامي. الأرئعة. .وما كان ورضى الكلام بغر كك ولا ين #تقلة .في 
بعض الأحيان» قال في ترجمة الحسن بن زياد اللؤلؤي الفقيه الحنفى: «5 
ساق في: ترجنة هذا ابو كر الحظيين أسياء. لا ينبقى لى ذكرهاء”"" ..وقان :في 
م د الحريري الدمشقى الحنفى اات81؟لاها : «قاضى القضاة علامة 
المذهب ذو العلم والعيل كن رقولة في قاضي الخنفة لبس النايع 
الأذرعي «تا5ه): «لم يخلف بعده مثله)”؟ » وترجم لأبي جعفر 
الطحاوي ترجمة رائقة ودلل على سعة معرفته وفضله وعلمه الجه”*' . وهذا 
هو منهجه في معظم الحنفية لم نره تكلم في أحدهم بسبب المذهبء لا من 
العناففية ولا المالكية. ولا الشف : 

ل ل ل ل 
الصاغية ولبحث له المؤيدون عن بضعة نصوص قد تؤيد رأيه علماً أني بحثتُ 
في ”تاريخ الإسلام» ولم أستطع أن أحصل على مثل يَصُلّح أن يسمى انتقاداً 
لأشعري . . نعم قد نجد بعض تقصيرٍ في تراجم قسم من الأشاعرة. وفي هذا 
المجال صرت أشعر أن سبب قصر بعض تراجم الأشاعرة قد جاء من عدم قيام 
الذهبي بنقل آراء المخالفين بتوسع حباً منه للعافية كما في ترجمة أبي الحسن 
الأشعري الذي لم يأت الذهبي بكلمة نقد فيه مع أن 0 
الأكبر من حياته معتزلياًء ونحن نعرف موقف الذهبي من المعتزلة. والواقع 
الذهبي ما بخس فضل هذا الرجل إلى درجة أنه اعتبره ددا في 00 


8018-7807 طبقات». ج*اص‎ )١( 
.)”٠91/ (؟) الورقة 8١,أيا صوفيا‎ 
.60١ معجم الشيوخ» م7الورقة‎ )( 
.)"0١5 الورقة 8١,أيا صوفيا‎ )8( 
.:5١ - :”9/0/ )60( 
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الذي على رأمن اليقة الاي , 

أما كلام الذهبي في الصوفية فصحيح ما قاله السبكي. ولكن في النادر 
منهمء وهذا رأي ارتآه الذهبي واعتقد فيه وآمن به؛ فقد ميّز بين طائفتين منهم : 

أولاهما: كانت متمسكة بالدين القويم متبعة للسنة» احترمهم الذهبي 
الاحترام كلهء بل لبس هو خرقة التصوف من الشيخ ضياء الدين عيسى بن 
يحيى الأنصاري السبتي عند رحلته إلى مصر”"؟ وقال في ترجمة فرج الزنجاني 
المتوفى سنة 55/8 من تاريخه: «وهو الذي لبسنا 0 السهروردي من 
طريقه90) . وكان يعتقد ببعض كرامات كبار الزهاد ويعنى بإيرادها ع 
بل يكثر منها عادة” » ويورد بعض أقوالهم وحكاياتهم في فى الزهد والمحبة 
0 

أما الثانية : علد حرفم الذهتي مارقين عن الدين مشعواين بهم جل بين 
لعلو ومنهم الأحمدية0©) أتباع 0 أحمد ا والقلندر, 0 
وخالة الشيطانى 68 , ووصف بعض أحوالهم في ترجمة يوسف القميني 
«تلا565ه» فقال: «وكان يأوي إلى قمين حمام نور الدين ولما توفي شع 
عاق لا يحصون من العامة» وقد بصرنا الله تعالى وله الحمد وعرّفنا هذا 
النموذج... فقد عَمَّ البلاء ة في الخَلْقٍ بهذا الضرب... ومن هذه الأحوال 
الشبطافة التي تل العامةة أكن «الهيات وغول الثار» «والمكى ٠‏ 0 
مدق يتعائي المعاصي ويك بالواجياك :وقد بجي الجاعل فيتول: :اندكت 


)1١(‏ تفسير للحديث الشريف: «يبعث الله من يجدد.. الحديث»»؛ وقد فسر الذهبى «من» 
لصيغة الجمع . انظر السبكي: طبقات؛ جلاص77. 1 

(؟) الورقة ١؟١,أيا‏ صوفيا .)701١١‏ 

إفرة تاريخ الإسلام ٠٠١/٠١‏ من طبعتنا. 

ع انظر مثلاً اه" 1:١٠‏ وهمم. 

(4) مثلاً: لالم له و1 رمم - مر 

(5) معجم الشيوخ» م٠الورقة .1٠١‏ 

“4 القلندرية: المحلقون أي: الذين يحلقون رؤوسهم ولحاهم. 

(0) الورقة ٠١5‏ (أيا صوفيا ؟١70).‏ 


أدخل فيهم هؤلاء الأوباش المجانين أولياء الشياطين)”" . 

ولم يكن الذهبي متعصباً للحنابلة بالمعنى الذي صوّره السبكي فالرجل 
كان محدثا يحب أهل الحديث ويحترمهمء إلا أن هذا لم يمنعه من تناول 
مساوىٌ بعضهم فقد نقل عن الإمام ابن خزيمة في ترجمة الطبري المؤرخ قوله: 
«ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير» ولقد ظلمته الحنابلة». 
ثم قال الذهبي معقباً وناقلا عن أبي محمد الفرغاني : «كان محمد بن جرير ممن 
لا تأخذه في الله لومة لائم مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات من جاهل 
وحاسد ول . وقال في ترجمة عبدالساتر بن عبدالحميد تقي الدين 
الحنبلي المتوفى سنة 51/9ه: «ومهر في المذهب ... وقَلَّ مَنْ سمع منه لأنه 
كان فيه زعارة» وكان فيه غلو في السّنة» ومنابذة للمتكلمين ومبالغة في اتباع 
الضوض جد وهو ذكان حتدل] كنا يدانا عن الاعية ق 4 فير الدعارق 

قليل العلم»”" . 

ومع ما كان للذهبيٌ من إعجاب بشيخه ابن تيمية فإنه أخذ عليه «تغليظه 
وفظاظته وفجاجة عبارته وتوبيخه الأليم المبكي المنكي المثير النفوس باكاا وكيا 
أعدقاه كد و ايرود الغرام في رياسة المشيخة والإزراء با 2 
وقد رأى في ب بعض فتاويه انفراداً عن الأمة قال: «وقد انفرد بفتاوى نيل من 
عِرْضِه لأجلهاء وهي مخمورةٌ في بحر علمه فالله تعالى يسامحه ويرضى عنه - 
فما رأيتٌ مثله فكلة وكل أحد من الآمة فيو عنمن قوله ويرك فكان اة 97 

وقد يلك بخرسي اللتيوي و "النشد وشيرة تخريه أنه تكلم لي ابنهاألي جريرة 
عبدالرحمن فقال: «إنه حفظ القران ثم تشاغل عنه حتى نسيه»”" . 

ل ا اس ل 
تقويمه» ولكنني أقول: إن تحقيق كثير من الإنصاف» وإن لم يكن كله؛ أمرٌ له 
قيمته العظمى في كل عصر . 


)1١(‏ تاريخ الإسلام 87١/١5‏ من طبعتنا. 
(؟) نفسه 7/0 .١57‏ : 
(*) الورقة 7 (أيا صوفيا .)7"0١5‏ 
() الورقة 7”الامن النسخة السابقة. 
(©) بيان زغل العلم» ص١-18.‏ 
() تذكرة الحفاظء ج4)ص ١497‏ . 
(0) السخاوي: الإعلان» ص148. 
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الباب الثالث 


مدخل : تدوين الكتاب 
لا ندري الوقت الذي بدأ الذهبي فيه بتأليف كتابه ولكننا نعلم أنه فرغ 
من إخراجه الأول في جمادى الآخرة من سنة 5 ١لاه‏ كما جاء بخطه في آخر 
المجلدة الأخيرة وي . ورجح الدكتور صلاح الذية ‏ المتجد أنه يدا ينه إثر 
عودته من مصر شنا وقد بينا عند كلامنا على سيرة الذهبي أن 
رحلته إلى مصر لم تكن في هذا التاريخ» إنما كانت في سنة 1ه ودللنا على 
ذلك بأدلة لا تقبل الشك”©. ومع ذلك فإننا نعتقد بأنه بدأ بكتابة المسودة 
الأولى قبل سنة 5٠/اه‏ وهي السنة التي اختصر فيها الذهبي تاريخ ابن 
الدبيثئي؟؟ حيث لم يذكره من بين ما اختصر من كتب رئيسة في مقدمته لتاريخ 
الإسلام. ولكن من المحتمل جذًا أن يكون قد جمع كثيرًا من مادة الكتاب قبل 
هذا التاريخ بكثير»ء إذ من غير المعقول أن يكون قد كتب مثل هذا التاريخ 
الواسع ذي الموارد المتعددة قبل جمع مادته بصورة دقيقة ومنظمة» واختصار 
عدد من المؤلفات الرئيسة التي كونت مادة كتابه مثل "تاريخ نيسابور» لأبي 
عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 5٠4ه,.‏ و«تاريخ مصر» لابن يونس 
المتوفى سنة 537"ه. و”تاريخ مدينة السلام» للخطيب البغدادي المتوفى سنة 
4ه والذيل عليه لآبن سعن السفعاتق المتوقق سئة 59هض»: و«الآأنسات» 
للسمعاني أيضاء ا ع لأبي القاسم ابن عساكر المتوفى سنة 
١ه‏ هه و«وفيات الأعيان» لابن خَلكان المتوفى سنة ١54هء.‏ وتاريخ أبي 
شامة المتوفى سنة 5776ه.» و«ذيل مراة الزمان» لشيخه قطب الدين اليونيني 
المعوقن نيه 5 الاه: ٠‏ 1ش 
وحينما انتهى الذهبى من تدوين تاريخه لأول مرة سنة 5١لاهء‏ صار 
الكتاب كما يبدو في تسعة عشر مجلدًا ضخمًا بخطه. ثم أضاف إليه كثيرًا من 


.)7١١4 الورقة 55" (أيا صوفيا‎ )١( 

. ص77‎ ١ “مقدمته لطبعته من سير أعلام النبلاء ج‎ )١( 

(*) انظر أدناه الفصل الأول من الباب الأول. 

اددع الذهبي : المختصر المحتاج إليه.» الورقة ١7”‏ (نسخة دار الكتب المصرية وهي بخط 
الذهبي) وقد جاء في آخرها: : (تم اختصاره للذهبي في أواخر سنة أربع وسبع مئة من 
نسخة الوقف بالناصرية». 


5337306 


تراجم المئة الثانية وبَيّض هذا القسم ثانية سنة 71/اه"''فجاءت النسخة في واحد 
وعشرين مجلداء يدل على ذلك قوله في طرة المجلد الحادي والعشرين الذي 
ا بخطه: «المجلد الحادي والعشرون من كتاب تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير 
والأعلاء حالنت العبد النحي الى اله حم بق اعم و عتمانا ابن الدعيي» ٠‏ ثم 
إنني زدث جملة كثيرة ذ ف ارات اود لاا ولوس لويد العا عار 
في العدد الحادي والعشرين "". ولعل هذا هو الذي يفسر لنا ذكر تلميذه ابن 
شاكر الكتبي دت 55لاها) أنَّ الذهبي ألف «تاريخ الإسلام» في تسعة عشر 
0 

ولكن إذا كان الذهبى قد انتهى من تدوين كتابه فى تسعة عشر مجلدًا سنة 
5ه ثم زاد في تراجم المئة الثانية بعد ذلك فأصبح في واحد 'وعشرين 
مجلدًا سنة 15الاه فكيف نفسر التناقض الحاصل بين تسلسل عنتاوين 
المجلدات الباقية بخطه وبين قوله فى نهاية المجلد الحادي والعشرين أنه انتهى 
منه سنة 4١لاه؟‏ وهل يعني هذا أنه أعادّ نسخ الكتاب وتنظيمه ثانية منذ سنة 
5 'لاه؟ فإذا كان ذلك كذلك فإن التناقض باق بسبب كتابته على طرة المجلد 
الأخير: إنه المجلد الحادي والعشرون» وأنه صار كذلك بعد الزيادة التى 
أضافها في أهل المئة الثانية ويَيّضها سنة 77/اه» وقوله في آخر المجلد الأخير 
نفسه : إنه انتهى منه سنة 5 ١لاه!‏ 

وجوابنا عن ذلك أنَّ المؤلفء فيما نعتقد» لم يبيض سوى المئة الثانية أو 
قسمًا منها في الأقل» فكان أن زاد هذا القسم المُبيض زيادة جعلت المؤلف 
يزيده مجلدين آخرين» ثم إنه أعاد كتابه عناوين المجلدات اعتبارا من المجلد 
الثامن وحتى المجلد الحادي والعشرين بعد أن أعادٌ تنظيمها وصّلح بعض ما 
أمكن تصليحه””'» وعليه فإن عناوين هذه المجلدات قد كتبت في حدود سنة 


010 وصل إلينا من هذا القسم المبيض تبييضًا ثانيًا بخط المؤلف قسم من وفيات الطبقة الثامنة 
عشرة في أثناء ترجمة الإمام مالك , بن أنس» وخنيع اللفيق التافعه عشر» والشرين في 
حوادثهما ووفياتهماء وهو في )"0١(‏ ورقة (أيا صوفيا .)93١9١5‏ وقد جاء في نهاية 
المجلد: «فرغتٌ من تبييض الطبقة تبييضًا ثانيًا في سنة 41/17 وهذا هو قسم من المجلد 
السابع من نسخة المؤلف . 

(؟) أيا صوفيا .”01١5‏ 

() عيون التواريخ» الورقة 67 (كيمبرج 5977). 

(4) مثل ما فعل في المجلد الثالث عشر حيث حاول تصليحه وجعله المجلد الخامس عشر. - 


15؟ 


5الاه. بينما بقيت المادة التى احتوتها هي تلك التي انتهى من كتابتها في سنة 
5ه. واعتقادنا هذا له من الأدلة التي تؤيده ما يجعلنا مطمئنين إليه» وها 
هى ذي : 

١‏ ١-إن‏ القسم غير المُبيّض الذي وصل إلينا بخط الذهبي والذي يتكون من 
المجلدات + العاي 7 والعاي 7ك والغاني عق 39 والثالف عفر 87 والخامس 


م 


ف يد والتايد عاق والتاسع وى ان بوالعشريد 2 والحافي 
والعشرين”؟ مليئة بالزيادة التي كتبها الذهبي بخطه على حواشيهاء وفي 
الطيارات الكثيرة ال وضعها ون لارو ذاه بها ا ةي المعلد ادا 0 
وهو المبيض ثانية» إلا التزن'اليسير من ذلك: .بل يكاذ أن يخلو منه: 

؟- يظهر الاختلاف في الخط واضحًا بين النشرتين؛ فخط الذهبي في 
المجلد السابع أكثر إتقانًا ووضوحًاء وقد خط المؤلف بعض العناوين الداخلية 
بخط جميل'''2: ومَيّرَ التراجم الحافلة عن غيرها بأن خط اسم الشهرة خط 
عط سق ادر الترجمة وفي وسط الصفحة”'"'. بينما لا نجد أي أثر 
لذلك في المجلدات الأخرى 

١ -_‏ التملحة إلما» قفه ذللق نظرة المجلف الساسن 
عشر الذي كان سابقًا المجلد الثالث عشرء وهو تصليح جد ظاهر. ومن ذلك 


- 2 ومثل ذلك أيضًا تصليحه طرة عنوان المجلد التاسع عشر وتحويلها إلى المجلد الحادي 
والعشرين . 

.”٠٠١6 أيا صوفيا‎ )١( 

(؟) أيا صوفيا 8٠1/‏ 

(*) أيا صوفيا 8٠١/8‏ 

(5:) أيا صوفيا 8٠٠9‏ 

(5) أيا صوفيا .5”01٠١‏ 

.701١ أيا صوفيا‎ )١( 

(0) أيا صوفيا .701١7‏ 

(8) أيا صوفيا 7017. 

(9) أيا صوفيا .705١5‏ 

8٠١5 أيا صوفيا‎ )0١( 

.١195 انظر مثلا الورقة الال #الالى 5لالى هلان لالالل امك‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر مثلا الورقة /لل19 !د 5دى هدلل ١للل‏ الك لالت اك ١5ل‏ 56 
ا اد ال ا 


5” 1/ 


أيضًا طرة المجلد الحادي والعشرين الذي كان قبل التصليح المجلد التاسع 
عشرء وكر فاق لالجعرقه واد بااعقله امن بطر التمعر قيوستو 
الذهبي كلمة «التاسع» إلى «الحادي» بأن غير حرف (التاء) إلى (حاء) ثم وضع 
ركزة للسين بحيت ضنارت دالا مد حرق العين بوقكره'قضان (باك: وهذا هو 
الذي بفسر التصاق الياء بالدال التصاقًا بِيئّاء ووجود فتحة فوق الحاء مع عدم 
الحاجة إليها لأنها كانت فى الأصل نقطتى التاء. أما كلمة «عشر» فقد أضاف 
إليها الياء والنون في آخرها فصارت «عشرين»» وهي تظهر واضحة وقد حشرت 
ين فعقر وسرف الجر فمن 4 والطريك أن النعماثهالن وفعي اللهتى فرق 
كلمة «عشر؛ ظلت باقية بعد تحويل الكلمة إلى اعشرين»7©. 1 

؟-ويتبين من دراسة السماعات التي كتبها صلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدي بخطه على صفحات العنوان» وعلى هوامش المجلدات فى الداخل» 
تسلسل تواريخ هذه السماعات ابتداء من أوائل سنة 0 "لاه حتى د شعيان 
منهاء ووجود الوقفية على المدرسة المحمودية على معظم المجلدات التي 
وصلت إلينا وهذا يؤيد أن القسم المبيض سنة لاه قد أصبح جزءًا من 
العيكة القديمة . 

ه- لم يشر الذهبي في أيّ من تلك المجلدات إلى تبييض الكتاب ثانية؛ 
بله ما هو مذكور في آخر المجلد الحادي والعشرين من أنه فرغ منه سنة لاه 
وما جاء في آخر المجلد الخامس عشر بخط الذهبي امير الثالث عشر 
والحمد لله مع أنه كتب في طرته أنه المجلد الخامس عشر 

إن هذا التناقض الظاهري جعل مفهرسي هذه النسخة في معهد إحياء 
المخطوطات العربية كردا النعى عنيا بت ١‏ 1 اكه وين ل امن عبر 
دليل لديهم غير إشارته الواردة في المجلد السابع”") 

وعلى الرغم من وصول نسخ عديدة من «تاريخ الإسلام»» إلا أنه لم 
تصل إلينا نسخة كاملة منه» لذلك اعتمدنا فى تحقيقنا على المجلدات العشر 
التي وصلت إلينا بخطه. ثم جمعنا النسخ من خزائن الكتب بالخافقين لما لم 
يصل إلينا بخطه . 


() انظر صورة طرة هذا المجلد. 
() راجع فهرس المخطوطات المصورة» ج7 قسم١‏ ص7 . 
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الفصل الأول 
نسخة المؤلف 


ذكرنا فيما تقدم أنَّ المصنف كتب نسخْتّهُ من «تاريخ الإسلام» في واحدٍ 
وعشرين مجلدًا بعد إعادة تبييض بعض أقسامها. وقد وصل إلينا منها عشر 
مُجلدات محفوظة في خزانة كتب أيا صوفيا بالأرقام 7٠06‏ إلى 070١5‏ وفيما 
يأتي وصف مختصر لها: 

-١‏ مجلد أيا صوفيا رقم "٠٠05‏ (من بداية الترجمة النبوية إلى 
سنة ١‏ 7ه) : 

وهو المجلد الثاني من نسخة المؤلف التي بخطهء وقد جاء في طرة 
النسخة «المجلد الثاني" من تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام وأوله 
الترجمة النبوية جمع كاتبه محمد بن أحمد بن عثمان الفارقي ابن الذهبي». 
وعلى طرة النسخة أيضا سماع لصلاح الدين الصفدي المتوفى سنة 14/اه على 
المؤلف وقد كتب بخطه المتقن المليح «قرأت هذه المجلدة» وهي الجزء 
الثاني من تاريخ الإسلام على كاتبه ومؤلفه شيخنا الإمام الحافظ العلامة قدوة 
المؤرخين حجة المحدثين شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي- أدام الله الإمتاع بفوائده- في ثمانية عشر ميعادًا آخرها تاسع عشر ربيع 
الأول سنة 5 وسمعها كاملة فتاي طيدمر بن عبدالله الرومي ومن أول 
الترجمة النبوية إلى آخر ترجمة عيينة بن حصن. وسمع بعض ذلك في مياعيد 
مفرقة جماعة ذكرتهم في البلاغات على الهامش وأجازنا رواية ذلك عنه أجمع . 
وكتب خليل بن أيبك بن عبدالله الشافعي الصفدي حامدًا ومصليًا»”" . 

وعلى الطرة أيضًا نص وتفية الكتاب على المدرسة المحمودية بالقاهرة 


)١(‏ كتب فوق هذه الكلمة بخط يشبه خط الذهبي» وليس خطهء كلمة «الأول» وهو وهم من 
هذا الكاتب. 
(0) انظر بعض هذه البلاغات فى الأوراق: "١ ١86‏ 194 لحت كلاء كل 4ف 99لء 
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وهو: «الحمد لله حق حمذه. وقف وحبس وسبل المقر الأشرف العالي 
الجمالي محمود أستدار العالية الملكي الظاهري- عد الله تعالى أنصاره- جميع 
هذا المجلد وماقبله وما بعده من المجلدات من تاريخ الإسلام للذهبي بخطه. 
وعدة ذلك أحد وعشرون مجلدًاء وقفًا شرعيًا على طلبة العلم الشريف ينتفعون 
به على الوجه الشرعى. وجعل مقر ذلك بالخزانة السعيدة المرصدة لذلك 
بمدرسته التي أنشأها بخط الموازين بالقاهرة''2 المحروسة» وشرط الواقف 
المشار إليه أن لا يخرج ذلك ولا شىء منه من المدرسة المذكورة برهن ولا 
بغيره. وجعل النظر في ذلك لنفسه أيام حياته ثم من بعده لمن يؤول إليه النظر 
على المدرسة المذكورة على ما شرح في وقفها. وجعل لنفسه أن يزيد في شرط 
ذلك وينقص ما يراه دون غيره من النظار» جعل ذلك لنفسه فى وقف المدرسة 
المذكورة. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إن اللّه سميع 
عليم» بتاريخ الخامس والعشرين من شعبان المكرم سنة سبع وتسعين و سبع 
مئة». ثم شهادة اثنين بذلك . 

وفي أعلى الطرة خطوط جماعة من العلماء ممن نسخوا تاريخ الإسلام 
عن هذه النسخة أو اختصروه أو طالعوه واستفادوا منه وهي : 

«فرغه نسخًا وقراءة عبدالرحمن بن محمد ابن البعلى داعيًا لجامعه» . 

و«طالعه وانتقاه وما قبله إبراهيم بن يونس البعلبكي الشافعي2. 

ودأنهاه تعليهًا البدر البشتكي» . 

و«طالعه يوسف الكرماني». 

و«فرغ تراجمه ترتيبًا محمد ابن السخاوي» ختم له بخير»”" . 

يبدأ هذا المجلد» كما مرء بالترجمة النبوية التى تستغرق ١7١‏ ورقة منه 
وينتهي في أثناء سنة 7٠١‏ ه ويقع في 77١‏ ورقةء وآخر ما فيه ترجمة عبيينة بن 
)١(‏ في صورة الوقفية الموجودة على المجلدات الأخرى يضيف عبارة «بالشارع الأعظم». 


(؟) إن هذه الإشارة تؤيد قول السخاوي في الإعلان (289) أنه رتب «تاريخ الإسلام» على 


حروف المعجم . 
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؟"-مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم "٠١5‏ (بعض وفيات ١191١-١18اه‏ 
وحوادث ووفيات 1١‏ 0١56ه):‏ 
هذا ل م 00 إلينا في 


0 ال يا 00 ترجمة من تراجم الطبقة المذكور 0 


وقد عرفنا من إشارة لبدر الدين البشتكي في آخر ترجمة فضالة بن 
عبدالملك الشّحام من الطبقة الثامنة عشرة”" انتهاء المجلد السادس من نسخة 
ل ا ا 

وتبدأ حوداث الطبقة التاسعة عشرة -١41(‏ ٠9١ه)‏ في الورقة ”" 
وتعين »عند الووقة :حك تيدأ تراجم أهل الطبقة مرتية حسب حروف 
الف فتنتهي في الورقة .7١‏ أما الطبقة العشرون -١9١(‏ ١٠٠ه)‏ فتبداً 
حوادثها في الورقة ١7١‏ وتنتهي غنك' الووقة 155 عحيسا: يبدأ المؤلف: ‏ يذكر 
المترجمين من أهل الطبقة العشرين على حروف المعجم., وينتهي المجلد بآخر 
المترجمين فيه (الورقة .)7١١‏ 

وهذا المجلد فيما نرى هو قسم من المجلد السابع من نسخة المؤلف 
التي بخطه والتي أوقفت فيما بعد على المدرسة المحمودية بالقاهرة» وليس 
المجلد الثامن كما توهم الدكتور لطفي عبدالبديع صانع فهرس معهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية''» فقد وصل إلينا المجلد الثامن من 
النسخة المذكورة وهو يبدأ بالطبقة الحادية والعشرين”" . 

وهذا المجلد من القسم الذي أعاد الذهبي كتابته ثانية سنة 7١/اه‏ بسبب 


)١(‏ استغرق القسم الباقي من ترجمة الإمام مالك ثمانية أوراق من النسخة. 

(؟) الورقة .7”١-4‏ 

(9) 5/ لا0لاء الترجمة 777 من طبعتنا . 

(5) قال البشتكي: «(آخر المجلد السادس بخط مؤلفه ومنه نقلت». وهذا عجيب من المصنف 
أن يُنهِي مجلدًا في أثناء طبقة» ولكنه كرر ذلك حينما توقف في المجلد الخامس عشر في 
أثناء وفيات سنة 55 6ه!! 

(4) هي الصفحات ا٠/ا-‏ ا 7 

0030 انظر الفهرس المذكورء ج ” قسم ١‏ ص 07. 

(0) انظر وصف المجلد لاني 
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الإضافات الكثيرة التي أضافها على تراجم القرن. الثاني بعد تأليف الكتاب'' 
ونجد في نهاية حوادث الطبقتين التاسعة عشرة والعشرين بلاعًا لصلاح الدين 
الصفدي بقراءة حوادثهما على المؤلف7"'. ثم خط البدر البشتكي في 
آخرالكجلن الذي يقير فيه إلن العامة 

“'- مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم ٠١1‏ (حوادث ووفيات ١١؟-‏ 
اه): 

وهو المجلد الثامن من نسخة المؤلف التى بخطه., وقد جاء في صفحة 
العنوان بخط الذهبي: «المجلد الثامن من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام تأليف كاتبه محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي» سامحه 
الله». وعلى هذه الصفحة أيضًا سماع الصفدي» وصورة وقفية الكتاب على 
المدرسة المحمودية وخطوط جماعة من الفضلاء. ويقع هذا المجلد في 
(580؟) ورقة. 
١‏ بعدعء الله رعو ادكه الظيقة الحادية والعف 207 ات 7 هه 
' فوفياتها مرتبة على حروف المعجه”'. ثم يتناول حوادث الطبقة الثانية 
والعشرين29 -51١(‏ 0٠1ه)‏ ووفياتها المرتبة على حروف المعجه”" 
حوادث الطبقة التالية وهى الطبقة الثالثة والعشرون”" (9571- ٠اه)ء‏ 
وينتهي المجلد بآخر المترجمين من وفيات هذه الطبقة© . 


)١(‏ راجع أعلاه كلامنا على تدوين الكتاب» وانظر الورقة 7١١‏ من هذه النسخة وطرة المجلد 
الحادي والعشرين الذي في مكتبة أباصوفيا .)70١5(‏ 

(؟) الورقة 47» ١97‏ ونص البلاغ «بلغت قراءة خليل بن أيبك على مؤلفه وكاتبه» فسح الله 
فى مدته) . 

(*) الورقة "٠١‏ ونصه «أنهاه تعليقًا البدر البشتكى». 

(4): الووقة دق 

(0) الورقة 9- 80. 

(0) الورقة 85- 95. 

.١57/-9454 الورقة‎ )0( 

.79/5-١154 الورقة‎ )0( 

.515٠ -١1ا/5 الورقة‎ )9( 


وهذا المجلد ملىء باستدراكات الذهبي وتعليقاته المدونة في حواشي 
النسخة وفي الجزازات الكثيرة التي وضعها بين طيات أوراقه. 
؛- مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم ٠0‏ (وفيات 701١‏ 400ه). 

هذا المجلد هو المجلد الثاني عشر من نسخة المؤلف كما جاء في طرته 
حيث كتب المصنف عنوانة كما يات «المجلد الثاني عشر من كتاب تاريخ 
الإسلام» تأليف محمد بن أحمد بن عسنان الذهبي». 

وعلى هذا المجلد سماع صلاح الدين الصفدي» وفي الجهة اليمنى من 
طرة العنوان خط البدر البشتكي يشير فيه إلى انتساخه: «أنهاه تعليقا البدر 
البشتكى». وعليه أيضا وقفية النسخة على المدرسة المحمودية بالقاهرة. 
بكطارط كجياعة من النشياكة يقع هذا المجلد في 77571 ورقة ويتناول تراجم 
الطبقات من السادسة والثلاثين إلى آخر الأربعين. والمجلد مليء باستدراكات 
المصنف وتعليقاته سواء أكان ذلك في حواشيه أم في الجزازات الكثيرة التي 
وضعها بين الأوراق وألصقها بها. 

وكانت جامعة الدول العربية قد صورت هذا المجلد مع المجلدات 
الأخرى. لكن.: التصوير كان مهدرا لا يقرا بين سنتي 3١‏ لاالاهء لذلك 
اضطررت إلى شد الرحال من أجله إلى إستابنول فى شتاء سنة 7 ١١٠ه‏ وقابلت 
هذا القسم على النسخة الأصلية. ْ 

ه- مجلد أيا صوفيا رقم 7٠09‏ (وفيات -40١‏ ٠46ه):‏ 

على هذا المجلد خط السخاوي وبعض الفضلاء وفي آخر النسخة خط 
ادو السحكن «الأشياك ردم الشياضه. كد بور سعط ابد عدر «الام رن السترق 
فحة #/الانك ف عخاتية الورقة )عقن ترجمة أن العلام المعرى» 

ويقع هذا المجلد في (1517) ورقة لكن نسختي المصورة منه تقع في 
14 لوحة ذات وجه واحد”2. ويلاحظ كثرة استدراكات المؤلف وتعليقاته فى 
حواشي النسخة وفي الجزازات الكثيرة التي وضعها بين طيات المجلد. : 


)١(‏ أبقيت على هذا الترقيم لوجوده في أصل نسختي المصورة» والظاهر أن أحدهم قد رقم 
النسخة الأصلية . 
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ويتضمن هذا المجلد وفيات الطبقات من الحادية والأربعين إلى آخر 
الطبقة الخمسين -5٠0١(‏ ٠١٠565ه).‏ 

وقد جاء فى الطرة التي وصلت إلينا لهذا المجلد بخط الذهبي : «المجلد 
الحادي عشر من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تأليف محمد 
ابن أحمد بن عثمان ابن الذهبى» عفا الله عنه». ويبدو لنا أن هذا العنوان هو 
العنوان الذي كان يحمله يذ تنود قبل أن يعيد الذهبي تنظيم كتابه ثانية 
بسبب الزيادات الكثيرة الحاصلة في تراجم أهل المئة الثانية'''. فهذا هو 
المجلد الثالث عشر والذي وجدنا على طرته صورة وقفية الكتاب على المدرسة 
المحمودية وخط الصفدي بقراءة حوادثه على المؤلف. ثم إن السخاوي أشار 
إلى أن المجلد العاشر ينتهي بسنة ١٠1ه2©"0.‏ فكيف يصح بعد هذا أن يكون 
هذا المجلد هو المجلد الحادي عشر؟ ولكن أين ذهب العنوان الجديد الذي 
وضعه الذهبي لهذا المجلد بعد أن أصبح الثالث عشر؟ ثم أين هي صورة وقفية 
الكتاب على المدرسة المحمودية وخط الصلاح الصفدي بالقراءة على شيخه؟ 

فنقول: إننا نعتقد أصلاً أن هذا الذي وصل إلينا هو ليس جميع المجلد 
الثالث عشر بل القسم الخاص بالوفيات منه» أما الحوادث التي تضمنها هذا 
المجلد والتي استرجحنا أنها تناولت المدة نفسها فلم تصل إلينا. فلعل العنوان 
الجديد كان فى صدر الحوادث» وهو الذي عليه خط الصفدي وصورة الوقفية 
كا عقي اموا الخامس عشر الذي سيأتى وصفهء وكأن المجلد صار في 
امي بن هام 7التعرادك وقنيي حاص الرفناتك :«أماخط البتكاري على 
طرة المجلد فهو أمر طبيعي لأن السخاوي لم يهتم بالحوادث وكان اهتمامه 
ينصب على تجريد التراجم فقط . يضاف إلى ذلك أن المجلد الثالث عشر الذي 
وصل إلينا بخط البدر البشتكي في نسخة المتحف البريطاني رقم (59 شرقيات) 
قد تضمن الحوادث المذكورة.كما سيأتي بيانه في الفصل الثاني من هذا 
الباب . 


200 انظر أعلاه كلامنا على تدوين الكتاب. 
(') الإعلانء ص 597» وانظر أدناه كلامنا على الخطة العامة للكتاب فى الفصل الأول من 
الباب الثاني . 


5- مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم "٠٠١‏ (حوادث -50١‏ ٠86هه‏ 
ووفيات 50١‏ إلى أثناء 655ه): 
ويقع هذا المجلد في (77”) ورقة» ويشمل حوادث السنوات -00١1(‏ 
"2 ه) والوفيات من سنة ١٠5ه‏ إلى أثناء سئة 57 8ه وآخر ما فيه ترجمة 
«على بن مرشد بن على بن مقلد الكنانى الشيزري» من وفيات السنة المذكورة. 
وجاء فى ان النمف خط الذهي ‏ داعزن الملل اإنائ عقو بز اللعسه ل 
يتلوه: علي بن هبة الله» . ْ 

على أنه جاء فى طرة المجلد بخط الذهبى وبخط جميل: «المجلد 
الخامس عشر من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تأليف كاتبه 
محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي» سامحه الله1» ثم نجد بعد ذلك خط 
الصفدي بقراءة حوادث السنين من هذه المجلدة على المؤلف» وصورة وقفية 
الكتاب على المدرسة المحمودية بالقاهرة» ثم خط السخاوي بالفراغ من ترتيب 
تراجمه» ثم نجد بعد ذلك في الورقة (58) من النسخة عنوانًا آخر بخط الذهبي 
أيضًا كان مكتويًا فيه أولاً: «المجلد الثالث عشر من تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام جمع كاتبه محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي الدمشقي) 
ثم صحح كلمة «الثالث» بقطة قلم دقيقة بحيث أصبحت «الخامس» وكتب 
فوقها بالقطة الدقيقة نفسها كلمة «حوداث» فأصبح العنوان «حوادث المجلد 
الخامس عشر. ..» ولم نجد على هذه الطرة خط الصفدي ولا صورة الوقفية 
غير إشارة بخط البدر البشتكي وهي: «أنهاه كتابة البدر البشتكي») ثم مرور 

وتفسير ذلك- فيما نرى- بسيط» فهذا هو عنوان المجلد قبل أن يعيد 
الذهبي تنظيم كتابه مرة ثانية» وقد اضطر بسبب هذا التنظيم أن يعيد كتابة بعض 
الوتحلدات. روانت كينا ال كة عناوين «اليكدواض الأعرى مو عي اتعيين :أذ 
إعادة كتابة لمحتويات هذه المجلدات بحيث بقيت إشارته فى نهاية هذا المجلد 
أنه المجلد الثالث عشر” . ْ 


00 


)١(‏ الورقة ؟!-/ا5. 
(6) انظر أعلاه كلامنا على تدوين الكتاب. 
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والظاهر أن بعض الطرر القديمة بقيت موجودة» وأن الذهبى حاول 
الاستفادة منها ليضعها كالعناوين الداخلية للحوادث أو الوفيات. فهذا بالتأكيد 
هو المجلد الخامس عشر من نسخة الذهبى التى بخطه. وقد وصل إلينا كاملاً . 

/ا- محلد مكتبة أيا صوفيا رقم "١١١‏ (حوادث ووفيات -50١‏ 
5ه): 

وهو المجلد الثامن عشر من نسخة المؤلف التى بخطه والموقوفة على 
المدرسة المحمودية بالقاهرة. وعليه خط الصفدي بسماع الحوادث التى 
تضمنها هذا المجلد. ويقع في )"61١(‏ ورقة. وجاء في طرة المجلد بخط 
الذهبى : «المجلد الثامن عشر من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام تصنيف محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي- عفا الله تعالى عنه». 
ثم بخطه أيضًا إجازة لبعض الفضلاء برواية كتابه هذا ومن بينهم حفيده 
وسبطه. وفي أعلى الطرة من الجهة اليمنى خط السخاوي بالإفادة من هذا 
المجلد فى كتابه «طبقات المالكية» ونصه : «طالعته على طبقاتى للمالكية». كتبه 
محمد ابن السخاوي- غفر الله له2'7». كما نجد فى آخر الوفيات خط السخاوي 
بالانتهاء من ترتيب الكتاب وخط كل من: البدر البشتكي ويوسف بن يحيى بن 
معييل الكرمات تم 

يبدأ المجلد بوفيات الطبقة الحادية والستين -50١(‏ ١٠5ه)‏ مرتبة 
كالعادة على السنين”"» وتنتهي الوفيات بآخر المتوفين من الطبقة الثانية 
انتقلوا إلى الله في هذه العشرين سنة فلنشرع فيما وقع الاخيتار عليه من حوادث 
هذه العشرين سنة- إن شاء الله- والحمد لله على كل حال)'. ثم ذكر 


)١(‏ قال السخاوي في «الإعلان» عند كلامه على الكتب المؤلفة في تراجم الفقهاء ء المالكية: 
«وعملت لهم كتايًا حافلاً في المسودة بعد أن رتبت كتاب ابن فرحون ترتيبا معتبرًا» 
وجردت من المدارك ما لم يذكره ابن فرحون كل واحد في مجلد» (ص ”077). 

(0) الورقة /ا١؟.‏ 

(9) الورقة 894-57. 

(5) الورقة /ا١؟.‏ 


الحوادث الواقعة في تلك السنوات» وبانتهائها ينتهي المجلد. 

8- مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم 017 (وفيات -51١‏ 550هء 
وحوداث -"”517١‏ 560"ه): 

وهو المجلد التاسع عشر من نسخته الموقوفة على المدرسة المحمودية 
بالقاهرة. وعليه خط الصفدي بسماع الحوادث» وخط السخاوي بالإفادة منه في 
كتابه عن تراجم المالكية والفراغ من تجريد تراجمه. ويقع في )77١0(‏ ورقة. وقد 
جاء في طرته بخط الذهبي: المجلد التاسع عشر من كتاب تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام تأليف محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز مولى 

أبعذا هذا المحلت ناوان الطبقة الثالثة والستين -557١(‏ 570ه)» ثم انتهى 
نكا وتناول وفيات الطبقة الرابعة والستين (5551- ٠714ه)0"©»‏ ثم تناول 
الحوادث الواقعة في السنوات -57١‏ ٠10ه‏ متتالية0” . 

4 - محلد مكتبة أيا صوفيا رقم 3١١‏ (وفيات -54١‏ ٠لااه)‏ 
وحوادث 568١‏ ٠لاللاه):‏ 

ذهو الفخلن لمسترروع بره ةلد الو اوقل شط المؤ لك تعب الفط 
جميل. ووجدنا على طرة نذا المجلد ما وجدناه على طرة المجلد السابق مثل 
عطى. الصندئ. والمخارى :وصور .وقني: التبيقة .على العدرسة لمرو 
بالقاهلة: ١‏ 

يقع هذا المجلد في )3١8(‏ أوراق. وقد ابتدأه بوفيات سنة ١5541ه‏ من 
الطبقة الخامسة والستين واستمر إلى آخر وفيات سنة ١5717ه‏ من الطبقة السابعة 
والستين» ثم تناول الحوادث الواقعة في السنوات -751١‏ ١٠5737ه».‏ وقد لاحظنا 
أنه ذكر حوادث السنوات -15١‏ 0٠10ه‏ في المجلد السابق» وهي من حوادث 
هذا المجلد. 


.٠١ 6 الورقة‎ )١( 
.,7؟7/-١١ه (؟) الورقة‎ 
.؟ا/ل٠‎ -7١1ل الورقة‎ )9( 


-51/١ (حوادث ووفيات‎ ١15 مجلد مكتبة أيا صوفيا رثم‎ -٠ 
00 ثدلاه):‎ 

وهو المجلد الحادي والعشرون والأخير من نسخة المؤلف الموقوفة على 
المدرسة المحمودية بالقاهرة. وكان هذا المجلد في الأصل المجلد التاسع 
عشر قبل أن يعيد الذهبي تنظيم كتابه”'“. وقد جاء في طرته «المجلد الحادي 
عشرين» من كتاب تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام تأليف العبد 
الفقير إلى الله محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي». وجاء أسفل ذلك بخطه: 
"ثم إنني زدت جملة كثيرة من أرباب المئة الثانية فآل الحال إلى أن هذا المجلد 
صار في العدد المجلد الحادي والعشرين». ثم نجد في أعلى الطرة من الجهة 
اليمنى خط السخاوي بالإفادة منه في كتابه عن المالكية. ونجد يهنا خط 
الصفدي بسماع هذا المجلد وجميع ما سمعه من تاريخ الإسلام على مؤّلفه. 
وقد جاء فيه: «قرأثُ حوادث السنين من هذا المجلد وهى أول سنة إحدى 
وسيعين وسكت نه إلى اخ سئئة اسع من على مؤلفه:وكاتيط الوخ الإقام 
الحافظ العلامة شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 
وكذلك قرأتُ عليه من أول الترجمة النبوية إلى آخر أيام الحسن بن علي- رضي 
الله عنهما- ثم قرأتُ الحوادث من هذا التاريخ سنة فسنة”“ حتى أكملتٌ 
الجميعء وسمع ذلك أجمع فتاي طيدمر بن عبدالله الرومي»ء وفاته من ذلك 
شيء يسير مذكور في بعض المجلدات من هذا التاريخ . وأجازنا الشيخ رواية 
هذا الكتاب ورواية ما يجوز له تسميعه في مدة آخرها خامس عشري شعبان سنة 
خمس وثلاثين وست مئة. وك جعي عن ابلك ابن عيداة الصفدي حامدًا 
ومصليًا». ثم وضع الذهبي خطه أسفل ذلك للإعلام بصحة ذلك. وجاء في 
آخر وفيات الطبقة السبعين: «وهذا آخر الطبقة السبعين وهنا نقف ونحمد الله 
عودًا على بدء ونسأله أن يصلي على محمد وآله ويسلم». ثم نجد في هذه 
الورقة خطوط جماعة من العلماء منها خط الصفدي بالإفادة من التراجم وهو: 
)50 2 
)00 انظر التفاصيل في كلامنا على تدوين الكتاب أعلاه. 


(6) وبذلك يشير الصفدي أيضًا إلى قراءته المغازي» وهي بين -١‏ ١١ه‏ (وانظر الوافي؛ ج 
ص .)١157‏ 
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اختيارا من أوله إلى آخره في مدة كان آخرها رابع عشري شهر المحرم سنة 
أربعين وسبع مئة خليل بن أيبك بن عبدالله الشافعي الصفدي حامدًا الله ومصليا 
على نبيه محمد ومسلمّاء اللهم أحسن العاقبة». ومنها خط بدر الدين البشتكي 
بتعليق نسخة من الكتاب ونصه: «علق منه نسخة في إحدى وعشرين مجلدة 
الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم البشتكي- لطف الله به». وتحت خط البشتكي 
خط السخاوي بالفراغ من ترتيبه. وفي أسفل الورقة خط يوسف بن يحيى 
الكرمانى بمطالعة الكتاب سنة 485748ه. وفى الجهة اليسرى خط العلامة 
المؤرخ عماد الدين ابن كثير الدمشقي ونصه: «أنهاه مطالعة من أوله إلى هذا 
المجلد وعلق منه داعبا لمؤلفه شيخنا الإمام العلامة الحافظ مؤرخ الإسلام أبي 
عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي أثابه الله وجزاه خيرًا. وكتب 
إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي» عفا الله الكريم عنه بمنه آمين». 

ونص الذهبى فى آخر هذا المجلد على انتهاء الكتاب وتاريخهء فقال: 
«هذا آخر ما قضى الله لي تأليفه من كتاب تاريخ الإسلام والحمد لله على الإتمام 
والصلاة على نبينا محمد وآله والسلام. فرغتٌ منه في جمادى الآخرة سنة أربع 
عشرة وسبع مئة. قاله محمد بن أحمد بن عثمان». 
للفترة من سنة ١517ه‏ إلى سنى ١٠٠ه‏ وهي الطبقات من الثامنة والستين إلى 
السبعين وكان يذكر وفيات الطبقة حسب السنين ثم يذكر حوادثها بعد ذلك. 


الفصل الثانى 
وصف النسخ الأخرى 


تبي لنا من وضف المجلدات الغشرة التى وضلت إلبنا خط المؤلف أنة 
تحصل عندنا من هذه النسخة ما يأتي : ْ 
-١‏ الترجمة النبوية وخلافة الصديق وإلى سنة (١7اه).‏ 
-١‏ قسم من وفيات الطبقة الثامنة عشرة -١1/1(‏ ١٠8١ه)‏ في أثناء ترجمة الإمام 
مالك ابن انس 
- حوادث ووفيات (41١-٠11اه).‏ 
5- وفيات (١ه-‏ ٠55ه).‏ 
ه- حوادث )006١٠ -60١(‏ ووفيات (١055-0-0ه).‏ 
5- حوادث ووفيات -5951١(‏ ٠٠هلاه).‏ 
ولما كانت نسخة المؤلف هي المعتمدة في التحقيق ولا فائدة من النسخ 
الأخرى المنتسخة عنها في تحقيق النص» فقد أهملنا المجلدات الموافقة لها 
فى هذه المددء إلا فى حالات نادرة حين أجحف التصوير ببعض الكلمات أو 
الجمل: المدونة في حواشيها حيث استعنا بالنسخ الأخرى لمعاونتنا في القراءة. 
من هنا سوف نقتصر في وصف النسخ الأخرى التي تسد الأحد عشر 
مجلدًا التي لم تصل إلينا بخط المصنف والمشتملة على غير المدد المذكورة 
انفا . 


-١( المجلد الأول من نسخة بخط بدر الدين البشتكى‎ -١ 


ه230 : 


)١(‏ إن الرقم المذكور بين الحاصرتين يمثل السنوات التي استفدناها من أي مجلد في تحقيقنا 
المجلدات من نسخة المؤلف التي وصلت إلينا كما في هذا المجلد» وقد نستخدم بعضهء 
وهو المذكور بين الحاصرتين حينما يتضمن المجلد زيادة عما أفدنا منه كما فى المجلد 
الآتي وصفه بالرقم ‏ وه و5 و١١‏ و١1...‏ إلخ. وهذه السنوات تتضمن الحوادث - 
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يُعد بدر الدين محمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي الأصل البشتكي 
الظاهري المتوفى سنة (4170ه) أفضل من تصدَّى «لتاريخ الإسلام» بِالنّسْخْء إذ 
نسخ عن نسخة المؤلف التي بخطه نسختين كل واحدة منهما في واحد وعشرين 
مجلدًا ضخمّاء فكان يُتابع الذهبي في تقسيمه للمجلدات إلا في حالات قليلة . 

وقد اعترف العلماء» ومنهم الحافظان ابن حجر والسخاوي» بصحة نقله 
وضبطهء قال السخاوي في وفيات سنة (70مه) من «وجيز الكلام»: «العلامة 
أحد أئمة الأدب ونادرة الوقت في سرعة الكتابة مع الصحة)”'"'. 

وكانت إحدى هاتين النسختين محفوظة فى المدرسة الباسطية بالخرنفش 
تن القامرةه ماحد انسل بطرة مكف فى ان بو كنا فى فلك يقارف 
في «الإعلان»”": ثم قل بعضها إلى دار الكتب المصرية حيث ما زالت هناك 
كما توجد مجلدات منه فى المتحف البريطانى بلندن» ودار الكتب الظاهرية 
باحق ومكعة عرقا وألكا اوسنارف عدم السك ماك تفي ننه ع هو 
ظاهر في نص بعض تمَّاحَ مجلدات «تاريخ الإسلام» المحفوظة في المكتبة 
الأحمدية بحلب» وأوقاف بغدادء والمكتبة الوطنية في باريس» ومكتبة 
البودليان بأكسفورد»ء وغيرها. 

والمجلد الأول الذي نصفه هو من نسخة أخرى» غير النسخة التي كانت 
محفوظة بالمدرسة الباسطية» وهو اليوم في مكتبة فيض الله بإستانبول رقم 
»)١580(‏ والظاهر أن الأتراك جلبوه إليها من القاهرة بعد استيلاتهم عليه ونقل 
كثير من الأوقاف إلى خزائن الكتب في إستانبول. 

ويتضمن هذا المجلد المغازي» أو تاريخ الرسول يَلْةٍ في المدينة -١(‏ 
١ه)ء‏ ويتكون من )١78(‏ ورقة. لكل ورقة وجهان. مسطرة الوجه (7؟) 
سطراء في كل سطر قرابة )١5(‏ كلمة» تسح عن المجلد الأول من نسخة 


ٍ- والوفيات إلى سنة ١٠7ه.‏ أما بعد ذلك فسوف نشير إليه وننص عليه . 

)١(‏ وجيز الكلام ؟/ الترجمة ١١77‏ بتحقيقناء وانظر إنباء الغمر لابن حجر 8/ »١77‏ وبدائع 
الزهور لابن إياس ”/ .1١١7‏ 

(؟) الإعلان بالتوبيخ بتحقيق روزنتال» وترجمه أستاذنا العلامة الدكتور صالح أحمد 
العلى . 


تحرص 


المؤلف. قال البشتكي في آخره: «آخر المجلد الأول من كتاب تاريخ الإسلام 
وطبقات المشاهير والأعلام تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان ابن الذهبي» ومن خطه نقلت. وأنهاه تعليقًا الفقير إلى عفو الله وغفرانه 
لقع خياد برا ميةاين عبد اللي ؛ لطف اللّه به بمئه وكرمهة» والحمد 
لله أولة وآخواء وباطنًا وطافواء اللَّهُمّ صَلَّ على سيدنا محمد وآله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان» والطفف بمن كيب من أجله في نفسه وولده وأعنه وانفع 
به يارب العالمين» وحسبي الله ونعم الوكيل». 

ويمتاز خط البشتكي بالدقة» وتظهر عليه آثار السرعة» وهو في غاية 
الجودة لمن يتعود قراءته» أما نقله فمتقن جدًا إذ تعد نسخته أفضل نسخة بعد 
نسخة المؤلف. 

وقد كُتب عنوان المجلد في طرة الكتاب: «الجزء الأول من تاريخ 
الإشلام للذهبي». ثم 4 أحدهم إلى جنبه: «بخط البدر البتتعي” ليكب 
تحته أحد الجهلاء: «تأليف العالم الكامل الحافظ شمس الدين أبي عبدالله 
رحمه الله) . 

وكقن أجذ الفضلةء النهباة تميقا فق :أغلى الورقة الااخلية الت تسيق 
الورقة الأولى ما نصه: «هذا المجلد بخط البدر البشتكى». وفى المدرسة 
الباسطية نسخة أخرى مخرومة» فلما وجدثٌ هذا المجلد في الشام ظننث أنه 
من نسخة الباسطية» فصحبته معى إلى القاهرة لأضعه فى خزانة المدرسة 
المذكورة... والأجزاء التى فيهاء فوجدثٌ فى تلك الأجزاء المجلد الأول 
(فتبين أن) هذا المجلد ليس من نسخة الباسطية بل من نسخة أخرى». 

وقد رمزنا لهذه النسخة بالحرف «ف». ولكن غاليًا ما نصرح باسم 
البشتكي فيما يتصل بجميع المجلدات التي وصلت إلينا بخطه نظرًا لأهمية 

؟-المجلد الأول من نسخة أخرى بخط البدر البشتكى (1-5١١ه).‏ 

وهو المجلد الأول من نسخة البدر البشتكى التى كانت بالمدرسة 
الباسطية بالخرنفش من القاهرة» وهو اليوم في المكتبة الوطنية بتونس برقم 


تضرض 


,)١5789(‏ وهو مخروم الأول حيث يبدأ في أثناء الكلام على وقعة بدرء ويقع 
في )١5١(‏ ورقة ذات وجهين» ومسطرته مثل المجلد السابق. والظاهر أن هذا 
الخرم قديم حيث أشار إليه أحدهم في طرة المجلد الأول الموصوف أعلاه 
حينما قال: «وفي المدرسة الباسطية نسخة أخرى مخرومة». 

وجاء في آخره: «آخر المجلد الأول من تاريخ الإسلام علقه من خط 
مؤلفه الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي الفقير إلى عفو الله تعالى محمد بن 
إبراهيم بن محمد البشتكي, غفر الله ذنوبه وستر عيوبه بمنه وكرمه». 

وقد رمزنا له بالحرف «س» . 

*'- المجلد الآول من النسخة المحفوظة في مكتبة الأمير عبدالله 
ابن عبدالرحمن آل سعود الخاصة بالرياض -١(‏ ١١ه):‏ 

يتناول هذا المجلد المدة من -١(‏ ١١ه)‏ مثل المجلدين السابقين» 
ولكنه يزيد على المجلدين السابقين بأنه تضمن قسمًا من الترجمة النبوية حتى 
نهاية خبر وفاة خديجة رضي الله عنها. 

تقع هذه النسخة في )3٠١(‏ ورقة» مسطرتها (710) سطرًاء في كل سطر 
)١(‏ كلمة تقريبّاء وقد انخرم قدر ورقة من أولهاء وفيها بعض مقدمة الذهبي 
لكتابه» حيث يبدأ هذا المجلد فى أثناء كلامه على المصادر التى أفاد منها فى 
تاليف ككابه وه قوله:: «للؤماغ أحمد وتاريع المفصل بن غسان الغلاب +41 . 
كما وقع فيها خرم عند الورقة (717) من ترقيمي بسبب أن الناسخ وجد الأمر 
كذلك في الأصل الذي انتسخ منه» ويبدأ من أواخر الكلام على غزوة الخندق 
وينتهي في أثناء الكلام على غزة أحد» وهو يساوي ص 57- ١١5‏ من المجلد 
الأول من طبعتنا. 

كتبت هذه النسخة سنة 717١ه‏ وجاء فى آخرها: «نجز الجزء الأول من 
تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام من تأليف الحافظ شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» والله المحمود على إتمامه وكماله. ويتلوه 
الجزء الثاني المبدوء بقصة الإسراء وذلك في صبح يوم الاثنين رابع عشر ربيع 
الأول عام ألف ومئتين وثلاثة عشر أحسن الله تعالى ختامه» والمرجو ممن اطلع 
على هفوة صغيرة أو كبيرة أن يصلحهاء لأن الأصل الذي نقلته منه كثير 
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التحريف» والله أسأل أن يهدينا لإصابة الصواب وأن يوفقنا لصالح الأعمال 
بمنه وكرمه» آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم» . 

وقد رمزنا له بالحرف «ع2. 

4 - مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث بإستانبول رقم ١/5911‏ 
(وحذداه): 

وهو المجلد الأول من نسخة تتكون من ثمانية عشر مجلدًا كانت في 
ملك محمد بن أحمد بن إينال العلائي الدوادار الحنفي من أهل القرن 
العانيه 17م زيتكوك من (80) تورقة».مسطرانها'(0؟) سطوًا في كل بسطر 1ب 
)١‏ كلمةء وفيها جميع المغازي. وخط النسخة قليل الإعجام صعب القراءة 
على غير المختصين لكنه دقيق ومتقن . 

وقد رمزنا له بالحرف «أ). 

ه- المجلد المحفوظ في خزانة كتب كوبرلي بإستانبول رقم 
(١-١١اه)و(١"‏ 10:ه): 

يتكون هذا المجلد من )7١1(‏ أوراق» مسطرتها )١9(‏ سطرًا وفيه بعض 
الخروم. تبدأ النسخة من أول الكتاب إلى آخر الطبقة الرابعة» واخر ما فيه 
ترجمة أبي رافع القبطي مولى رسول الله يَلِوِا'"©. وتنتهي المغازي في ظهر 
الورقة »)١19(‏ ووقع فيها بعض الخروم» ومنها خرم قدر ورقتين أعاد نسخه 
أحدهم فأكمل النسخة» وهي من منتسخات القرن التاسع الهجري كما يدل على 
ذلك الورق وبعض النصوص . 

وهذه النسخة هى التى استفاد منها سبط ابن حجر المتوفى سنة 49/ه 
فى كتابه «رونق الألفاظ» ركشي بخطه على كراسة منها: «مررت على هذه 
الكراسة وأصلحتها وقابلتها على نسخة بخط البدر البشتكي فصحت». وفي 
آخر :هذا المجلد خط :ابن الملا بتلخيضن اتاريت الابلام» من هلاه القديعة 
ونصه: «مررت على هذا المجلد وانتخبته من أوله إلى آخرهء وكان الفراغ من 


.7594 /5 ينظر الضوء اللامع للسخاوي‎ )١( 
. من المجلد الثاني من طبعتنا‎ "8٠١ (؟) عند الصفحة‎ 
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اااي جاع بعتن المجرم مده اربع وثمانين وتسع مئة؟ قال برك 
أحمد ابن الملا محمد الشافعي عفا الله عنهما». 

وفي آخرها يا خط ابن العمادي ونصه: «الحمد لله» طالعت هذه 
النسخة الشريفة» وسرحت طرق الطرف في روضتها الوريفة واجتنيت ثمر 
فواتنها والجدليت ‏ غرز لس في ربيع الأول سنة 2٠١7‏ كتبه الفقير 
عبدالرحمن العمادي الحنفي» ٠‏ عفي عنه) . 

وقد رمزنا له بالحرف «ك). 

5- مجلد كيمبرج رقم 5975 (١-١١اه):‏ 

يقع هذا المجلد في (718) ورقةء مسطرتها )١19(‏ سطرّاء وتنتهي 
المغازي فيه عند الورقة )١71١(‏ ثم يستمر يستمر إلى آخر الترجمة النبوية» وبذلك 
ال ل لا 00 

كتب هذا المجلد حسن بن علي بن محمد الزركشي وانتهى منه يوم 
الجمعة الثاني من شهر ربيع الأول سنة (85464/ه)» وقد وقع فيه بعض الخروم. 

وقد رمزنا له بالحرف «ج»2. 

ونظرًا لنفاسة نسخة البشتكي فقد كان المعوّل عليها في تحقيق القسم 
الخاص بالمغازي لا سيما وقد وقعت لنا منها نسختان وإن كانت الثانية فيها 
خرم. 

- مجلد من نسخة البشتكي في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم 
هلاملا -51١(‏ ٠١لاه):‏ 

تقدم وصف النسخة في كلامنا على المجلد الأول منه. وهو قطعة من 
المجلد الثالث من نسخة البدر البشتكي الذي يفترض أن يبدأ من الطبقة 
الرابعة. وتتضمن هذه القطعة الطبقات الخامسة والسادسة ومعظم السابعة 
-:١(‏ هءلاه). 

تمع هذه القطعة في )١١١(‏ ورقة» جاء في أوله: البسم الله 00 
الرحيم؛ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد ١‏ وسلم. الطبقة 


الخامسة. ثم دخلت سنة إحدى وأربعين. ويسمى عام الجماعة...) 0 
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فيه آخر ترجمة معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي (الترجمة ٠١‏ 
من الطبقة المذكورة ”/ 77لا من طبعتنا)» فيبقى الناقص من هذه الطبقة (59): 
ترجمة (؟/ 77لا- ١68ل9).‏ 

وقد رمزنا له بالحرف «ظ) . 

4- مجلد من نسخة البشتكي في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم 
كلاملا (1/ا- ١٠٠اه):‏ 

وهي قطعة من المجلد الرابع من نسخة البدر البشتكي الذي يبدأ بالطبقة 
الثامنة» وتشمل هذه القطعة أكثر الطبقة الثامنة ثم الطبقة التاسعة ونصف الطبقة 
العاشرة» وتقع في )٠١7(‏ أوراق. 

ويلاحظ أن الورقة الأولى من هذه القطعة هى من بقية القطعة السابقة 
(ظاهرية 0 1/47) حيث تتضمن ترجمة معقل بن يسار المزني» ومعن بن يزيد بن 
الأخنسء والمغيرة بن أبي شهاب المخزومي» والمتدر ين الجارود العبدي» 
والمنذر بن الزبير بن العوام» والنابغة الجعدي. ونجدة بن عامر الحروري». 
والقسم الأكبر من ترجمة النعمان بن بشير (؟/ 1/77- 7/8/ا من طبعتنا) . 

ثم يأتي بعد ذلك ما بقي من المجلد الرابع- من غير هذه الورقة- وأوله 
بقية ترجمة جابر بن عبدالله الأنصاري من الطبقة الثامنة (؟5/ 6٠١‏ من طبعتنا)» 
فالناقص من الطبقة الحوادث وثلاث عشرة ترجمة (؟/ "ه/ا- ١٠68م‏ من 
طبعتنا). وتنتهى القطعة عند منتصف الطبقة العاشرة تقريبًا حيث إن آخر ما فيها 
ترعمة أي محمد عبدالله بخ ساعدة الهذلي المدني :ارقم 311٠:‏ 1158/8 من 
طبعتنا) . ْ 

وقد رمزنا له بالحرف «ظ) . 

4- مجلد أيا صوفيا رقم 015" (41-١١1ه):‏ 

يقع هذا المجلد في )١157(‏ ورقة» مسطرتها (19) سطراء في كل سطر 
)١5 -15(‏ كلمة» كتب بخط نسخي مقروء» وكتبت أوائل الأسماء بالحمرة» 
وليس عليه تاريخ نسخ ولعله من منتسخات القرن التاسع الهجري . 

يتضمن هذا المجلد حوادث ووفيات الطبقات من الخامسة إلى الثانية 
عشرة (51-١٠١١اه).‏ 


يضف 


وقد رمزنا له بالحرف «ص» . 

-81( ٠١١5 مجلد خزانة كتب كوبرلي بإستانبول رقم‎ -٠ 
مه):‎ 

يقع هذا المجلد في )١١1(‏ ورقةء مسطرتها (5؟) سطراء وخطها نسخي 
جبّد كتب سنة (5١4ه)»‏ وفيه من أول الطبقة السادسة إلى آخر الطبقة الثامنة» 
وهو ما يساوي في طبعتنا (ص 7ا55- 407) من المجلد الثاني. كتب على 
طرته: «الجزء الراب من تاريخ الإسلام تأليف الشيخ الإمام العا العلامة 
الحافظ القدوة قدوة المحدثين حجّة المؤرخين شمس الدين أبى عبدالله محمد 
ابن أحمد بن عثمان الذهبي أمتع الله بفوائده وأسكنه الجنة» وعليه مجموعة 
تملكات. وقد أتلفت الأرضة أطرافة ولكنها لم تؤذ الكتابة» وآخر ما فيه ترجمة 
الأغر بن سّلِيكء آخر المترجمين في الطبقة الثامنة» وجاء في آخره: «تم الجزء 
المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وصحبه وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم 
الوكيل». ثم فيه: «وكان الفراغ في اليوم المبارك يوم الأحد سادس عشر شوال 
المبارك سنة أربع عشرة وثمان مئة من الهجرة النبوية أحسن الله عاقبتها في 
صحة وعافية. كتبه العبد الفقير إلى ربه عز وجل محمد بن محمد البغدادي 
الحنبلي العباسي غفر الله له ولصاحبه ولجميع المسلمين» آمين. يتلوه في الذي 
يليه الطبقة التاسعة: ثم دخلت سنة إحدى وثمانين» . 

وقد رمزنا له بالحرف «ك) . 

-١‏ المجلد المحفوظ في خزانة كتب كوبرلي بإستانبول رقم 
(81- ١٠١ه):‏ 

يقع هذا المجلد في (708) ورقةء مسطرتها (5؟7) سطرّاء وخطه في 
الغاية من الجمال والإتقان» وهو يتكون من قسمين يهمنا هنا القسم الأول منه 
حيث يبدأ من الطبقة التاسعة إلى أثناء الطبقة الحادية عشرة حيث ينتهي في 
الورقة )١74(‏ وآخر ترجمة فيه هي ترجمة عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله 
الأنصاري (/ 80 من طبعتنا). كتب في آخره: «تم الجزء ولله الحمدء يتلوه 
عبدالرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري المدني». 


لض 


أما القسم الثاني فإنه يبدأ بوفيات سنة (7057ه) وينتهي بآخر حوادث 
سي 0 537ه). وعيل نا مها يقائله خط المصفه: 

وقد رمزنا له بالحرف «ك). 

7- محلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 11/ 7 
٠١اه).‏ 

وهو المجلد الثالث من هذه النسخة» وقد وصفنا المجلد الأول منها. 
يقع هذا المجلد في (585) ورقةء وفيه الطبقات من السابعة إلى الثانية عشرة. 

وقد رمزنا له بالحرف «أ4. 

1 - مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم -١5١( 4 /591١1‏ 
٠واه):‏ 

وهو المجلد الرابع من هذه النسخة. ويقع في (5901) ورقة ويشمل 
الطبقات من الثالثة عشرة إلى آخر الطبقة الخامسة عشرة» وصفته صفة 
المجلدات السابقة . 

وقد رمزنا له بالحرف «أ». 

5- المحلد السابع من نسخة دار الكتب المصرية "4 تاريخ 
-١١(‏ 0٠ه١اه):‏ 

وهو في )١50(‏ ورقة» مسطرتها 79 سطرًاء كتب بخط النسخ» 
من منتسخات القرن التاسع. ويشمل الحوادث والوفيات للطبقات من الثالثة 
عشرة إلى الخامسة عشرة -١5١(‏ ٠١6١ه)ء‏ وجاء فى اخخره: «آخر الطبقة 
الخامسة عشرة والحمد لله وحده وصلى لطن ما ال وأصحابه 
وأزواجه وعترته أجمعين آمين؟» . 

وقد رمزنا له بالحرف «د) . 

6- مجلد مكتبة كوتا بألمانيا رقم 1851 -١41(‏ ١6١ه):‏ 

هذا المجلد قطعة من مجلدات البدر البشتكي» ويتكون من )5١(‏ ورقة 
وفيه أغلب الطبقة الخامسة عشرة» حيث يبدأ من أثناء حوادث سنة (575١اه)ء‏ 
ويستمر إلى أواخر حوادث سنة .)١55(‏ ثم ينقطع إلى أثناء ترجمة جبريل بن 
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أحمر العنبري (”/ 877 من طبعتنا) ويستمر إلى آخر الطبقة الخامسة عشرة» 
وتتداخل معه بعض أوراق الطبقة الرابعة عشرة. 

وقد صوره لنا مشكورا الدكتور الفاضل ميكلوش موراني» الأستاذ في 
جامعة بون بألمانيا. 

وقد رمزنا له بالحرف (ات). 

5- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 1١91؟/‏ ه -١61(‏ 
١4اه):‏ 

وهو المجلد الخامس من هذه النسخة» ويقع في )3١1(‏ أوراق» وصفته 
صفة المجلدات السابقة أيضاء وفيه بقية الطبقة السادسة عشرة حيث يبدأ 
المجلد بترجمة زربي بن عبدالله المؤذن من الطبقة المذكورة. وكان من 
المفروض اندييذا هذا المجلد من أول الطبقة السادسة عشرة فالظاهر أن هذا 
النقص كان في الأصل المنتسخ منه» وقد تعذر علينا الحصول على نسخة بديلة 
له مما اضطرنا إلى اعتماد أحد المختصرات وإعادة بناء اثنتين وثلاثين ترجمة 
نعتقد أنها المتممة لهذا السقط كما بيناه مفصلاً فى تعليق لنا فى أول وفيات 
الظبقة الساداطة عشرة 13 رن من ,طيعت ا ويضي الله افعمن إلى اخير 
الطبقة الثالثة والعشرين. ومعلوم أن الطبقات من التاسعة عشرة إلى آخر الثالثة 
والعشرين قد وصلت إلينا بخط المؤلف. 

وقد رمزنا له بالحرف (أ». 

5” الطبقة السابعة عشرة من نسخة دار الكتب المصرية‎ -١١ 
:)ها10٠١-١51( تاريخ بخط البشتكي‎ 

وهو في (487) ورقةء وهو قطعة من نسخة البدر البشتكي. ويشمل 
حوادث انعد السابعة عشرة ووفياتهاء» حيث تنتهى الحوادث عيذ الورقة 
التابطةه. ,تدا التراجن يطتران #رجال هله الطفة ريون على :الدروف»: 
وكتب في اخره: «تمت الطبقة ١‏ ولله الحمد). 

وقد رمزنا لها بالحرف «د». 7 
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- الطبقة الثامنة عشرة من نسخة دار الكتب المصرية 57 تاريخ 
بخط البشتكى -1١١/١(‏ ٠18اه):‏ 

وهو في (75) ورقةء وهو قطعة من نسخة البدر البشتكي. ويشمل 
حوادث الطبقة الثامنة عشرة ووفياتهاء. حيث تنتهى الحوادث عند الورقة 
الرابعة» وتبدأ التراجم بعنوان «تراجم الطبقة على حروف المعجم»»؛ وكتب في 
أخرةا: «آخر الطبقة ١4‏ من تاريخ الإسلام وعلقته من خط مؤلفه ولله الحمد 
والمنة»). 

وعلى الرغم من أن هذه الطبقة تقع في مجلدين من نسخة المؤلف هما: 
المجلدان السادس والسابع» فإن البشتكي استمر في كتابة الطبقة إلى نهايتهاء 
وكتب في نهاية ترجمة فرج بن فضالة التنوخي : «آخر المجلد السادس بخط 
مو لتدحومتة نقلة 1 (الرونة 19 )وبع اليعدوت صن الندن القع ف تفده أن 
تكون مطابقة لنسخة المؤلف في تجزتتهاء فلا أعلم لم شذ في هذا الموضع . 

وقد رمزنا لها بالحرف «د»2. 

49- المجلد التاسع من نسخة البدر البشتكي دار الكتب المصرية 
؟؛ تاريخ (15171- ١15ه):‏ 

وهي المجلدات الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من نسخة دار 
الكتب المصرية المذكورة» ويشمل الطبقات: الرابعة والعشرين والخامسة 
والعشرين والسادسة والعشرين» وجاء في آخره: «آخر المجلد التاسع من 
تجزئة المصنف التي بخط يده رحمه الله تعالى ومنه نقلت» يتلوه الطبقة السابعة 
والعشرون: سنة إحدى وستين ومئتين). 

وقد رمزنا له بالحرف «د) . 

-111( 7/5911 مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم‎ -٠ 
ه):‎ 

وهو المجلد السابع من نسخة المكتبة المذكورة» ويقع في (510) ورقة 
من القطع الكبير. وعلى النسخة تملكات وقراءات منها ما هو مقيد في سنة 
(815ه) فيكون تاريخ نسخها قبل هذا التاريخ» ولعله يعود إلى أواخر القرن 


5١ 


(4هه بانتخابه من الكتاب م منه» كما نجد عام خط محمد ين 
بالتار 00 
0 ريح ٠.‏ 
ويبدأ هذا المجلد من أول الكنى من وفيات الطبقة الثالثة والعشرين وهي 
ترجمة أبي أيوب الأشعري”"». ثم يتناول حوادث الطبقة الرابعة والعشرين”*) 
الات 54ه) ‏ ووقاتيا” + ود كت ادث ووفيات الطبقتي: 
وق ويسسممر 7 حو 
الاسم دو لنوضيية 290 17ج لان وه ]اين ) بو السياديلية و الا اوت 
ف امام 5 ( 
ه). وهو المجلد التاسع من السيخة المؤلف"' . 
-١‏ مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم /11ة5,/ 8 -”51١(‏ 
0ماه). 
وهو المجلد الثامن من نسححخة المكتبة المذكورة ويقع في فسكرة ورقة» 


وجاء في أوله «الجزء الثامن من تاريخ الإسلام للذهبي» رحمه الله تعالى آمين» 
وقد ذهب اسم الناسخ من النسخة» وناسخه هو ناسخ المجلد السابق لتشابه 


00( كان من علماء العربية المشهورين في زمانهء وقد ولي التدريس بالمدرسة المسلمية 
بالقاهرة سنة 0٠4ه‏ (السخاوي: الضوء 8/ 777. السيوطى: بغية 25١7“ /١‏ ابن 
العماد: شذرات 8/ 20964 22 ١‏ 

(؟) هذب محمد بن أحمد العلائي كتاب «الضوء اللامع» للسخاوي. وسماه «تشنيف المسامع 
بتهذيب الضوء ء اللامع» اطلعت على قسم منه بخطه في الخزانة التيمورية الملحقة بدار 
الكتب المصرية (رقم 574 تاريخ). 

(*) قارن الورقة 778 من نسخة أيا صوفيا /7"91. 

(4:) سبق قلم الناسخ فكتب أنها الطبقة الثانية والعشرون (الورقة 4). 

(5) الورقة 97-4. 

6 تبدأ الحوادث في أثناء الورقة 47 وتنتهي في أثناء الورقة 40 حيث تبدأ وفياتها وتستمر من 
هذه الؤرقة إلى قل نهاية الوؤرقة 11 

(0) تبدأ حوادث الطبقة عند نهاية الورقة 7١١‏ وتستمر إلى الورقة 57١5‏ حيث تبدأ فيها وفياتها 
وتنتهي بانتهاء المجلد في الورقة 796 . 

000( جاء في آخر المجلد الرابع عشر من نسخة دار الكتب المصرية (45 تاريخ) ما ي* نشين :إلى أن 
سنة 770 هي آخر المجلد التاسع . 


الخطين. ونجد في طرة هذا المجلد ما وجدناه في طرة المجلد السابع من 
قراءات وتملكات . | 

اشتمل هذا المجلد على حوادث ووفيات أربع طبقات هي : السابعة 
والسمرون90 لاك« لاى)ء والشاسسة والعشرون 2 اماك خركاها 
والتاسعة والععروق9© زات وى )نوالعلذثون29 لعن ؟اى), 

وقد رمزنا له بالحرف «أ). 

-مجلد دار الكتب المصرية رقم ١407‏ تاريخ (151-١11ه):‏ 

مجلد كتب بخط نسخى تفيس» لعله من متتسخات القرن العاشر الهجري» 
تضمن الطبقة السابعة والعشرين (551- ٠0ا1ه)‏ بحوادثها ووفياتهاء ثم قطعة 
من النسخة نفسها تضمنت وفيات (7145- 100ه) ولم نعبأ بها لوجودها عندنا 
كط انميت 

تحتل الطبقة السابعة والعشرون الأوراق -١(‏ 54) حسب ترقيمي» 
ومسطرتها (0؟) سطرًا. 

وقد رمزنا له بالحرف «د). 

7- مجلد مكتبة الأوقاف العراقية ببغداد رقم 58/87 (1551- 
0اه): 

هذا المجلد من أوقاف المدرسة المرجانية ببغداد» ومن ثم انتقل إلى 
خزانة كتب 2 ويقع في (775) ورقةء مسطرتها )١1(‏ سطرًا. كتبه 
عبدالمنعم بن أحفيد بن حسن البغدادي القادري سنة (57لاه) بخط نسخي 
نفيس». وفي حواشي المجلد إشارة إلى مقابلته بالأصل المنتسخ منهء ولعله 
منسوخ من خط المصنف. ويشمل هذا المجلد حوادث ووفيات الطبقات: 
السابعة والعشرين». والثامنة والعشرين»: والتاسعة والعشرية» والثلاثين» وقد 


.44-١٠١ تشتمل الحواذث على الأوراق 7- 4» أما الوفيات فتشمل الأوراق‎ )١( 
-97 (؟) استغرقت الحوادث قرابة أربع أوراق فقط 97-89 بينما استغرقت الوفيات الأوراق‎ 


.١75 
ل للا‎ ١77-191 إفرة تقع الحوادث في الأوراق‎ 
دع تبدأ الحوادث في أثناء الورقة 31> وتستمر إلى أثناء الورقة 530 حيث تبدأ وفيات‎ 


الطبقة. وتنتهى بانتهاء المجلد فى الورقة 751 


ردح 


وقع في أوله خرم شمل عنوان المجلد وحوادث الطبقة السابعة والعشرين 
والتراجم الأربع الأولى وبداية الترجمة الخامسة من وفيات الطبقة المذكورة» 
وهي ترجمة أبي الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري (5/ 79/8 
من طبعتنا). وهو المجلد الثالث من نسخة لا نعلم عدد مجلداتها. 

وكتب ناسخه في آخره: «تم المجلد الثالث من كتاب تاريخ الإسلام 
وطبقات المشاهير والأعلام تصنيف الشيخ الإمام العالم الفاضل الورع المقرىء 
المحدث الحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان التميمي الذهبي نفع الله 
به على يد العبد المذنب الفقير عبدالمنعم بن أحمد بن حسن البغدادي 
القادري عفا الله عنه وغفر الله له ولمصنف هذا الكتاب ولوالديه ولمالكه 
ولوالديه ولمن ساعد في نسخه وللمسلمين أجمعين» وكان فراغه في ثامن 
شوال المبارك من سنة ثلاث وأربعين وسبع مئةغ والحمك لله حمذا كثيةا 
وصلواته على خير خلقه محمد واله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا؟ . 

وقد رمزنا له بالحرف «ق»2. 

4- مجلد خزانة كتب كوبرلي بإستانبول رقم -551١( ٠١17‏ 
ه): 


يتكون هذا المجلد من (71) صفحةء مسطرتها 200 سطرًاء وهو 
المجلد الثالث عشر من نسخة لا علاقة لها بالنسخ السابقة الموجودة بالخزانة 
المذكورة. 

تبدأ النسخة فى أثناء حوادث سنة (70؟) من حوادث الطبقة السابعة 
والعشرين -55١(‏ ١11ه)»‏ وأول ما فيها: «وهارون بن سليمان الأصبهاني. 
(5/ 555 من طبعتنا)» فظهر أن الساقط منها صفحتان. ثم تبدأ وفيات الطبقة 
السابعة والعشرين في (ص »)١١‏ وآخر ما في هذا المجلد أواخر تراجم الطبقة 
الثامنة والعشرين -11/١(‏ ١18ه)‏ عند ترجمة محمد بن يوسف بن عيسى ابن 
الطباع (5/ 578 من طبعتنا)» فظهر أن المتبقى من وفيات الطبقة المذكورة 
شىء قليل (515-57/8). 

وجاء في آخر المجلد: «آخر المجلد الثالث عشر من تاريخ الإسلام» 
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ويتلوه في الذي يليه إن شاء الله تعالى محمد بن عصام أبو عمرو النيسابوري . 
عله اذل .هيد ان اليج أبى اسيناف احنق رح :أجمد بن على ين أبن :ذكر بن 
أيوب بن عبدالرحيم بن محمد بن عبدالملك بن عيسى بن درباس بن فير بن 
جهم بن عبدوس الماران ني الهذباني الكردي عفا الله عنه) . 

وهذا الناسخ 0 (/11مه)ء وهو مترجم في الضوء اللامع /1١(‏ 
»)75١7-1‏ فالظاهر أن النسخة قد كتبت في أول القرن التاسع . 

وقد رمزنا له بالحرف «ك). 

6- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم /591١17‏ 4 (وفيات 
ام وده"مه): 

وهو المجلد التاسع من نسخة أحمد الثالث المذكورة» ويقع في (/55) 
ورقة من القطع الكبيرء إلا أن خطه يختلف عن خط المجلدات السابقة» فهو 
نسخ جميل واضح معجم في أغلب الأحيان. وقد جاء في أوله بخط الناسخ : 
«ذكر وفيات الأعلام على السنين من بعد الثلاث مئة إلى سنة خمسين وثلاث 
مئة». ثم كتب على طرته أسفل ذلك وبالخط الذي كتبت به جميع مجلدات 
نسخة أحمد الثالث رقم :14١1‏ «الجزء التاسع من تاريخ الإسلام للذهبي» 
رحمه الله امين» والخطوط التى نجدها على طرة المجلدات السابقة نجدها على 
طرو هن السعل ا قن ا 

تناول هذا المجلد وفيات الطبقات من الحادية والثلاثين إلى آخر 
الخامسة والثلاثين -:١(‏ ٠هاه)‏ على السنين» ورتبت وفيات كل سنة على 
حروف المعجه”''. ونطاق هذا المجلد هو نطاق المجلد الحادي عشر من 
لبحةه ا ل 0 

5"- المحلد المحفوظ بالمكتبة الوطنية. في باريس رقم ١١8١‏ 
(وفيات ٠0 ٠١‏ هثاه): 

يبدأ هذا المجلد بوفيات الطبقة الحادية والثلاثين» وينتهي في أثناء 
الطبقة السابعة والثلاثين. 0 


. رتب الذهبى كتابه حسب السنين اعتبارًا من سنة 01 7ه وإلى آخر الكتاب‎ )١( 
.هال0١ (؟) لأن المجلد العاشر ينتهى بآخر سنة ١٠٠٠ه ويبتدىء المجلد الثانى عشر بسنة‎ 


[ى53, 


وقد رمزنا له بالحرف «ب»2. 

1"- مجلد مكتبة لالالي بإستانبول رقم -517١( 5١8١‏ ٠6ه):‏ 

يقع هذا المجلد في (777) ورقة» مسطرتها (0”؟) سطراء في كل سطر 
قرابة العشرين كلمة» كتب بخط نسخي جيدء لكن وقع في النسخة خروم. 

ويبدأ هذا المجلد من الطبقة التاسعة عشرة وينتهى بانتهاء الطبقة الخامسة 
والثلاثين» ولم استفد منه كثيًا لتوفر نسخ أفضل منه. - 

وقد رمزنا له بالحرف «ي». 

- مجلد خزانة كتب كوبرلي بإستانبول رقم ٠١١9‏ (حوادث 
“33-١‏ ٠ه"ه‏ ووفيات "٠١١‏ ١٠6الاه):‏ 

وهو في )١185(‏ ورقة» مسطرتها )7١4(‏ سطرّاء كتب سنة (5١4/ه)»‏ وفيه 
حوادث الطبقات من الحادية والثلاثين إلى الخامسة والثلاثين (00-701ثاه)ء 
ووفيات الطبقتين الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين -70١(‏ ١٠7لاه).‏ 

كتب في عنوانه: «الجزء الخامس عشر من تاريخ الإسلام للذهبي2. 
وأوله: «بسم الله الرحمن الرحيم . القرن الرابع وماجرى فيه من الحوادث الكبار 
من كلام ابن الجوزي وغيره . 

وجاء في آخره: «الحمد لله. آخر المجلد الخامس عشر من تاريخ 
الإسلام.. . وكان الفراغ من هذا المجلد يوم الأحد ثاني عشري شهر رمضان 
سنة أربع عشرة وثماني مئة» وذلك بأمر الأجل الأوحد عمدة الملوك 
والسلاطين عمر الحصكفي سلمه الله... على يد أبي إسحاق بن أحمد 
الموصلي حامدًا الله تعالى ومصليًا على سيدنا محمد» ويتلوه في الذي يليه إن 
شاء الله تعالى تراجم الطبقة الثالثة والثلاثين». 

وقد رمزنا له بالحرف «ك)2. 

4 مجلد مكتبة كوتا بألمانيا رقم ١674‏ (حوادث ١0-78٠4ه):‏ 

يتضمن هذا المجلد حوادث ووفيات الطبقات من السادسة والثلاثين إلى 
الأربعين» فيما عدا خرم صغير حيث يتوقف عند ترجمة علي ابن الحافظ أبي 


سعيد عبدالرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي المصري من وفيات سنة 
(549ه)(48/ 805 من طبعتنا) . 

يقع المجلد في )١95(‏ ورقةء مسطرتها )”١(‏ سطراء كتب بخط دقيق» 
وهي نسخة متقنة . 

ويلاحظ أن الناسخ قد ذكر حوادث كل طبقة في مقدمتهاء وهي عين 
الطريقة التى اتبعناها فى نشرتنا هذهء وهى الطريقة التي أرادها المصنف عندما 
أعاد 5-5 المئة الثانية من كتابه» لذلك جاءت 50 (اه"- ٠5_ل"اه)‏ ما 
بين الورقة -1١(‏ /)2» وحوادث (59“- هلالاه) فى (55- 2.)54 وحوادث 
(١/ا"ا-‏ ٠مظلاه)‏ فى (2.)85-85 وحوادث (141- 2 فى (5؟١55-1١1/‏ 
وحوادث (741- 00 5) في (117/7-1534). ْ 

ولما كانت الوفيات قد وقعت لنا بخط المصنف فقد أفدنا من الحوادث 
حسب . 

وهذا المجلد مما تفضل بتصويره لنا الدكتور ميكلوش موراني . 

وقد رمزنا له بالحرف «ت»©. 

مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 7911/ ١١(وفيات‏ 
ا١ه:-‏ /الا5ه): 


وهو المجلد الموسوم بالحادي عشر من هذه النسخة» وعلى طرته خط 
محمد بن عمار المالكي ومحمد بن أحمد العلائي وغيرهاء ويقع في )5١١(‏ 
ورقة» وخطه صعب القراءة قليل الإعجام لكنه دقيق ومضبوظ» وناسخه هو 
ناسخ المجلدين السابع والثامن وغيرهما من هذه النسخة. 

وهذا المجلد متمم للمجلد العاشر من النسخة حيث يبدأ في أثناء حرف 
العين من وفيات سنة (6١54ه)‏ وينتهى فى أثناء وفيات (1541/1ه) وآخره ترجمة 
اع رن أكمدكية عواله نين الموراق الأللولضيع) تمزيروفيات الينة المذكورة. 
وقد غر ندا علق هد المتعلد اخداء من :رقيات نه 1ه هن اللي تيد بالورية 
)١11١(‏ وإلى نهايته. ْ 

وقد رمزنا له بالحرف (أ4. 
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-١‏ مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 911”/ ١١‏ (وفيات 
لالاو:- ١٠١٠وه):‏ 

وهو المجلد الثانى عشر من هذه النسخة». وطرته والخطوط التى عليها 
خط عها ون المتدلة السناف وعدد أوراقه (785) ورقة. ْ 

زيندا هذا المجلد من حيث ينتهى المجلد السابق فى أثناء وفيات سنة 
كاه رارك طا افيه د عم اومان د معاد القق رماب روم اول 
الوفيات إلى أثناء سنة (26575ه) واه ما فيه ترجمة «محمد بن سعدون بن 
مرجى بن سعدون العبدي الميورقى نزيل بغداد» من وفيات السنة المذكورة. 

وقد غولنا غلى.هذا المجلد من أوله إلى آخر من توقي تقريبًا من الطبقة 
الخمسين فى أثناء الورقة .)١05(‏ ْ 

وكذ وو لد لضف ا 

؟- مجلد مكتبة لالالي بإستانبول رقم ٠١8١‏ (وفيات -148١‏ 
6٠وه):‏ 

يقع هذا المجلد في (597) ورقة» مسطرتها (5؟) سطرّاء في كل سطر 
قرابة العشرين كلمة؛ كتب بخط نسخي جيد». وهو مجلد من نسخة احتفظت 
المكتبة المذكورة بمجلد اخر منه تقدم وصفه. 

استغرق هذا المجلد الطبقات من الحادية والأربعين إلى الطبقة الرابعة 
والخمسين -5٠١(‏ ٠55ه).‏ فأفدنا منه ما ليس بخط المصنف وهو -40١(‏ 
60ه). 

وقد رمزنا له بالحرف «ي»2. 

- مجلد المتحف البريطاني رقم 49 شرقيات (حوادث -40١‏ 


:)هعة٠‎ 


وهو المجلد الثالك: عش مر تنسخة البدر البشتكى ١‏ ويقع فى )١5١0(‏ 
ورقة» ويشمل الحوادث والوفيات للطبقات من الحادية والأربعين إلى الخامسة. 
والأربعين -40١(‏ ٠56ه).‏ ولما كانت وفيات -40١(‏ ٠46ه)‏ قد وقعت لنا 


بخط المؤلف» فقد أفدنا من الحوادث حسبء. وهي التي تنتهي عند الورقة 
)72١(‏ من المجلد. 

وقد رمزنا له بالحرف «ل24. 

*- مجلد المتحف البريطاني رقم 5٠‏ شرقيات (حوادث -48١‏ 
٠ه‏ ووفيات -560١‏ 54ه): 

وهو المجلد الرابع عشر من تخة البدر اليشتكي» ويقغ في (079 
ورقة» تنتهى الحوادث فيه عند الورقة (78)» وتبدأ وفيات الطبقة السادسة 
والأريسى عند الورقة اه .وهات البلكة السايعة و الأ رسن عند الورقة 
(8/ا)» ووفيات الطبقة الثامنة والأربعين عند الورقة »)١79(‏ ووفيات الطبقة 
التاسعة والأربعين عند الورقة .)١1/5(‏ 

وقد رمزنا له بالحرف «ل»2. 

ه“- مجلد الخزانة العامة بالرباط رقم 555 روقات -1١‏ 
٠٠وه):‏ 

هو المجلد التاسع من نسخة لا نعرف عدد مجلداتهاء ويقع هذا المجلد 
فى (6005) صفحات» مسطرتها )7١(‏ سطرًاء كتب بخط مشرقى عادي مقروء 
1 كينا وتضمن وفيات الطبقة الخموة تومه وحوادث 
-50١(‏ ٠65هه)ء‏ ووفيات الطبقات من الحادية والخمسين إلى آخر الرابعة 
والخمسين -050١(‏ ٠54ه).‏ وجاء في آخر الطبقة الخمسين: «آخر المجلد 
الرابع عشر من خط مصنفه» (الورقة 3 ولعل هذه النسخة قد نسخت من 
نسخة البدر البشتكي . 

أقة وباك بالخرف قد 

5*- مجلد المكتبة الأحمدية بحلب رقم ١ /١١٠١‏ (حوادث 
ألم ..وه): 

يقع هذا المجلد في (715) ورقة. كتب بخط جيد واضح لكنه غير 
دقيق » ولم نعرف ناسخه ولعله من منتسخات القرن التاسع الهجري . وقد جاء 
في طرته بخط أحدث: «حوادث تاريخ الذهبي»» وفي السطر الذي يليه: «وهو 
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حوادث المئة الرابعة والخامسة من سنة ١5ا-‏ ٠6٠5ه).‏ وعلى النسخة تمليك 
مؤرخ في سنة 117١اه.‏ وقد شطب أحدهم على اسم مالكه. ثم نقل أحدهم 
ترجمة ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي» وفي أسفلها بعض الفوائد. 

هد المجلد بالبسملة. ثم حوادث سنة (01م) ويستمر حتى نهاية 
حوادك ببينة [861 )١ه‏ اق تيد شو وق بنيدة > 49181) يورفة جديدة 
وبالبسملة والدغاء بالعسير ١‏ :وتسثمر الحوادة هسابيلة إلى اخر -حواوث سنة 
أربع مئة حيث تنتهي بورقة كتب فيها بضعة أسطر”") ثم 
(* ه) بورقة جديدة» و حر لز ا ل 
موضع واحد ولم يجمعها'". ثم تستمر الحوادث إلى سنة (0٠55ه)‏ التي 
ينهيها المؤلف بعبارة «والله أعلم». ثم يبدأ سنة (١40ه)‏ بقوله: «سنة إحدى 
وخمسين وأربع مئة على سبيل الاختصار”*'» وتشير العبارة الأخيرة إلى بداية 
ذكر الحوادث في طبقة جديدة» أو مجلدة جديدة وهو ما نرجحه” »2 وينتهي 
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المجلد بآخر حوادث سنة (0٠٠65ه).‏ 

وقد رمزنا له بالحرف «ح». وقد نصرح باسم المكتبة . 

- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 7911/ ١‏ (وفيات 
55ه 55مه): 

وهو المجلد الثالث عشر من نسخة أحمد الثالث المذكورة ويقع في 
(1594) ورقة» وطرته والخطوط التي عليها وخطه وناسخه هو نفسه الذي في 
المجلد الثاني عشر وغيره من المجلدات التي سبق التعريف بهاء ومن ثم فهو 
امتموان لهحية يبدا ياول ترجمة عدي اعتدالة بن تر مرف تي ونيات 
1 الح عن سدم عق زونييات" الطيفية اللتالقة 


)1١(‏ الورقة 54لا. 

(؟) الورقة ؟7١.‏ 

(*) انظر أعلاه كلامنا على الخطة العامة للكتاب في الفصل الأول من الباب الثاني . 

(8) الورقة ٠/ا١.‏ 

(5) انظر أعلاه كلامنا على الخطة العامة للكتاب. 

() جاء في فهرس معهد إحياء المخطوطات أن هذا المجلد يبتدىء بسنة 85١0هء‏ وهو وهم 
(ج5 قسم ١‏ اص 07). 


حك م 


والخمسين"''». ويستمر بعد ذلك ليشمل وفيات الطبقات: الرابعة 
والتعضيه "أن والكامية والتشيين "9ن والناضية والخميي: 7 #وفنيعا سن 
الطنقة السابعة والشمسين حي ينتهى الفجلد باتثهاء وفيات شبة (55مه). 

ولما كان مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم )01١(‏ الذي بخط المؤلف يقف 
فى أثناء وفيات سنة (57 4ه ) فقد عولنا على هذا المجلد من حيث انتهى مجلد 
أيا صوفيا المذكور وإلى نهايته . 

وقد رمزنا له بالحرف «(أ». 

8ح مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 59117/ 4١(وفيات‏ 
وكه- .د5كه): 


وهو المجلد الرابع عشر من هذه النسخة» ويقع في (7587) ورقة وأوصافه 
هى أوصاف المجلد السابق ويبتدىء من حيث ينتهى ذلك المجلد ويتضمن 
وفيات السئواث (858-++1اه)”* . وقد :ومرتا له:بالحرف 4 

4- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم ١١ /59١9‏ 
(حوداث ١اه”-‏ 1:75هاو0ه4- 0٠دوهاواهه‏ ٠١د5ه):‏ 

وهو المجلد الخامس عشر من النسخة المذكورة ويقع في )”5٠0(‏ ورقة 
من القطع الكبير. أما خطه فمختلف والظاهر أن ناسخه أكثر من واحد. 

تضمن هذا المجلد الحوادث التي ذكرها الذهبي في «تاريخ الإسلام' 
اعتبارا من سنة (١751ه)‏ وحتى سنة (571720ه) إلا أن هناك خرمًا فى المجلد 
يشتمل على حوادث السنوات (570- ٠45ه)‏ والظاهر أن الناسخ جمع هذه 
الحوادث من مجلدات متعددة من «تاريخ الإسلام» إلا أنه حافظ على بدايات 


. 6٠ تنتهى هذه الطبقة فى الورقة‎ )١( 

07 الور مه هت 6 

الوركة ولد بل 

(:) الورقة -5١4‏ 9الا7. 

(5) تنتهي الطبقة السابعة والخمسون في الورقة 9 حيث تبدأ الطبقة الثامنة والخمسون التي 
تنتهي بالورقة 4٠‏ وفيها أيضًا تبدأ وفيات الطبقة التاسعة والخمسين وتنهي في أثناء الورقة 
7 . أما الطبقة الستون فتشمل الأوراق 19/7- 787. 0 
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والوفيات في نسخته التي بخطه والتي لم تصل إلينا كاملة . 

وقد رمزنا له بالحرف «أ). 

:)هه/0-551١( -مجلد المتحف البريطاني رقم ١ه شرقيات‎ ٠ 

وهو المجلد السادس عشر من نسخة البشتكى . وصفته صفة المجلدات 
الأخرى. يقع المجلد في )١7١(‏ ورقة» وتتتهي الطبقة السابعة والخمسين عند 
الورقة »2)1١(‏ وجاء في اخره: «انتهى المجلد السادس عشر من تاريخ 
الإسلام» ونقلته من خط مؤلفه الحافظ العلامة شمس الدين الذهبي» والحمد 
لله وحدهء يتلوه إن شاء الله تعالى الطبقة 404). 

وآخر ما في المجلد ترجمة القاسم بن محمد بن صالح أبي محمد 
الأنصاري من المتوفين على التقريب» وقد طلب المؤلف تحويله إلى موضعه 
من وفيات سنة (0٠0/8ه)‏ فقال: «نسيته وقت ترتيب الأسماء) . 

وقد رمزنا له بالحرف «ل)2. 

-١‏ مجلد في مكتبة البودليان بأكسفورد رقم 5494 (وفيات 
55ه- ١8هه):‏ 

يشتمل هذا المجلد على الوفيات من سنة (١047ه)‏ إلى سنة (05485ه). 
ولما كانت وفيات 0-07١١‏ 055ه) قد وصلت إلينا بخط المؤلف» فقد أفدنا 
منه في المدة التي تليها. 

وقد رمزنا له بالحرف «و). 

؟؛ -مجلد المتحف البريطاني رقم "© شرقيات (81/ه-0١٠6٠5ه):‏ 

وهو المجلد الشابع عسر من نسة البدر التستكي» وكتب البدر البشتكي 
في اخر الطبقة الستين وعند الورقة :١517‏ «اخر المجلد السابع عشر من تاريخ 
الإسلام» وعلقه من خط مؤلفه الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله الفقير 
إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن محمد البشتكي». 

وقد احتوى هذا المجلد أيضا على حوادث -5:0١(‏ 570ه) ووفيات 
الطبقة الحادية والستين» فصارت النسخة في )77١(‏ ورقة. ولا علاقة لنا بهذا 
لوقوغه لنا تفط :الدولفت: 


وقد رمزنا له بالحرف «ل)2. 

4 - مجلد المكتبة الأزهرية بالقاهرة رقم 7١5‏ تاريخ (وفيات 
ك5عئه ا5مه): 

يقع هذا المجلد في (119) ورقة» مسطرتها (7) سطرّاء كتب بخط 
النسخ الواضح» ولعله من منتسخات القرن الثامن الهجري» وهو مخروم الأول 
والآخر حيث يبدأ في أثنا ترجمة أبي القاسم خلف بن يوسف بن فرتون ابن 
الأبرش الأندلسي من وفيات سنة 017ه (- 01١ /١١‏ من طبعتنا)» وينتهي 
في أثناء ترجمة أبي محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله الأشيري المغربي من 
وفيات سنة ١051ه‏ (- ؟١١/ 30١‏ من طبعتنا). 

وقد رمزنا له بالحرف «ز). 

-مجلد المكتبة الوطنية بباريس رقم ١587‏ عربيات (081- 
٠56ه):‏ 


يتكوة هذا المعلد من (/110؟) ورقة + ستطرفها (4 #7 سطةاء. بويعو مخلد 
من النسخة المحفوظ مجلدها الأول في خزانة كتب كوبرلي بإستانبول برقم 
)٠١١5(‏ والتي تقدم وصفها في الرقم (5) أعلاه. ونجد خط الحافظ سبط ابن 
حجر المتوفى سنة (899ه) بقراءة المجلد والإفادة منه فى كتابه «رونق 
الآلفاة» كما قنك :ارخ الما خطافى لزه اليجله بالاقادة سد دن #الخيض 
«لتاريخ الإسلام؟ . 1 1 

ويتضمن هذا المجلد وفيات الطبقات من التاسعة والخمسين إلى آخر 
الثانية والستين (5/81- 570ه). 

وقد رمزنا له بالحرف «(ب). 

إن المجلدات المذكورة في هذا الفصل قد وفرت لنا نسخًا متعددة لأي 
حقبة من الحقب التي لم نقف فيها على نسخة المؤلف التي بخطه بحيث لم نعد 
بحاجة إلى نسخ أخرى . 

ولاابد أن أشير:هنا إلى أهنية المجلدات الى وضلت البنا. خط يدر 
الازخ اللشكن بذ ؤس كبر يعمد اش تون لك حوينا على تفن مقر انقلة بعال 
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جليل متقن من نسخة المؤلف التي بخطه. 

ومع كل ذلك فقد استعنا بكثير من مختصرات «تاريخ الإسلام» ولا بد لي 
من الإشارة هنا إلى أن الذين اختصروا «تاريخ الإسلام» للذهبي كانوا على 
نوعين؛ الأول: كان يسوق الحوادث كاملة بنصها ثم ينتقي بعض تراجم 
«الأعلام» ويسقط معظم تراجم «المشهورين» وهي تراجم قصيرة في الأغلب 
الأعم . والثاني: كان يبقي على الحوادث والتراجم ولكنه يختصر مادتها من 
غير أن يسقط منها شيئًا. 

وقد تحصلت عندي من النوع الأول نسخة كاملة في ست مجلدات منها 
خمس مجلدات محفوظة فى مكتبة السلطان أحمد الثالث (7411/ ب ١-0)غ‏ 
ووقلت علق المقلد الأعين ها فى لخرانة كتنت يا ختوفيا فرقم اله 
اختصرت وكتبت فى حياة المؤلف سنة (/الالاه) بدمشق» وناسخها رجل اسمه 
مون رن أطنة :إل رق لضيو يه امع بجي كلدكو ل (السعر وي الج 
أقف له على ترجمة. وهي بمجملها نسخة متقنة» وأهم ما فيها الحوادث من 
السنة الأولى للهجرة النبوية إلى آخر الكتاب. وأخطأ الدكتور لطفي عبدالبديع 
حينما ظن أنها أجزاء من «تاريخ الإسلام)” 2 وهي من أقدم المختصرات التي 
وصلت إليناء وفيما يأتي وصف لها: 

المحلد الأول: 

يقع هذا المجلد في (790) ورقة» مسطرتها (70) سطرًاء أوله: «قال 
الشيخ. . . شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: الحمد 
لله الباقي بعد فناء خلقه. الكافي من توكل عليه. . .» وينتهي بنهاية الترجمة 
الموية. 
المجلد الثانى : 
من خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى سنة (١١١ه)‏ مع المحافظة 
على ترتيب المؤلف. وقد جاء في طرة هذا المجلد: «الثاني من المنتقى في 
التاريخ 2 الشيخ الإمام العالم الفاضل شمس الدين الذهبي» وجاء في 
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آخره: «كان الفراغ مْن المجلدة الثانية بالعشر الأوسط”' .من ربيع الآخر من 
سنة سبع وثلاثين وسبع مئة بالصالحية من ظاهر دمشقٌ المحروسة؛ والحمد لله 
1 في 01 ورقة. وقد ظ'َ ماه فهرس المستطوطات ا في 
معهد إحياء المخطوطات بجامعة الدول العربية غلطًا أنه كتب في أوائل القرن 

التاسع الهجري”" . 

المحلد الثالث : 

ويقع في )32١7(‏ ورقةء ويتضعن الشتوات:(11-+ أها)ء 

المجلد الرابع 

ل ل السنوات ٠١(‏ 0-0 80م5ه). 
(١8٠ه)‏ وينتهي في أثناء سنة (579ه)» وقد جاء في أوله: «الجزء الخامس 
من تاريخ الإسلام»» وجاء في آخره: لتم المجلد الخامس من المنتقى من 
تاريخ الإسلام للذهبى يحمد أللّه وحسن توفيقه» يتلوه إن شاء الله : ترجمة 
محمود حا خاي امتوااتري المااقد[تء دارو القين؟» 

يبدأ هذا المجلد من حيث انتهى المجلد الخامس» وآخره نهاية الكتاب» 
وهو محفوظ في خزانة كتب أيا صوفيا برقم 070١16‏ وهو في (/18)ورقة. 

كما تحصل عندي من النوع الأول أيضًا المجلد المحفوظ في مكتبة رضا 


)1١(‏ هكذا في الأصل». وهو وهمء وكان عليه أن يقول «الوسط» جمع الوسطىء قال الفيومي 
في المصباح المنير: «واليوم الأوسط والليلة الوسطى» ويجمع الأوسط على الأواسط 
مثل الأفضل والأفاضل» وتجمع الوسطى مثل الفضلى والفضل» وإذا أريد الليالي قيل : 
العشر الوسط. وإن أريد الأيام قيل : العشرة الأواسط. وقولهم: العشرة الأوسط عامي 
ولا عبرة بما يفشو على ألسنة العوام مخالقًا لما نقله أئمة اللغة».. 

(؟) لطفي عبدالبديع : فهرس المخطوطات» ج١7‏ قسم ١‏ ص 57. 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة ‏ : همه؟ 


رامبور في الهند رقم (7207)» وعندي نسخة مصورة منه منذ أوائل ستينيات 
المئة الماضيةء وهو فى (5065) صفحة»ء ويشتمل على حوادث السنين (041- 
ه) مع انتقاء بعض التراجم المهمة. وقد توهم صديقنا الأستاذ فؤاد سيد 
يرحمه الله حينما ظنه المجلد الأخير من «تاريخ الإسلام”''» معتمدًا في ذلك 
على طرته حيث جاء فيها: «تاريخ الإسلام للإمام الحافظ عمدة المؤرخين أبي 
عبدالله شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى المتوفى سنة سبع مئة وست (كذا) 
وأربعين» ولا شك أن الذي كتب هذه الطرة قليل قليل العلم لغلطه في اسم الكتاب 
وتاريخ وفاة المؤلف . 

أما أشهر الذين اختصروا «تاريخ الإسلام» من النوع الثاني فهو أحمد بن 
محمد بن علي الحصكفي الحلبي المعروف بابن الملا المتوفى سنة 
اها برقن" اسرى: من التخيصض المحلد "الأول جين :فى مطلم اسية 
(9185ه). وقال في نهاية المجلد الأول: «ومن وقف على الآصل علم أن 
المتروك منه بالنسبة إلى المذكور أقل قليل». وتوجد من هذه النسخة سبع 
مجلدات في المكتبة الأحمدية بحلب تحمل الرقم »)١719(‏ وقد نقلت اليوم 
إلى مككرة"الأسدك تمق ؛ 

وفى تخزانة كنب الأوقاف: ببغداد نسخة منتسخة عنها كانث فى المدزسة 
المرجانية ببغدادء تحمل الأرقام (0844) و(0885) و(لالماه) و(084) 
و(08894) و(0890) و(١08941)‏ و(0865). 

ولا بد لي من التنبيه على أننا حين قيامنا بالمقابلة بين النسخ لم نعن 
بإيراد“الاختلافات اليسيرة أو الإملائية ونحوها كما يفعل جمهرة المستشرقين 
ومن يحذو حذوهم من المحققين العرب لعدم جدوى ذلك» إنما كان هدفنا 
الوصول إلى النص الصحيح الذي نعتقد أن المؤلف كتبه في نسخته»ء موظفين 
خبرتنا العميقة فى هذا الكتاب ومعرفتنا بمادته وأصولهء فأينما وجدنا النص 
تنما جرنا عه من غير إثفال للوواسقن تزف" اللكادنات الاق المهي: كما 
لم نثبت جملة من التحريفات والتصحيفات الواقعة في العديد من هذه 
المجلدات الموصوفة لعدم أهمية ذلك» لظهور الأمر عندنا ووضوحه. أما في 
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الحقب التي استغرقتها المجلدات العشر التي وقفنا عليها بخط المؤلف فإننا لم 
نشر إلى أي من النسخ الأخرى لعدم وجود جدوى من ذلك وإن كنا رجعنا إليها 
في التأكذ من قراءة عسرت علينا. 

وترق من السفيد أن نقدم بعض نماذج النسخ الخطية التي قام عليها 
تحقيق هذا الكتاب العظيم» ولم يكن بالإمكان تقديم صور لجميع المجلدات 
المستخدمة في التحقيق؛ لأن ذلك يستغرق عشرات الصفحات التي نحن 
بحاجة إليها في أمور أكثر أهمية. على أننا عنينا بذكر نماذج لجميع المجلدات 
العشر التي وصلت إلينا بخط المؤلف» واكتفينا بتقديم نماذج مختارة من 
المخطوطات الأخرى» ومع ذلك استغرقت هذه النماذج (945) صفحة.ء والله 
الموفق للصواب إليه المرجع والمآب. 


مصورات من المخطوطات 
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عاتم ايت ل عالؤيم 57ب هرك الام واكااعه 
عا لاما والصلره عه * ' 3 واسالامم 
فت 2 6 ا 
دلت :ن-. عر 


خالر ع ورك 2 5 
لسولارجيجا وا 


لخر 
م 


انا [أطذن[أ يعط ‏ مالدي لافنا صل 
سل تايا ك2 حور اع 


+ ياست يجيه حم وجي 


9 شي الآ سالا مم 


6 0 52 ع6 أعللة | عفا 


لله : 020 
ست ئ 


ا مما امع الجتم | 
جوم 1 5201110011 


طرة المجحلد الأول من النسخة التي كتبها العلامة بدر الدين البشتكي 
(فيض الله )١48٠١‏ 


2 50 


8 وطل سحي را 0 . ١‏ 
: 1 ا 
لاما م لاسنو قظاء 0000-7 
اوها فومر تيا كنا حرا ودر الال ' 8 515 


ند" للد لسو هرا شط معز لزي 5 


ا 
"ادليه للرسطوه 1 < الو جوملا 


0 وص سمس سيو قاع . 


٠‏ مرامام, جم م1 


م ا 7 


0 
0-8 ظ 4 7 “م ”ا ١‏ 
لوم اتروع وا ل 9 ١‏ 
0 اعم ع فر لم سواه اع يانه مم ع امم 0 1 
١ 2٠“ 3‏ م ستيه 1 م كا 
“0 اي أن : 


راموز الورقة التي تلي طرة المجلد الأول من النسخة التي كتبها العلامة بدر الدين البشتكي. 
ويظهر في أعلاها النص على جلب هذا المجلد من الشام إلى مصر 


547 


سما مالم 
اهس الباق سنا :114 زتكك هيم القبرع الذي ملت لش يديه اجا 
كراب ؛ ارا )سو +أسعهه دفكم لقم » يدانه رن 
ادال راسييدان سيأ 7 ورسواء | رساه وي اناللين » وقا) لسن وعرنا 
سين ماما ليزه 2.6 لتب راض نزي . واج سوك , وافسر 
يهان 0 المر[ / أه وا سه منَار) م ورا جه ف /إرار ن و/لفزوات 
معكب عرب عطي / [ل لاسر .. : ىك هدنس وارواعه /ي) ث/أر سل_ٍ_ 
لعل زرا كاكان . ادر ونعوذ تا سات 
مله ولعيكل يهن وأ سفرفنه 7 ع نها نامرف بهالإشتائن م مط مل 
اليناءئ مز] اسار أله ال عسينا ص ؛ م نيا تالقادمزاغهنا «الرا وريه د 
دأفز) داليرئي نوالا والسا ه مين «الرزا اله والشعبا مممرنه تانكم 
سيوم رمعي / غبا دام ب) عضر عب م وأكئ دك مما وم نالتنومات ا سيوع 
باللا امورو راعج بيبا مسكون مني كربا ك2 ءاسي ببح 
ركز قله الشيهرررن وشم وارمالهدرلن وك نلشيهم وا كبراياراح 
القا دا لراستوهكالتراص ررارئ) جلباخ للها ب ما يوميزر و بالشلان نمي 
نيلي انا كر عرا/م فصن س عوالا 6 ونه لعن في هدا تالف مرت 
لتب معنا تكشرع رلته من 6[ انوع للمينى ٠‏ .سب النى ماله ممه 
يناسح رع ا بل عا بذ الع تب والطتات القبر ىلر سئُد 6باراقى 
هد ياي عبدالوالغايى وميس ارق /همابامدين/ك خله وميض” دي يقري 
لضسوي دنار مهرين الل" لعل دي والرمقت ري ابعص النل سا 2 
ل ىكلديزابي بيه الواشده رخ لمم بزعدي 44 رخ غدفه بزطيا 54 
رلاناتله را نأي زيعه الدسي والنتوج لسيفث 7 وكاس د السب 
ال ميري نال وا مسنه/1م و/جد 7 وي الشف ف بزعا نالعة بيبب8# 


راموز الورقة الأول من المجلد الأول الذي كتبه العلامة بدر الدين البشتكي 


5 


سد شي لعز ل جع غزوا تالدى سا لوه وساي لات 
وا عوك 0 وبرطوال تش عش رسذائرل. : 
مزالتارج مم الشوبه ‏ أده هت 


غان كاه 0 ا 9 
سمس ل وش جبز)سد. عم لسن الي مزه تفل 3 


6 تارتن 7. يدام اسح قاد ف" 
هدض كيني 1< اناب مشر وكيم 


مله كما وه لاوا اراي م 
اسان إلفت تين جله فيضي مولع راك رانب )بعليل 


86 
. 


1 و 0083 


ل 


7 


سحت 7/1/1 نرج 


راموز الورقة الأخيرة من اتجلد الأول الذي كتبه العلامة بدر الدين البشتكي. 
وهو آخر المغازي: وفيه نصه على نقله من خط المؤلف الذهبي 


دي مايل ع : دعم ةعم دسي ثر عش ر عل على تبص ريز 1ل 
صبذي مو له 5 ناي :' ني عي كل هم حرا ل فنع 7 7 وان 
#ذي هد بن 2-7 عأ عب بيمزا لعا 5 لوا 1 00 
لداوييثٌ ) ونه | لظ م صه) لسع حاءت .اسه وح ث سواه 
ص إل نه ناته سيك هدارا مسرا ا يجو انا لم اليه عسي 
دنر ,الزداشدجنييي” تيص هادهم داع : سوا تنص رليم 
هلعف مرا مبها!» ثات عن سي بن صات مات انتهيي د رعه ملا" فد هبوافرعيع 
فنذ اك )فى به و لطا عاب ا زا مُخييوع هلا النذاني) لهب ريف تطيسم 
الجؤمهاك هي يل )احدالدي اسح م رم د/ اير نا اى ودس 
ما مهد نهدي هذا يلوا سر ابد ١‏ ١ب‏ عو قد حرفو ول )نوع سيم 
0غ نهم كناب تطمو تان به و مق دراب فنا مأع يي ين الل 
4 غنبه بيد ببجه 7 مشببه بق ر ببحه وبا سبه من خلف « )/ هبن علا فم دمب 
أن بي غيب ادا شأ حق وضع عمل جه العلرا صلهأد علي ن دياه 
القليب بن بتي ال كت رليف مل ذبترئي رميق )لدأ # را حجري واراني 
الأ سعدا لمر ديضم | /)س , رأنى لحب عتمين بيه الاي 
نقد دسو كلد صه الله علب صل دع أ طدينوان ‏ ذا وليب شرت ل.. 
لمأكند وظله مان أي ع ره «را طعا بايا فيمصرعه,للق 
ليدٌاعرن سه رابا وصلا فلك" رجنسم هلا يتل )1 صا مما مات عب 
ادق :4 وكأ كنس رببعه بن/أسو د وا بوفيس بن الاك بن | مجن رابو 
بع كديا نع ماييزا ميدن خله ولعا يبن عب من احاجن ا ساروا 
د/) ها جيه صيىأله ف ١مس‏ عراباءث مهنا بل وتتنريع عن لون سني! 
لحو ة )لك لى عت |لدين وه . اح متهم ير يدر عشنلوا حَبّد) دين و نز ك انالاين 
ند صم لابه لواف 17+ بي عبان ينا لصا ث هالغ )لل ددر 
قللد 


الورقة الأولى من المجلد الأول من نسخة البدر البشتكي (تونس )١47”5‏ 
0 


0 ا 
عن عبد أله بن و ب) دسي إ ىك رد 
رت 
عانابيه واءرألدا نيا نيعا إلامالع 

4ب ذه انا هالا سال هنا سيو مي 
لبمشايهحيهاد عكر مساب .اك انيف 

1# ا 
سين من)/6 رج تمصع النبوبه ‏ «اهله دعدا 


اكالم ايح مزنار)1/ ظ 
مده عله دلأ ل : 
ناريزح البساي 


غداله نوم وسك رشهريم 


آخر المجلد الأول من نسخة البدر البشتكي المحفوظة بتونس ١5779‏ 


"1 


ويد ام ا 5 اندر امشاعاه وها 
لمعي الشعيي العم عزن للقي 1 
وضع ]ممصم إنما ضع كها 
الؤاستمة زم عبن ره 
علو ل اهلب :4 هادم : 
دصول النمع وتو مع لرارت مز 0 
(دجام هو متخي اي فته اغوء 

وامسىامرء سه الواح ليه 0 
وهار بعاية حموفر مك إنذها هم ولد صنه باثي" 
حسبا مو ير نيفيك الي ]برأ دنه رعليم نللة ديق 


لدف وسل هيه هرما إبد - 


ضام" 2 


> موصي ش 


0 


املع ر )كرات : دعر ررزلو نتهي زوأ و 


ةا 8 1 


اعسات 


وقفية 


قفية المجلد الأول من نسخة البدر البشتكي على الجامع الأعظم بتونس 


وهو الآن في المكتبة الوطنية 


518 


7 ولا 


لاس ا 


في ردطة” سلم أ هد وأرا ١‏ 
| ا نين 
اب نكو ضابي قات رمحوبوس اي سيان ين فى م نآري ا لسرا دمنن) 58 7 
سه 2 سي //. 00 : «الكفوابيعاأغرار 6 16 اياك اي 
مغوير .مدع لارزه اتام رخو ب وال وماد مهل 
0 ركسل ل كتج ميتي حب _العنة 
من بجا عسو ميب صيهم ‏ مسن نقولو ننه ) عاّ/ لو سم ن فيا _العا ز خم رار 

ري نيل 27 :د ش]أوفه/كسن لابه واحتوة لل ابي نر ١‏ 
رسن نهيل_الاين .: 5-3 هبس بل سحو ما. عا | 
ونا ني نه (انفيه قلت هتدل اس 


31 0 0 200 7 سدم | 
لصتن و6 6 0 77 
ٍ اصح يو يالمته #نسيرة ومح منه سي م عرش ولبوأكيد" 0 

:ارفك /فاني” ابا / بالعم هنبل رد يدو يا إللرله 3-2 8-5 و سروك 
2 تناه مااع ل لاسن ناس كارن 
١ 0‏ :موه مولس العيسينا 


8 دلت رشو بآ نحشن رنيالم 5 ميلايي 
2 31 0 ووذ كو  *‏ الفيور نتن ١”‏ 


أول الطبقة الخامسة بخط البدر البشتكي (دار الكتب الظاهرية بدمشق 7106) 


4 


ا لل | ند 
سية اصى وخضصين_ ل 0000 
عض يها ز ديزت يف رسعيدين ذيد يو لتقيف رصدين يالك كي 
.ات حنم نيزايان م اتش رابو ب بها ىلع يمون 
1 | والوشيز _ 0 بق 27 ينتيل عدي رإصهار ها فت رصتهررائع 
زول الشنادى رهس سن هك وله مس سيوف سنه ف وي )ا ستخدة 
وأخنه يديد » ست ايز يخي له مدي باسم وف السو إنقف 
مهن زر دمر 02 دالد ته نيم عتم مسراشيا الوننوان/مبرليسن 
عنس قلا ونه عل كام متها تزعو نالب نر انه عنام عالهننزاوام_ 
يلت ب سس اسه اغاروا ناي نكشهه بينسنه رسؤ الل هأوسنعا 2/4 
1 .إن هالا س تدكن معدب ست رسع اد سا سي سي 012 و للازر/له/ | 
نابوك نونفيا لت مز دعا ءل6 ن/داطة تو(ها عر نونس قدكات١‏ , 
عست عبطا راع زرط فلي نين منن/لسله|/ 27/6 
حك نُيصدمه )6 تفبهم 6 فيصم تعض تراك ساك نا ملعلاف ْ 
ططالض وا للقي اذى #ارالديوا تلع نأي تعاش ه لزت اتنب . 
تفلت كب انيراكل عوإسان نيه صاولعمو وات غيصله»* 1 
يفت حا عباسلا دواانياييرا ليزي 4 مترران ميد /وبرالاغة 
لوقام عبالرمن نلوك رض اهنايك رساب ات 
والعلين معساي مز نيع أن ايا لاطا ركها مرتلبه ؛ء 
:ست انه ذبن راشد عزالتم ينم نكثران مويه ويه سب /بميرعومفكيا . 
نيج لبنوجع تقو مكهت جويزات بطر 4 نام لديم عابنا 2 


3 


همع 
0 


1 عو يان 


أول الطبقة السادسة بخط البدر البشتكي (ظاهرية ©7/810) 


وي 


ااحدى 
ْ 14 مهن نمصرعهان د ن تعمأداد 
داتعم أت وأصلر ل هوا نمال 

0 2 
ْ إن نالفط تولرا حار يمسر ررمت ايراع شليعنامبن" 
اسم ة لعي مر كيد لعده ع رن سنه عد عو لدم 1 إسرالعي)س رعو ريات 
رجي عبنه »سس يبي بردي ,ها 0‏ ب ن/لولي د أصا ماق رعو نز مات 
١‏ رتاس قيس درق معئام_ م زدمة ها ميل :| عن حمرالدإنتيعءا بة 


ا 5 
م 0 نت م ادس الداعم [نزرهن الشعه يوهت / 
_ باسالات نعاسة روم 


آخر الطبقة السادسة بخط البدر البشتكي (ظاهرية ه8176/) 


ام 


إن 
ا 


ْ 5 اسلة ل 
٠ 0 2‏ وأحنيل : 5000 17 
١‏ مالو منين» لهي 4 و قالش عرفظه ١ ٠‏ مفلش 44 0 


بن بابي اغبي دا لم توفي سابارله 4ل ونه انه ٠‏ ويه) من نكرل 

را سكيد عا كسيزسته سد ريا مزاعي بيه © واد مضه أنه وعه 
مله 46) لأدفه بلقلل نه فرو إن سعراليان مز وجوه ستعدل وميه . 
انسرد عن ! سا رأس) بد وقس من في ضكرت لابن كاجتذجا مي 
حديهم في متك أكسين لأ للم عنه تالا )اخ السعه معو لأبنه يزيد 003 

كسين م وباي ون لعدل_اللدفه تإسون الي سين نيعون يارو الم 
تمن وعربه (أعويا بي 2 في ميم كوم أ يجبي نأكنؤيه. كالم هأ نيتيع ميم 
يرب أكسي نم جرع بها عرمنا عدب )مان القع از برير دن ألت ٠‏ 
رايا دببشركها دم:) * 4 اما كستين على ناه وميه ممموها كي مه 2 
وبيب دان سي ريهدرع يي« ابوسعيد/ هدي ندا بإ الم نيك )مع رشنن 
ال متاق 6 نباك م ضع نمف 1 ل واألدنه نوات - 
وانما ‏ لئد طلم والننوتي وميوتي وهابوت ههم ونا ومن نانيع )ا0) 6 ن 
لسيم الإضيب والنم م/م نبا ت اعزع يا س؟ عاب السين قأتا_ريد اسيك 
ابزيجبه اذاي وقد معه لي أكسين بدو وأكسن ختقزة ليخلع معميم أ 
فرعهنا 20 يفاره انيك/لةاض عي نيه 0 لني 
0 كته مرو ناك معزب اث ينث المزالملوشييت 


بداية الطبقة السابعة بخط البدر البشتكي (ظاهرية ©7107) 


0 ا 01 
اكلا را نسترهيا ةين صوم م | مر را سار نز_رل لقنا 
0 عه دسا ننه صل لدر تيميو ردايب وكارك * اجسوين 2 
الي لانيو هرد يبلق 0 مسا كن بريه لم1 مسا اسل م 
22 بافرمصكن رو شب عي يلاه و مابننعين) بوس ليه ,6 
02/0 جلو سام سي متر درل وار ازضية المزعز يلاد ١‏ 
| اد ل 0 اسن سبي بميله اساي . 


35 


11 


الضالشسته الثامنه مزاةالسلله 
وبئات ا نش بر لأعللو 


الب ف/ه لكل : 
سياه سب 


5-5 


كدص يرا ذا 57 اها ١‏ الولعزيكي انام يك هرايسل 


آخر الطبقة الثامنة بخط البشتكي (ظاهرية 7/81/5) 


الساشت. 
لالم 28 اي 


20 اك 


طرة الطبقة العاشرة بخط البشتكي (ظاهرية 7175) 


مرزرق لاسلاصهاب | عربوني و دإمثوانا سى دكدي نعلو وأ ل نام )|صبديد | 
تنه نرماتالب نال )نباي ارا به نوين مراع لاضع ٠‏ 
له ممه مانميدل موز الصسان نولقي" مره وان ساراس ف 22/0 ش 
ول السسبعه أصبيد جد ايان صب /عدر زر اناب ترأى منهها 52 1 
يرهْدمرروق كالسا ونش)به رو ناه دحنءء ني باك ن بنك : 
(أك ردظوا زتناراللن) له وسبوا أكرهر لسْ/اصبيدسس) فقن نان ٠‏ 
سيا سي شا اله ليزن البنيمن نات ام ورالن منصوربزاليدى 
اأحميثه ) لعزي فنا سالا/مشل ‏ سا الإبعناسامسندب انا 
حمر يزالكت وعل حمر / اعبدعف م سا نه طزلرد) ةب زف ههه وبين 
انا س/سيع فك بن عي ريت ني [تستوت الضو | ةوالع متي ى//د 
كع دالنشد جهين) كان نوي تالعيد لمن فاصريجع/م صاب الشركم 
توي اا ل 0 كت مدني فيس ل 
ش 210111100 تسح هفابنه ش 
كدمبورنها د غ/) العد ره م لزفة نرم 6 وات : 
يلسم ار مع لبي) ف أي الول تيليا ف لابلن» 


م واسعين يماك 
براض كجتناي 4 ناسات لاضع 
وشيبن عبراله ال ثري ٠‏ ورف سسبل سا الردىف 


. ليناد افذنوأليني ١‏ .. دشب ارهن بل عرفا الي ٌ 
مشالصنينءيرنالي يعس 1 و ناكلا ريني 6 كم . 1 
ليزي ساع ني نوثكت درن نشي تركل و٠ ٠.‏ ' 
كيل سبيه سي ا ل ساته لأف سملن 

معاي انيقب ندل بدقه كر / التي صررا بواكها با مامضناب أب 3 


أول الموجود من الطبقة الخامسة عشرة بخط البشتكي (كوتا )١5551‏ 


؛ازاسةم ١مقلمة‏ وميم 


لادان 0" طرو/سهه 500006 ع ن/لقاسمي يكرد 
مقزويأمسله وش ومسعير وبعدعنه مشبره تديرالرت وأهاافرته لرقيئيه : 
ابوالى كنار بإب مشله حدشيزضات رولب اسه جو صر 
ابوملل ل اخ 5" 
دمي عن/با ارق . دكين شرع ياك رمه اللسدى نابو وام مد لومز 
د 0 ساني ساقي امعد اسهد صرق ملاس ٠.‏ 
صلطه نلسا د تبر/ موي والنصري ل تيكف مين فن افو . 
ابرعفويخ ابوالو رأ ا بوك لا ا اس ٠.‏ 
٠‏ الث ق الى عن الا يبن يريد وأسرا د الى إلى مس_رمندالسيئاات 
راين ال اب متك زمر بانرارل تفي را غدوكت يقوننه بد كيك 
ابولتفًا مومع نين ير انرفس + القو يعر كسب بر 
اي ع مكلف الشما لفن اذراوا الدوانين/موب راإداسهمرهراسهه 
ش عيب نأسر د إبو تكدرا ععك وأا ش داري بابي 
م 6 0000 2 الى ) بر 

ايك / ست يمك وار عاك غك ف مها م 

2 سر ي/ ستل ابي “ ضر التق 3 3 


حر الكت 44 52-0 
رأهلله رصن عاسّ) من شك موأهه) 
اكات كسراألد نه ور | راسى . 


آخر الطبقة الخامسة عشرة بخط البشتكي (كوتا )١55171‏ 


لصتن بج فزن رع العز اميق 
ظ -#املقلق كدري الندا/لف 
الله بن عر 


- انارو ا ين" 


أول الطبقة السابعة عشرة بخط البشتكي (دار الكتب المصرية "47 تاريخ) 


ا 


٠ 


ممه الميدي كالسا ن' .ا واعرله الزحبار تأبنت عدن ” مف هجوا 

اياتب #زمزلع ناب انوا صلم هاي سئي رغصي يدي زا لها 
ك6 م#أبنه جه أن ابض وما أبوسي العا ع 

م 6 6 زاسود ,اسل ضهان )هنا سسسود مين // يدبن ها 

0 تاه" مربج) سدتمق و0 يلمي 


تاق يحل س تبن هزر 
رابو معكر 2 بسع تمت م يمان 
صنو سبضس )واس ه// روسك أبن اناي سر كن .هذ/ لان 
:سنوي 220 بقعب بي لعب نارجه معن من ع 0 2 تت 
سصه الجر علي ريع #14 سا _ارزم لد نكس سايق 


عه شواع هام دصرن كن انك رونا دوس سفنة و 


| لاس عوسزنل/ 20 تس ب/لوزرعه ا«مشرصرو ثاب - 


انتي/ وها أ ع 


٠‏ شا لومم رو[ ولسسامة كردي دمتونعنا أكسن واستصسرق وُ 


رزلا سراق نحن هأ سرد س موسي كداليم نين سددر طق 
وان بن راع م ها مزع ونه أبو الود يسنا بن معن نما لله سس . 3 
ريمع ف كديب سابوط كله /سدف :اليا ب وى 
ات عق" انيمي سنوسي مسن وها بيه 2 2 ا 
صوتسرو ف أسوه ر2) بصي موجزس) ‏ شع بن سسبيه كسس بعري 
ركام يبي ريج قم 7 وين وف معديه بن خالم 2200 :وح م 
يعس وق عله رحبل 5 هتف لفق لوجر 


آخر الطبقة السابعة عشرة بخط البشتكي (دار الكتب المصرية 45 تاريخ) 


ام لور 1 - و 

سس رصويد ' لدبي ". ْ بجا نبز عيشت اكالم 

5 0 طبرالتمر ست القايك : 
لوي 0 


ع كراج و الديي. .<<“ عرف هنين ال يار 
و 0 0 كسب ز سمو ينإ م 7 


مساك نو يلجي 
21 سان تصرةالرسليد 


مم 0 دو منها د ب , 
ست اهاي ا : 
17 ساو اسه ساتهين ! سن يأر 


1 ل عد خرالعاسن ع بذكي . زمهة 2 : 


35 5 شه عن/ سه يزيويزمزيوالطيبائي. ممم 
0 


انا مله رمن 6< حوبي يعمد انون عز سينيد 
يع صدد ولد ينظ مر سس كم عظهم شه الع ب موسي لضا رسو ند حم , 
مطشت < ل احفر #. جا ذم كم /ي طببم مقلع ولقءاسن مح نمف رم 9 
000 دامج عي سمه مده لع سوي دعر مل يام 
مهاوه وشو قسس رانلا مسهائى وكوبز يكلس وابء سام عدوا سل 
“عدم م 7 وطس ايد /سهه لوسفرزيرية" 
'حعه. جؤناها سى) سه موك صسهاه السد وسى ,/ بعائع ع ردأ همسر ' 
1 كفك مسري عي بغي الت اسم كر مضع عردم 520 
مداو ل ركييرككى ركه )يك القدبي وأ خه اه دى' نك ى ركس 
مجم و لها عب أ و ورك _ صالفئ) سه مب وبصي ن١‏ دسق #هار 
مربي م.م عر / '/» رداك سم )سق ون أنومسيهرركق 
007 موسي سام س 4 رع علس عا ستداكر» ري شروأُسصس 


لسرا 700 سنن لهل سر 
م تمه من عاك عوطم انمع و سه 


آخر الطبقة الثامنة عشرة بخط البشتكي (دار الكتب المصرية 5 تاريخ) 


5٠ 


لإمارراح.:ونا؛ بي الفضرين عسان الؤاان وإلى- جح والعد لقن مى.. 
و اجاج و التع ريل لعب الرحمن لحان وم 56 7 :رد الموق الكس :. 
انه ألاخيطالعت مسودة ققديب الكل لشيخ نان “اناك الهاج و 
شميطالعت الببيض كلها لبن على امو تحديته لنب اله ومن عليه 
٠‏ هوق السن الا ربعة وم علي : هوق اليه اومن عليه . فس[ 
وموعليه د نفوسان إن داود وموعليه؛ ٠‏ . فغي جامع الدرمنك ومن عله 
٠‏ اب فقى سان النساف ومن عل» ١‏ ثالى سا- ناب ماجه واتكاك الرجل 
فى الكت الادردكتاب نعليهسوى. مثلااوسوك . وقد طالعت عليدايطا 
مد التواريخ ال اختصرهها تأر إل عبدالله كار وتارخ بي سعيدبن يود : 
و ا بكر بكر امقطب ونارع رمشق لإى الناسماتحافظ وناغ لسع طانمعاني 
0 الماب ذه وتايج الشاضى ى نامس | رن بن تا و”ا ا العلامه شهان 'برن 
الشامه وتار رع ج قطب ادي بناليوني وتارعنه زيل علنارع سراة 
الزبد تواعظ دمس!؛ تت ,يوس بت جوزت و هما على الحوادث والسدين وطات 
لشيس نازع لطب وتارع انر وناء يغاب الفرط وليه لا 
2ش و تكهنياللاثار والؤمل لإبن رقو افيد ولجنا عد يما لجرا 
:مرا الزماء وريه التدما ربط الونيات كب بل اتكلواعلى <:: 
نذ بت وويات ؤاقى. تالإعيان من العمرابة ومن إلى قريم زماتار 
عبد ادله اللا نلى نحمه اند مكتبنا امار رعو الطبقك تطوباف م2 
بطببط وفيا دالعهراء دغيرهمحق زسبطواحياعة عة نيهم جهاله بالنسه لإمعرننا 
لمح “اليم ! حفتل. د وفبت خلق مد الهونين وجهلت ونيا يات امه من العر دي 
ء اينساان مره ,ذيا' : ليقع لسنانقاريها ماكر نهائريدر رشا يدبع مرك دُغالجر من 
الحشاظ اتج مانا بج لم بقع ارما ا 1 ٠‏ لانت جا لل واتق!اليمان يلد 


بهذ الكان اس وان يكةد. ا 3 ع ا 9 
" جاه ل فيصصيىه من حديشالزهري عن عروة 
م زد لها ان السلن بالرينه معدا عق رسولانه صوانته 
علْمه ه وس ذكا نوا يض دد: ن اف افهرة بتنظطر» توحل برده يح اليس انقلبوا 
نوها فافق يهرد ياعلىاط. فبصريرسول ادف .للد عليه وسلم واصعسابه 


راموز الورقة الأولى من امجلد الأول من نسخة الأمير عبدالله بن عبدال رمن آل سعود 


51١ 


فلت والله لقم امنت إبازَلسر الئاس وأونى ازرنضي اناس ورصد ىا 
رمب الئاس ومرنزقت منهاالولد وحردمر؛ مى تالت وئراوراع ساي ساثبر 
-.- هماد عرد دعن إيه من عائشه فلت ماغرت سل ى امرا ما مرت 
عر جيجه ماكت اسمع من ذكررسول اندم صا ل 'ردعايه وسل لهاو مانروم 
الإبعر مو نها لات سنا ولد أمرهريه ان يدث رهابميت ف لهند من تسب 
لامع فيه ولانصب متفق عليه" ٠‏ > الزهرب توثيت خم جد باء ها 
الصصلاه. “ > ابن فشيل سن جار عن (ف زرهد سمع ابأ هويا ينول 'دو, - 
اتوص _الله عليه وسام فقا هزه رجه انك معه اانا نب اداه بلعاد 
اوشراب فاذ اع اتناك فا قوؤعليي| ل لأ رمن لهاو مي وبشرضا سدق 
انوس نب سواه ولاب متفق عليه عرد عاد ناه 
بحت لما ركان الله عنه يتوك ميك رسو الله صار ادرب وم قوت 
تنا هاخدخهبتحو لد دنين ره أبريمرت يران اخرجدمد ين .+ 


جاجز لاوز من تارخ الابلاموطبتات المشأ فير الاىا"ه سن .شم 
"خانظا مس الذي عهري لئان الزهبي واللمالهود مواد مدهل 
دويلوه اجزئ الات المبدذ بتص ة الإسرف و زيث فى صيمع 
بو/الانين وبع مش رخهر رسع الاو لعب 
الل و ما كان ولاش عَسْرحسْي الله بعد مد 
وا مرج ومن اطلع عل صدوة صغيرة وكيرة 
أن يصامهالان !لاص لالز نسَلمم . 
لشي الججربف والنه أسال ات 
وعم 
وأاك ع2 ل 
0 ا د : 


راموز الورقة الأخيرة من المجلد الأول من نسخة الأمير عبدالله بن عبدال رمن آل سعود 


دلدين 


١: 5‏ 1-1 
. سس سم اله أل ن الرحا 43 
نانب ااام العاا نعلا لنتعران ,| ري اعظ اع . #تعسم الرع ور 
اأعير بم ن الرشى رحو اائه بعال ازا 0 اقيم مزلم ا 3 00 

0 لبي رطاار يم حر 

نرك زعب اليو إلرى مظكوب' كرسي بريه وا لتراطييا ب !رم" > ّْ 

الاك رجاه وخغخط مر سفطا نه واشهدار 1 .لزاني “جرهلا امام ا 

واسية لجر اعيده ورسول مله رجه العف 1 حل بالوطيم ومح نا 
لبان رن ماشقي ا نسزي واضج سشيات وايم 
عرهانالليياته ما وو المطيامه الا 0 والاارورثة - 
: لا داه نا آرم تحى: 3 
انا دعي تهداكابا فع ا شاه ونع وذ .إدهه مزعلا سقع ويسن د عالة 2 

جع وتعب عليه راسي جه سعو ة قصانب احرف بالاسانٍ علس صاد 
منا نا رخ ساو لنارخ الاسالام اليمصرن ل رامن وضيات ' كمارسرا ا وا 

, الزهاد الفعهاء الور سرالحهاوالسلاطين والوزرا إداقاه: والسليه راو ا وان* 
مقاترراونا وسبيو روتراخراره اد مرخبارة وال كن الفط ور عد 
وها لا مسشهيو ره الما راحم ادكو ره مالا بب الم .٠د‏ اناه رت 5-7 6 
ولا س يعات ل كن د كوا مزشيهو رسن وس ل نهب ور + رك" ولعي دمن 2 حم 
ر “سمراالوقايع اكه را لواسموعيت المرا جم 2 !دده . مولع التتامامر ره 
حقرة بل اكتولان ف مايه ففض رع كما نا ذكرا حو ع المجاول عام 
طالمنء هرا البالمفسى اكير مصنفا نحكتبرد ان 
لببيهقق و سير الذئاوالعه»! م و سلؤلانى او محا <. ١‏ بن يه , 7 
الى حير سن سعما الكانتبا نواندى ونارخ ا وتسداممه!! مارت ر ف 30 
احيهر من! رخنئيه ونا رخ نحطو ب الشيوى بارع عدن ل ايوم يور 
ربارع 'وحطهوا نهدب ال كل بر 200 العالف أواب 1 
اوعد ىرا روخششفه زخياطرالطبيا تله رايخك 0 - و 
لمبمفسنْع وكيا .السب للزسسري بكارء ال منننييم ارام م ٠‏ 0 
ابؤكسان :خلا ىرا خوج البعم لمكن طررمعحر أ 3 سهد فى عية 3 
خاغره د ل مسنة اوتجومتا لي ها عع 


اله 


بداية المجلد الأول من تاريخ الإسلام (نسخة كيمبرج )١177‏ 


الدينا 


ا 1 بالطيف وص اس عب لسيرءًا يرو | لذ وصمرو 


98 
لبقا سر ع وخلمع تن جر و1 ا 


اس والجامة لاجقا اله مامد 7 هو معاوميةى 5007 
مورعل نا وطالب ومعاد يبز وسضا ن بسكن و دوين رض شواد مئناحية ( 
فاسطهاوس لم فسن الام مساو وذ لك ري الاح لوجادي! لوا اهار 
محأوية خلا كود ووالسسس عبر ادن بن مشو ب خا و١‏ بالحسيننا اهز الرا با اام 


5 دا ساوية وهلا نشاوالنقوامو اطمزا ال واي مساو خا هافر مربي 


امسر ان صاب الحسز يوون لمعار الو يز فقول الهارذيرين ألنار و جر يي 
حار عرما, ع اهلا لوقه المسير :جرايسه واحبره حبوه احكارين ابه وعنعوانة برا كرا سساو 


0 لسن جوزل المداز واجث تيمس .رسىر بوجحدعادة عل الحتددة ل اثي]عثرا لنا يبنا 


الحسن,المرا ا نادىمنادا لان يسا مَرمن[كاختبط النا سه اتييبا لوا سراد 
المسزجقنارعوه نساطاءً تنه وطسنه وحزجن الوا دج مني إسير. مفجرقولب اناس علا اول 
تسلو لارحمد اميه و نزل الحس نالسر ليشن الداين وسكاتب معاوية الم ياو لس 
م وأرحقه لشي ووويانة فاع نضسة لمزادهوانتار فهر وعلماثنائاءن 
اد ني خدج لوصين ونون راسي 
دنا امام يكور وي انا لخت رالزيحرح .دا ررمي مسموما نتوج منه هرا 
ل دوك لس الدردقاطداوبنا ولب ول ارد امزال لو 
سا ال لودسلن ايا براهلا طلاباهل لوبي ل 


"لو ميل وك كرحت إن اك لكيل! اك دروي انه قال شرل لا اهل بو 


ود نويا تأ طلق له مزبيت منبلت الما لوا ردهابةٍ الم ارا حكاروكان أطسئ رض [بن, عنهسيءًا 
مابرىا بالا وتدنا لحي رسول اس صل ادمد عليه وسل ان أبنوهذ ( سير وسبيصع اددهم 
0 جناب ١‏ 
سني ااهل لكوفة وتران شى م ل دود رع 54 
ابي دطسّر لخدي واننها كرت وى 4 واد خل حاوبة !الكو ةرج علي مبرابيه بن 
“ليا دشا فيه جع فش رب خالرينعرئطه فقتل برطو إلى ..» © د ؤجرىا لحزه 
00 
ماحب رسول( م مع ( درم علن, 2" سلما حي ١‏ لاتعواد فا ندب ييا عبر امسن . عامر . 
بنكرريزئهانا واسناسا فامري مما عمجا نَم منلصىايم] - وقيناأ ول صبراهه بن عامرالبوع 


ٍ 215 
أول الطبقة الخامسة من مجلد أيا صوفيا 


51 


اميز ف ناكا و1 اونا بنذ لنابوراق واحمه مروان عزعا نشم 
وان ومس هويام بزحسان وحاد بنش رف وثقء انز معنن يقالانه موولعاشة 
طو ابدهعبا بوصوم انصارك ونمال كضرم يشابوسا جا لقناديلوقيتم 
مجدحمص وقيزاءه فرس مخالدي لوليد لذ رك ساو زيمن وير برق وجار وعره عبى 
١ 3‏ نعم والشيا و ومعوم صا وجرس رز همان وصضئوان عمو وسزانه قسج 
متخضاله يفف م6 لاج د برج لل لم عتم بتو زعليم و6 لمجاو بومر عمو لا رهررة 
اد ى فوفر ول ارك مهناوخا د مرحي دمص وعم بوما سرام يونا زإسامم 
العذ معام ر وشسزين بد بصرى بهم وىعزلسه وبمات: ويربد ه بزاخصي ب وعوف 
بزمالك وا عباس وعدا ده بز و وبجاعدوعزء ارور لها ف وابويشر وغالرالحةا رع ى 
وحباج زا رظاءوقئاده واب وبكرالبذ ووكازجاملاء لإلابله 6 لاب معد وا برجا صيق 
تو خماش عم ومابم ابوالميزم! لموريص ركاحم .زبد بزسعئيان قب زعربا رمن 
عضا زع نا هررق وعد حس دعل وحس العم ومشعبم مرترله وحاديز لم وعرد 
الوا دوعر ار العببدا لواسرث وا خسسسبه عام نهدا لعشرين ومادى 
ضعدرابزمعين وقالالشاورئروكًا بو ون وف لبا ترب روئكزاسه وعاشة 
دا «ماوعبد اسي نج ره ده كعنم اجرج والاسود 0 
وو هب جيشا والمصرؤعزإلضعراك بن ورومنا :لماو عبداسه بزجسويزايها 
لساري ان ل لعاراى بدت و 
0 يل بزهوطع واننه! 
الطب الثانهو! 
ش #عثرمزيا ريعالاملام» 
)وطقار ا ماهير 
»الاعلام لكيه 


سمأ به رعاه 
ظَ 


الورقة الأخيرة من مجلد أيا صوفيا ١١7‏ وفيها آخر الطبقة الثانية عشرة 


نا 


0 
قيللئر عي “غيم كول نبج لح 4 دججد بنكبييزجبازألانصاروه و سلر ين 
باصن وير شاو سا اشعرة) وفيها طا مرو ز رهد نا نامي 
قلمزيلا د رمزلاذارو, فقا لدجى فم شا ولع ةثائهة فمتزواسرم فيضن 
فوسك وف سالك وم يكم ازمما #الحوامروان! السنه ملف را سوماه الف 
ماتجيك[ارةراضر وبلاد طران تام 0 
حر نفقالهم تزتها علي لكل نورن م صلحوة نا فلج سماد وعزهاف ودويفلسفه 
منخياط اليطال قشل ففه0 وف) عر االصايقه سلج دو الومنيزعشام شارحتواق 
ملطيم وتدعات سل ةعذَاؤْه ولدَابيم سن ةا شيز و عرز يسام توؤفه)ماف . 
نجي نا ولونمة اا وتو زسناميع رادا ابولفكمبواسطة ‏ 
مز عماسز يط مويمقوببزعبداسرنائبو' بوها غالينا فيك ى والزدم 
0 
مسرة لتر ومبدلاءلاموموبون نهر بصررسها ضه بن ومعواخلان وز لص ريدو ء ١‏ 
“مما سك تامسنلا يقي از ادماف رجن فا سنظ_وال! فريقسلك ناا 
ميك تع بداس ناباب بن شخي جيشامم| بولاصرعالدوا لنتو! وول مولا 
جاعم مزلاشرا شاع خلسم واستف! مرالصش ب وا يعوا با حلافم الشمزعبد لواحا 
ند الهواروفل نا نقثل ميرت حروب هبو وقئزادل, ن وعظ طب واسيتم ' 
واي سرك اناا ميرعبه اسه رمحا بود بوشجيببن, وعسده بزعقبالزرىعَاريا 
مب قا قاع ونه عدالهزقالات وا زعيدلمز عاك لطا 
احدوظوطؤزيا حم سْلء قط وبا متخ بزدغ ل برا فلم وهوبر ينه مرما فو 
فقا لوه زعم وهابنهالنصا رق وذ لوا ا ليجزيء ركان والد وعي رمد احص وان 
سقلا سج وماليها ريز داب ال وى دودظل وصدواسا اشيره و المي فتاروا وبل 
عمسا نعساكر وند مهلي لفيا يزو الش © وصدهاول نشركاء 9 با معرب بع د بيد 


الملا 


0 العام ببسو ا حقبرفا سرع حدر اله ر لاك مسقي نان مر وسع 


فقنلوم وام وا ادوع ا 0 
7 علوم لي لذناوة انم وحبسعظم مات جيم وملام 
سهوده قوري خا دايز ةشيع وده في حلق م ويا ال . ولق . 


الورقة الأولى من الطبقة الثالثة عشرة من نسخة دار الكتب المصرية 47 تاريخ 


املكنا 


وفوالذو نعم زعايشةكانت سود لناب هش لهذا !بوشعيبا لمن :الملل 
اوسني بلجحتيط لتم رض وب ميزنا كو وثقه قدم رورعز عير جر 
وكهاهد وعطاوعنه اوري د عبوالتطازوا يؤاساهة وا يونم وامود (ودق 
الطيالى وثفه امز معنن وهوا كبري لإود اود ايو لام الم سلمان .رميرب 
(بوعا كه عن نس وء نم الجن بزبعطهه وعلام ب مان وضا زنزجبيدهارالطاف 
ا حديث بوعييها لديم هوخا لديناوجزيد قد ذك را بعيمراخر ا رالنضرقه ذكرن 
7 أبوالع يي واوا لسعودى وموعن مب زجي راسم علي زجبراعه ب ز:سعود الهذال 
كوف بنووبزاتتعوبابزارييكة ديفيو ومو نباي جيضوعت اكبعه 
. فإوإسامه وبهمفر نز عون و١‏ وديم واخر و نونف الور ولهره وا مك ر» لت 
“هيا سألبورى ؟ عض مزعو نت ا بوالعي هر الس فارمؤًالوات فائرمانة1 , 
ل لبج ر فود اننا هامزيجن أ بوالعتبسعز برعل زادازوغنها بوهيم 
قينا عه سعيد نكثيرابوال يسع ر الف مب زيجد وغزبو لام نله وعنه مسعر 
.. وشعبه وعزررعا قدا موت وافااخرته لرفيقيه ١بوالعنب‏ عن وواي هعنم 
٠‏ قصب بيات ووليعاس ل ومر ابؤمانك الا جووسع زكر ابونكين 
الاودكالكوق مما رفماقي ل ووعز برهي ما لذو وهذ بزب بجيال عن. 
الشورى وابوع وان وتبهد م يزيزر وتْرضمانوصصي الحو :سا رصاح ل لقطيوالا سف عر 
تنشار ص عدت عنه شا رز قراط و وليع وانضرض ميل وري نهر ورا للؤلت " 
:بوحانم شع اب وا لوس قا فا يدا بوأبع مور الكو ؤجبوانا نب ز بهد بز نيل الى 
العامرع نا سا نيز يد وامرعيع كرا لزع وا رالعتعوسط وعء السعيا نازوا 
المبارك وام نفصضيل ومر وان بمعوية واخرول وهوثقهفلي [احدتف 3 
نوا تبفطا صوصن يمر الويوس بوره واحربسريومة !رياد 


م بحو سعر ايد ركو'الد ونزمز ا لامويه وا هاخيّه وا عم راح اعرد ' بوك 
ج اجر ويغان' نوس رجب زا مزي وامه س مره ابا ماده وص كوزءانسابرك 
داودا سوم ع .يام ماله ٠‏ عومد ري هد نا لكنوز, 
7ل 7 مويه ١‏ 
لك حمر جسم اسكتوا زد » أ حزم اوادا لببسثر ه 
35 قم قه ا حخايسه عس ره واعلهد ننه وحك م وصط' بيه سه أ هد والى» 
مو :“ايه وار واجه و عسرنء ليموس » 
امحصى 


آخر الطبقة الخامسة عشرة من نسخة دار الكتب المصرية 3 تاريخ 


1 


يب سج اناه عينها 
ع 


1 0 /2 1 0 0 
اضيا نالرهنا رونا 1 
ال الجر لزب فاص نظا فز زع 2 يليد الشوارب مويك بزايوب ١‏ 

١ل‏ ضاق وام شنا لتو مز عكا ءا خاب لازي انط كيز 
از اسن رط ؤدائط'فؤمؤ عير والشعاب و سكن د ينال العظار وشاساب 
الب الاملة بريه بلاض بك وَحَبَائمْ وبيزمن العحة + مم 
ا سمب زا ليك الشقار وخ لان عه زر كلمو رب 
سابك دنه ٠‏ مكنا تدكا زع ودام اا 
لسموان الال ول ؤب عن يا خرات: ذ دياف »البراشمته معدا 
المشبداءا. نشي اسمرة لاضؤار وحطرب ليزي ذسًاذا ا 
بعل الها با نرج عل امن 'طاز وجا ليذ يوالم موسي رومز 
ذا ملتز 5 اطاط يم ري 
و متك مكررزهس لالع لاهْوًا رفن لوا 3 سوا مزل اننال ارج نابر 
رسيا كمايق دنينا كجا هه لايرو ادير لازي دارا وَسَرْقه وما 
و" ليمز هسار ينب ارا ليغ يذ كاررنا لش ؤهوذاز وَابئلٍ 
ؤب (فإ سك واطرمن لئ::1!, رسخا لئالت دف 
يجاب ٠‏ يناي يلد بولا كلمتال 
ؤ نه للزينؤالئ ٠‏ وَارْصِيووضر! الوشز يطاو 
لماه الوا 59 به مسجم فرو ؤلا» الكشرق وَالمَاذ وَيوْدٌ 
ذلا ذا لجزوذاروامتيّنان دازي وردان ينا وجتند 
ذامت وفك ؤي فيفسبق درجنابننرنا تر 00 0 
ُ حؤكها 5 سركي م" 


أول الطبقة السابعة والعشرين (مجلد دار الكتب المصرية ١557‏ تاريخ) 


518 


ع وصور ذ 
3 9 ومن ذا زاماتوم ازربم : 
امستجدايئزة لياذتؤن تالز لطر ناكا مط لزي مثا 
“ديرا تناه سنا لمق المثاذ ذ وع طاو ات 
خونا عش ات واطزولك كايا إن اه داريا مار لؤغتد : 
م 6 د اديه د 2 ا نناء ماعنا وح 


0 نى اخ 


له 00 7 
وه مزاهم وا عد ا و ال ذاو عد لال ده 
3 1 0 8 5 56 
السسسورية م جار 0 
: و اياج وقد ع و2 اوه 5 
ععار ار هررم و نارض ان لكر لها َُ 
مله 7 تعمد ١‏ 1 0 
ٌ ده 5 عد 8ع صو وم كل عبن ف الا لتك كد كه 
ا * همرت 5 . رعمىبم : 
لا سدم سه ىا هه مع رح بسحو كي نل الوط بود 
ال ّ, 25 1 1 
ب لوك 7 د لص هخ نا للم مان اهن ٠‏ 5 
2 - يي يله 
0 ححمى ا * -. شو ١‏ 253 > ءا > أن جالع . 
1 5 
ل اي 2 الث اذم 
.د 7 
ل أ ا مفيرن اله . 20 


: عي 2 و . 1 
- رون حول ادا أخضره 2 
00 0 عر 
ري الكم له 
٠‏ 9ه م 
طلا ل ممى 


مسي 


علدنا 


رولك تالو الإزا دزا يم زيرائه المتصارداي ا لضن مرخ رقنا م 
0 0 ررد 0 
درو شلا خرويز ررقوي يما يللي 1 يرو لبد ادحو سيكو 
حجعؤ لقان ا اك اام واوا لسر ا ري 
نيتم بكري 'مداراز اع الدرة ا وز الاويعه احجد سا1 
18 0 وعرالا يرادالا رودكموكق ل" عا ندك ةرك وعبات سن الرا سّ 
1 سبو[ لاد الحدين زعوانا عت زد ابول واد الف زا وت يجبا س'لرورك ول 0 
:5 2 بلإسدناز حي الأن نمه نا عر ررضو اا سمرت العرا رصاحي! عع 
كك و الطنم دلله اليد وكرمه عزبرانترعباره هرس 
0 و ألشجد 2 مس ال عات و 
7 0 4ه 


52 رب الحأ 


0 


آخر المجلد المحفوظ بمكتبة لالالي بإستانبول رقم 5١4١‏ 


وجا 


ذ و لنميجوتك 5 0 _- 1 ١١‏ 
ون الكواا اناق رين نابم الزئامسس ربإسالممبالائراس ١‏ 
وان حانظ) هذه 
ذال ا ورتين نبى رسن ن كر بالاسعا أ 


نطب وبا 


1 


حدس مضا مان وابرظر بد ابورا و سدا لان وا مورحم وعراكرئ نز فيا الطا عون ركا رانم يق سيا || 


| عن بكي بكر لت حلي لوو نوق وهب بزسره عزبن رضاح عزبسعون موطزي) 2001111 ١‏ 
أ مح خرن تا بوي نطلل لكان فقرنا سفن شاهزالعررا غزام رن مام لسكا ل اهرب از لبر ف" || 
لم لط تصطي شورع بالل وكيار حو هلل ودويتلوابر لجن( بكرن خيرين عبد امنيا بود ارو الو مإلفوة ١|‏ 
ناسين وطن لف لزان اديت اذ الذةعالارى وذ دنفي في ريب ستخلون مم وقدةكر القاطيطا أ 
ريات الاعبّان هنا ليسا ركنا ب في الاذاق ومومن لكب النادى شعرقال وسلا نكن يهب البزله وستنا فى الخلوع ودساشرا؛ ِ 


الدب ونب الساللذهوالطرب عذ اسم ذوعن دياه الفاشافنبالناو فشان بنا ستوب بن ينك قاد ووز الصو ةن 


نات الشافيت فال رو الفريث نام بذكن ياد وإباعزادب نهد نجوزائزاافانظاررئخماداااماية: 
, لش رمن ابرالقاب الوذ نالروالحناى | ! 


د عير 
الورقة الأولى من مجلد لالالي رقم ٠١85‏ 


2 


ل 
لس سسسب يه 
2 

اسح بيده ربيييا. بدي 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة ١١‏ خض 


مزنا تاريخ الله كلام باليفدْء اا 
الم ا لغلامه الحان .الك.قة نهف . 0 


ب الدين! ولعمب اهن عد كي ص 
ناسلا يونا نان “7 0 
“يخا لي الزهواء 0 أنه #6 00 
8 أقَالمَسَا فالمقدس .. 6 يوان 
مالسا ٠‏ كد ره 6 
0 00 الحم ركم 00 


ء 9 ىت 0 جك ا اين 
6 0 0 3 0 ث 0 6 7 9 5 
م اد 0 كعاا, 0 5 


3-8 
ع 


طرة المجلد راك لخ ف ول لو ران ١‏ 


تحين 


4و2 اطق السَادم 9 0 


00 بف فقون ولعي ل رمن 
و حبسا رير بز عبت انه االو كلف وعدتها إنسرا لاص 
الموّف وا بو ايو سبح الا تصاري وكعبم جره ثىتوات 
ومصو نْه ام اوسيل و غروي اموا قوك ول سي 
بردي وا مو الم حكما ترجه ورائع بعر التقارف 
وناك سلى لمث وله خيسورل و سدع ون سذه دفبا 
بح الناسر يعو به وا[ شيعه نز نس لك اوريزيك 
ا حيلّه حا_رنا موس برسي سة القسم سل الو ل 
عجرإ بادا نت هدم زياد :إلدمنه طبهم و0 لبت 
) تعسك راع ل دشم اناهير المومن ريصن نطره تدلير 
وامنه نجع لإ مفزعنا تفرعو ن ألنه سر دايشه فعثام 
عدن اليحصل و يك ونا لت بإمعشل بج إمله ‏ ادئاروا 
منا بيزيلشم ين إشمنه رسُو ل الله ا وسشسنه ( كر | ونه 
عثمرانهذ|الارن حكا ل وى اهزيدت رسول 
عاط ع ا ل رلا ع 0 
نكا نم هل هده م لولا هلكا ن للك اهلا قولا ه عليمر 
فكان تعزع ونر كان اهرءت عرس لولاه ذ إلك لكان 
له ' هلا نعل وبغرمز لشي | لا 3 اده ثم الحيعلوهًا 
تنسرته حكاامات مر كا تمر فخضب ره زيل الحم 
ده لت لغبر الرحس هذا الذهاط له اسه فيه وَالوى» لس * 


بداية المجلد الرابع المحفوظ في خزانة كتب كوبرلي برقم لديل 


رفون 


ازايا عشم ابذلب اشم عن عتهد معو يم نا تاه ابوس م 
اموا فقا ل مَاسنْءك ان شه عل عب إىكره يرما الت 
اف عدت التو ريه ازهل الايّه شلم اصنائ صيعه . 
تزع ل اعْسون بعر حا ب و ضرع حأ سبو زحسًا نحا 
را و صريك رص على شير شرو نالهنه قار د نبلب 
ازإلو نما لا ولي نبا ن/ اكنمنهم كنت محا شب حِنسا با 
بسي مان اكومزم كنت مزللاحز بن ف صا ا مرب 
عرت عدر اس اللثا ىعريوول عزيك سم اكول ن 
اننا لي )سيل انحلولى د كا ن مكرهبا مزل م صو معنّه 
ام عر راسم فعا لدتركت الاسلام عع هد دسول امم صل 
اف عديّم وسلم و جردا ويكر وذ كرا هديك ان امورو يمن 
عفص ه ابن وساوؤكا سساح الحو-ة جار هودك 

قي كباس ستاك ييه زيول اسل اسمن 
:لوم وهو نمل وذ لو نكيم حدسله ا وى دزابم #الت 
زيعين! بو سع اكد4_وننا ك الو وشاى كن 
الا لك .و١‏ ابزعلرك وق كا ترصطله .. 
الكو ف جراعا د (رهر م ونه سم لا حوب وعلط ابز! لالم 
وابواتج وإ لسيق دوى له السما فق واس اعلئ 
م الجزه الماك عسل انهه وعونه7 وعس زهو ضِعُهةء 

7 م وصكٍ نه عب سيد نترء و ال وك . وس 6 
اا 1 4 5" و رفو سه عزا ئضات» رسول اس وم 
م غيل وحسسااشس ةكم 
موه الوه مض ١‏ 
ايه سير وهانم 7 6٠‏ 
اصع حابّ) زمر رجا رك العرافطاردبل هي البو اووتنق الما ى )7717 


يي اهن ليه الطروى الأسىعك عر «خطسيسيرا عرى كاده 


آخر المجلد الرابع المحفوظ في خزانة كتب كوبرلي بإستانبول برقم ٠١١5‏ 


3” 


بعر رعراليفم ‏ 


*. الطسوادسه 


ا 0 3 8 0 0 ١‏ 
ء# سحي <- 7 5ن م 
فى ًا بز لما #زعك زلشتيم شومر زيمنل عبرا يداد 
ابزالحاد واباعليدة ادام برسسسْود و سيط بابر 
00 الكل 
ل سنوت اللْسِير 
مزحسان و فصر الراو" ذا افيا ْ 8 ركاش 
انان شيلام يام اساج مسلاا 2 
لبهلا كيان لشي المت ألزم و ن :ميزه نا ستصرّح 
احاج طثر تجاه هو ورم الجاع طددكئم عالق ابارت 2 
وهيرعلره ل ويام :ها تكش ز_عشكرا لجا ب ( اسم اا البصرة 
٠‏ سبحا اإبن] نا اسامي! ين إن لاش اطزير الع بواليسرة 

“رطلوخ حرج ١‏ الرصرة يا تراز هو نْ ورانتلب 
ابزللاشت لشت ترصأ “ايل نبريسوأ هرا اللوق اموا دش نز اهلكا رك 


6 عير و ونا يد, فا عدي الجيقيموةطا 001 3 
أ النضرة «مز! مرا ! متلا ساق ا 
و وص آموي 7 52 50 ... .1 

< واف رين ونيا امات الشاحمة مور 4 ب السرم 4 
ريدن واد وا ! لمش بي دكا نم كبا رالفوّاد بجراسًا ن اثلا : 
حا ذم درب فقس فْقت لبك وي ساج تفز علية ر غدئيا يلوم 
سطذك و فيسسوصسمة جر الناى لمان زهيرا لديل بزعرواك 
هت مخ اثرا لرم و 1ء 0 


7 1 


0 


الورقة الأولى من مجلد خزانة كتب كوبرلي رقم ٠١١7‏ 


مم 0 


؛ امف #السسسس ارو فمّيد وفبرام مان بده 57 
رن تس ال مدا بق ثرا نير ال 0 بعر 
ا 


00 إن مز ماد 
ا هرم ملاس ياس أب و زلا : ٠‏ 
ذا نحيوة جره ٠‏ قله م ٠‏ «ثيلله داى علا ده بف 
علتر 6 ةاعر يه ورصيرا ف عن بن و خرسله ابل ا 
_وتتتيه وواى هن عابر براعيم حير اء جثر بر دعو! با 
بوي وب كه امحل( اطرت لحكلاو وبداه بن 
تله .5 عل رجا نلك لدحماع و مذ الج بي كلا ,لك 
« جع زيجي انون عر ون ولا ن نعل ميلا سنس دنا 
١‏ 222 4 روني جه اكل مح" 38 

3-85 سس سا إن سي حصب ن|. الور 
لاحت البيلى »ب نا ينا ,الى ره و مره ديك 
عا ىهو سانا حش قب و الهاجرا بل نهم دو وعلل الحساف 
اذو جامد .مراف انوا نا واس ءانبب 
2011111111 وكا نمو سيهار صدايتف عر عاد نير 
ل 


0 ومزعام 
لودو ( ربكو ن ا ترش بعل عمطي الرا سوم لب 
الواح رالسّكري لا زمرساه د[ تممه وكا زخل وعب 
نعو ل يل دحت اين عنه' 


عمس 


ورقة فيها أواخر الطبقة العاشرة من مجلد خزانة كتب كوبرلي رقم ٠١١4‏ 


امردنا 


طرة المجلد الخامس من نسخة أحمد الثالث رقم 5511. 


يفدن 


0 8 


ل 


برها دم وو 0 

1 5 
00 0 برلدها رمس لكي 
ا أغلرطا د موجن 7 وجماعم وات لجرئة 

0 ململي ا ل - م 
لحم وعريى الوامسن كاد حلا وم 0 
0 50 


حا ريه هامويا 


0" 
ول الولعم 0 
1 يي لماهلا ورب فيد ردان ف" : 
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الوب وه 0ك ا م د واه كراءرابرا لضع 


وعسوابيه ناموط تلن ل اي 0 2 2 


أول المجلد المحفوظ بالخزانة العامة بالرباط رقم 575 


لدم 
اول امسنم ١‏ حر ومسا بيه لذي العاف هيه انهه بي . 
المطلية ه وكيهاً عرف نهآ رسلا: !ا بنيسليات 
بن ول_هسلبت فوضه سوط ولخابررتغرنٌ ورج 
بعدانامسقئ] وال ورلئه عفيللعا يمة6. وشابعت 3 
سا0 نَ كته (تتعارملئا اشام 
ل 
باليثا مو هله ن! نموجع وسمصرحرت بج ومسغخوررت 
به لير رافر ورب حِبساعليم حاو ل سفاو دكا سه 
صروة ( بى مر بل وصضا ىن (لمرصلور عع لعضواال 
حربه (الددار تمل رع او اها تدين رديفواعن لليماف - ,0 
رافتلوا عاوحطط الانفّى فلا وره (لاباتى وكآن : 
اش امش تفز مم ضجِيتو لاغادماى التسففنم 
على بمند د افرع انثا َّلا النق الما ناستظيرالن) 
و كرو الفح شرلسره(تنهلى الرّمري الل و( لاسو 
ورنص لا لات الك جند بزل يردا زلع عيظف ظ 
الروموا لم0١١‏ لقت إلوفاربع ونير الجرولامم ‏ 
شلوه) طيقاات الموت تع زه الس هن )الله 
نمال د به ١‏ سني يو( لون رب (لعالمى و صارلنقه 
مير وعارلله دمو رس طريسَي) لمعا ١‏ ل يوم(لد بنه 


الأو شو لكتية اأفعدرة افاني رق 06 


يخس 


١‏ عامس 
0 ' 9 
ء مانارد 
امار ار 0 0 ؤي" 
0 و خوراوامل 0 


ادس 
0 70 7 
را 
/ اطلام فسا رب 5200 7 


تتمصدمما 529 أوليم ف 
يت 1 - 


بيات 
عرب 
ف 
لمكتبة الوطنية بباريس رقم 
مجلد المكتد 
أول مج 


7 


4 اعأيام قورت ل 1 


آخر مجلد باريس ١587‏ عربيات ويظهر على الجهة اليسرى 


0 


7 لام واللضنرأ 
احاء السرم سن 
روزا رقمرغ! لحان لال 
وزقا وهال خالا لعلالة 5 
الا شرل ان حدر د م 0 1 
دسأ خضل يع لقوميا لان لس جرف م ا رمعا في 
ذا تع ريا هله ولت ووص ١‏ ليام يز و الزاته 
د ما المتوج فسا سدحج هد م طب 0( كل الملا 
اعسرية ال مق سرخلادم واكامعيل ملك 00 
سل ل جروا خاض ساد زناداما للم 

8 “قا نالور رح ىرفبى صف > 0 9 

علالمزافب فطل فقهاماالكي) ييه 

! لاسشمروطلب,مريو لورالررشص (آنة ي) لررهي - 
سلجدار عا الم سس سشويصًا وج لد زفاوا مت 
ل 

مو را لل مرك من كير فادو أله مرصروماتت 
د وبا ر»ا7 جره انار ل د لذىف 
-_ انور | حضرعالئ مع مسو [السس ل وراص 
ا )بيار ع دلغم] 

رالا مشيس لسسع انا جع رعخزلون وخ 7 


ردت 


5-6 


أو 


الورقة الأولى من مجلد الأزهر بالقاهرة رقم 7١١‏ 


عن د 
ب قلناد 3 0 ْ 1 


"الها ج !ص 
يال ضاف اتا 0 


عه الوم مز حفوظاتم كات - هراد 101 
0 4 
0 4 أب إسلوذ يعر وليرت رها [] لوبت 1 210 

تلت الممربا لك بسيو 2 ١:‏ 01م 


صما سيط ار _!! لذطانى 


ا حرالقطات ‏ (ك الع 
2027 توكسب لقيلا لي سس سحلل للا الرجا غير عله ار 2 
٠‏ مصو رح رل'! 30 الى ظ 0 
١‏ ا ل د الج - ا والفر الا ال /, 


لاللت_رت 001 ل 2 
دن ا الرو' قلق سدم رلعدال. 3 
١‏ ل 5 جد بحر العا ا 0 


١. >‏ 6 
- اح مدا العام ومدق 0 رفسته 0 
لفلف مار ركم سيد درة+ وعرو ,لمان رطلتد وبر 
١ 1 3 ,‏ 3 
١‏ لحر 0 مقف راصو ل وعن-” ف 


ا د كرا تشاى والح وار 0 م 
ل ا ل ضر ريز وعد 0 
8 د 52006 | 3-000 
لسعلل !لعمار راق ',' - شقاظا ل لما ززاى. _ 
ا؟ دو ._راواراء بعد الحم ودج دعس ار 
7 اد 

وام 1 2 وصر فنا سم +الفصزر 58 - 

اب لقم توالخنا وعه موط الهو المقتزوذا 3 9-3 
1-7 8 ”وس 0 0 5 


م . 9 
١‏ - 8 
7 ا أ سح 1 م02 حاب ع ١‏ 


3 جد ويه 5 5 5 


آخر مجلد اللأزهر رقم ٠١‏ 


طرة المجلد الخامس من المنتقى من تاريخ الإسلام (أحمد الثالث 75117/ب) 


عنم 


ران مدرل ل ولدسيين) ابو لدلاة ذا حم تمان واف ورا نسؤلاطاة 
4 ل عزنا ناس هعرج دى ا لا دول ودكو ار اتاد 
ءا لهام :ؤ علرم! لؤزااترالحدث د والاربزائرة 
و الول بالنئث م الملدمزالسوما رج الاسلام 
لز فود نيم وح ليو ْم وسلوه لعالشه روت 
١‏ ناا سعد رنكى بن فسل دإ ل ]للك العاد ل يرال 
رحرا نه عرزل ايرام مد جودهم العاروضل عت 
سدم ممم الم يحي وم سملا تكسا هوم لدت © . 


آخر المجلد الخامس من المنتقى من تاريخ الإسلام (أحمد الثالث 911؟/ب) 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة ؟١‏ كوم 


طرة المجلد السادس من المنتقى من تاريخ الإسلام (أيا صوفيا 015١؟)‏ 


530 


ليل 


: 7 1 أل مسعود ورت كات ر دق وي هام‎ ٠ 


سبحلا ترتمرل سب 000 

كوج !نا سب رنق يرا كد 000 
امنرالمومش سس درالةة ا لان عساركانا ضر يد يليا جحل ايعان 
من شمن الس الاو واعيرة هامربلاد ا لنيام, 3 0 0 
ا 00 
الله لولا يه | لموصل ترح بإردق و واللاد لاي سد مسقي 


سعاتببز ون لياضه محا بياو, 


علبتههاراء الرماة 000 


يذخ ليمك يلعاي : عبرت نيع لاعلرط نر ل لمر 2 


فلع هل لاما قإرب تائم ل ملاثو: ونم وان إعدلمول:يما 26/0 : 
ا تمجماداواح هيه لتب وادييم راذا مام انه ما (زيزعسابإخديوك 
١‏ لاجيامة بام ا ليماد ونج . هزاط اع بل ىسن نك 
رَمُع ةمامي وحمل لباره وقلطة لراونيان وتلعلائلخا معسرازانا 
و وَحصنهرفوت ربنع 1 الع عدن لياس رداوك ومع ش ويلع سان 


ومنرا تور وعراحسزل ب موصوه لا بوني ضَاجيا| نطابكه فوا | تعد فكو 


ورالدس وَل وزإيلة يلاالاف أخر واه ولرصخبع مرا طاجسرية 
يعدا ردج بر تفغ مضع روانة فا الام ذ ١‏ الصز' يلف انطاطر اشم 


وبإغمدودالدسن:! ب كال عفتم رقا ل واطى لس حك وعي را لرذنا لزانت 


أمية دادس وج 11 فش قط امعارطن وام العرك, وَحافضه سوسم 
قصوهاادادي لد كان صلم بر اراب صَاحههاوَسَايو واششكل يا 
السرال م 31 عدو لبد للد احلا 0 0 
وحسر يسور ني يها الما من والمتاجم وو سج اموا ويماٌ رف عنا 


ا دان 7 ناكأ «مدح ها اشام :لبو لاز م سان 
0 5 


أول المجلد السادس من المنتقى من تاريخ الإسلام (أيا 0 00 


065؟ 


الله عاوا رن ن ماا سمل عله روزه من وهابه الى 
اقتناها شابرعن قابر وو رثيا فافرعن هاف روامرا مايه نباقام 
سشعارا ل سدن فيا فيه مئتللك_الفَهرم ف مطحت باليان 
المنابرراسملك فيبعل دعوته البارت والوأمرولوظوماورد 
عا ب سورى مصى أ ى شا نسعوم فاتلف فلس سر 
الديتاوالاهزة واماالر سلس فقوؤيبافنهابلة وانقضت 
ايام الزهويين وتغريب الكايه0 وف بيغ الرول سية 2 
اربهاية دغل البربروالزصارى فرطبه فمتلوام اهارا 
ان يدمن نلرئيئ الما وعرابا اث الرمو مسب 
المستديب وامستقربرها سبعةا مشر بلئة ات 
امريدى الرضوى وواين ضر فد استحد بالضصارف ١‏ 
لخد التارهن4 فتاهب م وقح بيزء مصافب. 
فا فهرم البريروا تيت ودلك ف را بوموال 
ودض لالريدى قرولبه بد ره الثاينه زصار.©ررفعل 
الرفاصييل وضرر يلبيع البربرفكروا شلرة ملؤرز موه 
وا سبج تسكره و قل خوالعسة ين الوْامن 
الل قرطبة ازا للسسسة و١ناالية‏ دا قوسب 
امس ييوة شرق و[ ريع ع ل اي 
يبام رد الذبران ابا ابطلنيخ وَروإسشى بن مملجمع اهل 
الموصلراظررر اقرط ع ة الال وعرفرم بما عدر ص علية 
مت اقامةليعوة زه ورلعاهراى دللف فاطايود فى الطائر 
دذللك ف جرم فاشو المرظيب نويه اطبا 
تاشت الله المرالدة الم نر اله الرالله وله اليه . 
ا الركه 
طيوَوّة لقط التسخة المتحفوظة بالمكتية الموجانية بيغداد: 
وهي اليوم في مكتبة الأوقاف» وهي مختصرة 


اننا 


